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51,41 المشرف العلمي: 


3 ہی‎ ٠ 31 د هذه الرسالة قد جرى بات‎ oe 
للمناقشة + إشرافي في كلبة الآداب / جامعة الكوفة وأرشحها‎ 


التوقيع : 
الاسم: أ.م.د. خالد موسی عبد الحسیۂ 
التاريخ: +٭٭ ee‏ 


بناء على ترشيم السيد المشرى 1 : 1 
للمناقشة. لمشرف العلمي والخبيرين العلمي واللغوي أرشم الرسالة 


التوقیع : 

الاسم: أ.م.د. علاء الرهيمي 
رئيس قسم التاريخ 
التاريخ: 


إقرار لجنة المناقشة 
استنادا إلى محضر مجلس الكلية بجلسته الرابعة المنعقد في ٣١۰۸/۱۰/۲۰‏ 
بشأن تشكيل لجنة لمناقشة الرسالة الموسومة (( المعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل 
الإسلام في القران الكريم )) للطالب (( زيدان خلف هادي الموزاني )) نقر نحن رئيس لجنة 
المناقشة وأعضاؤها بأننا اطلعنا على الرسالة ء وناقشنا الطالب في محتوياتها ء وفيما له علاقة 
بها بتاريخ ۱۲/۱ /۲۰۰۸ فوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في التاريخ 


الإمضاء : 
الاسم : سعد عبود سمار 
الدرجة العلمية : الأستاذ المساعد الدكتور 
التاريخ Yes A/ /  :‏ 
عضواً 


الامضاء : 
الاسم : خالد موسى عبد الحسيني 
الدرجة العلمية : الأستاذ المساعد الدكتور 
التاريخ ٠٠.١8/ /  :‏ 
عضواً ومشرفاً 


الإسلامي بتقدير ( ( 


الإمضاء : 

الاسم : حسن عيسى الحكيم 
الدرجة العلمية : الأستاذ الدكتور 
التاريخ : | YesA/‏ 
رئيس اللجنة 


الإمضاء : 

الاسم : رياض حميد الجواري 

الدرجة العلمية : الأستاذ المساعد الدكتور 
التاريخ : | / oN‏ 


عضواً 


صادق مجلس كلية الآداب — جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة . 


الإامضاء 
الأستاذ الدكتور عبد علي الخفاف 
عميد الكلية 


AS) 
- Al digo) لی رة‎ 
le زیة مرن وس‎ 1} 


الشكر والتقدير 


أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور خالد موسى الذي اشرف على إعداد 
هذه الرسالة وزودني La‏ يحتاج العمل من خبرة ومهارة وكان أخا حنونا عطوفا وكان لملاحظاته 
القيمة وتوجيهاته السديدة الأثر الواضح في إخراج هذه الدراسة في صورتها التي نأمل أن تنال 
الرضا والقبول »كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور سعد عبود الذي أطلع على مسودات 
البحث وأعانني بآرائه وملاحظاته السديدة على انجاز هذا البحث فضلا عن ذلك أمدني بعدد من 
المصادر والمراجع والمكتبات الالكترونية التي أسهمت كثيرا في إعداد البحث »كما أتوجه 
بخالص الشكر إلى الأستاذ المساعد الدكتور علاء الرهيمي رئيس قسم التاريخ الذي كان قلبا 
حنونا لطلبة الدراسات العليا » والذي أعانني كثيرا في تجاوز الظروف الصعبة التي واجهتني في 
بداية السنة التحضيرية » ولا يفوتني أن اشكر جميع أساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم والأستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي والأستاذ 
المساعد الدكتور رياض الجواري والأستاذ المساعد الدكتور سمير صالح العمر والأستاذ المساعد 
الدكتورة نوال الموسوي الذين كان لهم الفضل في تهيئتي العلمية خلال المرحلة التحضيرية » 
كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور فليح البديري الذي اطلع على فصول الرسالة وتقويمها لغويا ء كما 
واشكر الأستاذ الدكتور عطا سلمان الذي أفادني في خطة البحث والأستاذ الدكتور خضير مظلوم 
البد يري » ولا أنسى زميلي علي سعد تومان العدوه »كما لا أنسى المدرس المساعد علي خوير 
مطرود الذي أبدى ملاحظاته العلمية على مسودات البحث فضلا عن مساعدته في إكمال طباعة 
الرسالة »كل الشكر والاحترام إلى العاملين في المكتبة الحيدرية »ومكتبة الإمام الحكيم العامة ء 
ومكتبة أمير المؤمنين العامة » ومكتبة الإمام الحسن » والى موظفي مكتبة جامعة بابل » ومكتبة 
كلية التربية جامعة واسط »ومكتبة كلية الآداب جامعة الكوفة » وكل التقدير والحب إلى مكتب 
آيات للطباعة لجهودهم في طبع هذه الرسالة ء وأخیراً شكري الكبير إلى أسرتي التي تحملت 
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المحتوبات 


الموضوع 
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أقسام بلاد العرب 
١-التقسيم‏ اليوناني الروماني 
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مناخ جزيرة العرب 
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طبقات العرب 
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مفهوم الدين والمعتقد 
الدين 
المعتقد 
نشأة الأديان وتطورها 
نشأة الديانة الوثنیة ومراحل وتطورها 
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النص التاريخي في القران الكريم 
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ب- صنم بني خولان 
ثالثا : الأنصاب في القران الكريم 
النصب فى اللغة 
الأنصاب في القران الكريم 
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معنى الجبت 
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سابعا : الأشجار في القران الكريم 
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السعي بين الصفا والمروة 

ثقب البيوت من ظهورها 

عدم جلب الزاد في الحج 

الإثم من التجارة 

الجدال في الحج 

النذور والقرابين التي تقدم للأصنام 
الإشعار والقلائد 

التلبية في الحج 

الصلاة عند العرب في الجاهلية 

الكهانة 

السحر 

الاستقسام بالأزلام 

البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

الصوم 


الملاحق 
قائمة المصادر والمراجع 
Abstract‏ 


دون تاريخ 
دون طبعة 
لا مكان 


| 


1 
L 


ع من 
| 


رہ 


گے ہی) (bkn‏ مس Ç‏ 


6: C: 3 20 4 


b 


المفدمة: 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلين ء محمد الأمين وعلى اله 
الطيبين الطاهرين » وبعد . 

تحتل الدراسات التاريخية التي تناولت الحقبة السابقة لظهور الإسلام أهمية كبيرة لدى 
الباحثين »وذلك رغبة منهم في الوقوف على أصالة الماضي وعلى عمق الفكر العربي ورقيه منذ 
أقدم العصور . 

ولأن كل شيء بدون أساس لا يمكن له أن يستقيم لذا لابد عند اختيار أي موضوع في أي 
حقل من دراسة الجذور الأولى له لتكوين نظرة متكاملة عنه تكون عونا على فهم المستجدات 
الطارئة عليه عبر الحقب المتتابعة . 

يعد الدين قاعدة من قواعد المجتمع البشري ء والاهتمام به من الغرائز التي فطر عليها 
الإنسان على مر العصور ء لذلك انتشرت فكرة الدين بينهم منذ القدم ٠‏ شکلت الديانة الوثنية 
بمفهومها الأعم حجر الأساس في حياة سكان شبه الجزيرة العربية في الحقبة التي سبقت الإسلام 
ء حتى غدت ديانتهم ومعتقداتهم الوثنية طرفا في اغلب المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية آنذاك . من هنا تأتي أهمية دراسة الديانة الوثنية عند العرب قبل الإسلام لمعرفة 
تأثير هذه الديانة على جوانب حياة العرب ء ودخلت هذه الديانة ومعتقداتها في دائرة الصراع مع 
الديانات التوحيدية ( اليهودية والمسيحية ) التي لم تجد المساحة الكافية في الجزيرة العربية قبيل 
ظهور الإسلام إلى أن جاء الإسلام وتمكن من إلغاء الوثنية ء إلا انه لم يمح أخبارها فقد ذكرها 
القران الكريم في إشارات إلى أحكام ومعتقدات جاءت في معرض الرد وتفنيد الديانة الوثنية . 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من الدراسات التي تناولت الديانة الوثنية عند العرب 
ومعتقداتهم قبل الإسلام ؛ إلا إن هذه الدراسات كانت مصادرها في الأعم الأغلب مما قدمته كتب 
التاريخ والأدب فضلا عن اعتمادها على القران الكريم بقدر محدود لا يتناسب مع أهمية القران 
الكريم مصدراً مهما في دراسة الدين والمعتقد عند العرب قبل الإسلام » ويمكن أن نشير إلى أهم 
الدراسات والبحوث في دراسة المعتقدات الدينية عند العرب ¢ ونذكر منها ما علمنا به وهي : 
دراسة احمد الربا يعه ( عبادة الأصنام في جزيرة العرب قبل الإسلام ووظيفتها الاجتماعية)(') 
»ودراسة أسمهان سعيد الجرو ( الفكر الديني عند العرب جنوب شبه الجزيرة العربية ء الإلف 
الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي )() ء ودراسة جواد مطر الحمد ( الديانة اليمنية 


(! ) أبحاث اليرموك ء مجلد۳ ء العدد الأول ء ۱۹۷۸ . 
)7( أبحاث اليرموك ء مجلد ٠١‏ ء العدد الأول 6 ۱۹۸۸ . 


ومعابدها قبل الإسلام)(') « ودراسة روضه سحیم حمد آل ثاني(دراسة في جوانب من ديانات 
العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام ) ( )٤‏ » ودراسة أنمار نزار الحديثي ( الديانة الوضعية 
عند العرب قبل الإسلام ٥()‏ )» ودراسة محمد إبراهيم الفيومي (في الفكر الديني الجاهلي ) () . 
ومع هذا الاهتمام بدراسة الأديان والمعتقدات العربية جاء تحديد موضوع دراستنا عن 
(المعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل الإسلام في القران الكريم ) إذ تمثل هذه المعتقدات 
الدينية Te je‏ مهما من تاريخ العرب في الحقبة التي سبقت الإسلام . 
نخلص مما تقدم إلى جدوى دراسة الموضوع فضلاً عن انه لم يحظ بعناية الباحثين من 
المحدثين إذ لم تفرد له دراسة تاريخية مستقلة وواسعة تكشف أهمية القران الكريم مصدراً مهما 
في دراسة أديان العرب ومعتقداتهم قبل الإسلام . 
أما عن طبيعة دراسة الموضوع فنحاول أن نختصر الدراسة على المعتقدات الدينية 
الوثنية وفق ما أورده القران الكريم بهذا الخصوص ء مما يعني أننا نحاول عرضها وفق الرؤية 
القرآنية . 
أما كيفية دراسة الموضوع فهي من خلال وصف القران الكريم للديانة الوثنية متتبعين آيات 
القران التي ترد فيها أشارات عن عبادة الجاهليين الوثنية مع الإيضاحات والشروحات من كتب 
التفسير فضلا عن الاستعانة بالمصادر التاريخية والأدبية والمصادرالاخرى٠‏ 
وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول هي : الفصل الأول : (بلاد العرب قبل الإسلام )» وقد 
جاء بمثابة تمهيد لأجل الربط بين شبه جزيرة العرب وأثرها في نمو الأفكار والمعتقدات الدينية 
عند العرب قبل الإسلام » وقدم توضيحا لموقع بلاد العرب »وجغرافيتها ومناخها »واقتصادها 
والسكان وتسميتهم وطبقاتهم »ونشأة المعتقدات الدينية وتطورها » وتعريف مفهوم الدين والمعتقد 
ونشأة الوثنية وأصولها ومراحل تطورها . 
أما الفصل الثاني: فقد كرس لدراسة المعتقدات الدينية الوثنية في القران الكريم وتضمن 
دراسة النص التاريخي في القران الكريم وأوضح مفهوم الأصنام والأوثان في القران الكريم 
والفرق بينهما وبيّن الأصنام التي وردت فيه ء سواء التي أشار أليها بشكل مباشر أو ضمنا ؛ 
وأوضح أيضا عبادة الأنصاب والجن والملائكة والجبت والطاغوت والكواكب والأشجار على 
وفق ما أشار إليها القران الكريم . 


(')رسالة ماجستير» غير منشورة ءکلیة التربية ء جامعة البصرة ۱۹۸۹۔. 
)٤(‏ مجلة كلية التربيةء الجامعة المستنصریة العدد الرایعء۱۹۹۸۔ 
(5)أطروحة دكتوراه غير منشورة »كلية الآداب»جامعة بغداد LY‏ 
)٦(‏ دار المعارف ءمصر۱۹۸۲۔ 


وخصّص الفصل الثالث: لدراسة الطقوس والعبادات الوثنية في القران الكريم وتتضمن 
الطقوس التي ذكرها القران الكريم التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية » ويقف في مقدمتها 
الحج إلى الكعبة وتقديم النذور والذبائح والصلاة عند الأصنام والكهانة والسحر والصوم 
والأستقسام بالأزلام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام والبعث والنشور والتطيّر . 
مثلت سعة المادة وتناقض الروايات التاريخية في كتب التفسير حول الأصنام والمعتقدات 
الدينية الوثنية عقبة جعلت من الصعوبة بمكان ترجيح أحد الآراء أو أعطاء صورة واضحة إلا 
بالرجوع إلى كتب Ga!‏ والتاريخ ولكي لا نبتعد كثيرا في دراستنا للديانة الوثنية في القرآن 
الكريم عن القران وكتب التفسير لذا واجهتنا مثل هذه الصعوبة في البحث . 
هذا واعتمد البحث على العديد من المصادر والمراجع التي ساهمت في اغناء البحث كثيرا 
ويمكن أن نشير إلى أبرزها : 
يعد تفسير محمد بن جریر الطبري ( ت١١7ه/177م)‏ الموسوم ( جامع البيان في 
تفسير آي القران ) واحدآ من التفاسیر المهمة التي أفادت البحث من خلال تفسيره كثيراً من 
الآيات القرآنية التي تناولت ديانات العرب ومعتقداتهم قبل الإسلام » وقد تميز بكثرة الروايات 
وتعددها وأحيانا ينقل حتى الروايات المتناقضة والمختلفة »وقد أشار إلى العديد من أصنام العرب 
وأماكن عبادتها وبعض القبائل التي عبدتها »وتميّز هذا التفسير بكون مؤلفه مؤرخا فقد عرض 
العديد من الروايات التاريخية بما یخص موضوع البحث أصل ديانة العرب الوثنية ويبدو أن 
الطبري من المؤلفين والمصنفين الذين يرون أن ذكر السند يخلي المؤلف من التبعة والمؤاخذة ء 
وهو من الذين جمعوا بين الرواية والدراية ويتبع طريقة الإسناد في سلاسل الروايات ولا ينقد 
الروايات ء واعتمد على الاستشهاد أحيانا بالشعر والتاريخ وعرض وجوه القراءات وترجيح 
الأوجه منها ثم مناقشة الآراء الفقهية . 
ويعد تفسير الشيخ الطوسي gale‏ جعفر محمد بن الحسن (ت (a) TVR 1575٠‏ الموسوم 
( التبيان في تفسير القران) من التفاسير المهمة التي تميزت بالدقة وتنوع الروايات واخذ آراء 
جميع العلماء للمذاهب الإسلامية ويبتعد إلى حد ما عن الروايات الضعيفة أو المشكوك بها ء ذكر 
العديد من معتقدات العرب وأصنامهم قبل الإسلام وطقوسهم وعباداتهم من خلال تفسير الآيات 
التي تناولت أديان العرب قبل الإسلام . 
وكتاب( أسباب النزول ) واحد من المصادر المهمة في بيان أسباب نزول الآيات وتفسيرها 
لمؤلفه علي بن احمد الو احدي (ت ۸٦٣ھ‏ / (a) VI‏ وقد تميز بالاختصار واعتمد على 
الروايات والسماع ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على الأسباب ء تطرق إلى بعض أديان العرب 
وبعض المعتقدات التي أشار إليها القران الكريم من خلال بعض الآيات التي نزلت بهذا »ولكن 


معلوماته عن أديان العرب قليلة لم يذكر جميع الروايات التي تحدثت عن أسباب النزول وإنما 
كانت روايات مختصرة ومحدودة. 

وأما أبو علي الفضل الطبرسي (ت 5/8 5ه/57١١م)‏ وتفسيره المسمى ( مجمع البيان في 
تفسیر القران ) الذي يعد واحداً من التفاسير المهمة التي تميزت بالإشارة إلى جوانب متعددة في 
التفسیر مثل اللغة والإعراب والحجة والقراءة ومن ثم المعنى » ولم یقتصر على آراء لمذهب 
معين دون الآخر ء بل ذكر جميع آراء المذاهب الإسلامية وعلمائها clad‏ التفسير مميزا عن سائر 
التفاسير ومعترفا به من قبل الأمة الإسلامية وتميز أيضا انه يورد الأقوال المختلفة غير متعرض 
لنقد أوأعتراض بل تراه يسرد الأقوال» ويترك الحكم فيها للمطالع وقد أفاد البحث FBS‏ من خلال 
تفسير الآيات وذكر الأخبار عن أصنام العرب وطقوسهم وعباداتهم قبل الإسلام وذكر القبائل 
التي كانت تعبدها . 

ويعد تفسير( الكشاف ) لمؤلفه محمود بن عمر الزمخشري (ت ۸٢٣ھ‏ /١٣۱۱م)‏ من 
التفاسير المهمة الذي امتاز بعرض الآراء المختلفة ومناقشتها وتميز بأنه جامع لغرائب الفنون من 
علوم اللسان شارحا دقائق البيان وهو اقرب إلى التفسير الفلسفي . 

وأما تفسير الفخر الرازي (AVY Vat 1S)‏ المسمى ( مفاتيح الغيب ) من التفاسير 
المهمة التي أشارت إلى أصنام العرب وعقائدهم فذكرت معلومات هامة عن اللات والعزى ومناة 
وعن أصول هذه الأصنام وشكلها فضلاً عن ذكر أصنام قوم نوح واصلها وأماكنها والقبائل التي 
عبدتها وقدم أيضا معلومات عن دور عمرو بن لحي في جلب الأصنام إلى مكة. 

وأما القرطبي (ت٦۷١ھ/۱۲۸۰م)‏ فيعد تفسيره المسمى ( الجامع لأحكام القران ) من Osi‏ 
التفاسير وأعظمها نفعا وتميز انه اسقط من تفسيره القصص والتواريخ واثبت عوضا عنها أحكام 
القران واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ وتميز وجود بعض 
الإسرائيليات وخصوصا عند الكلام عن خلق السموات والأرض وأشار إلى العديد من أصنام 
العرب وعقائدهم وحجهم ومعتقداتهم حول الملائكة والجن وعبادة الكواكب والأشجار وغيرها 
من المعتقدات الدينية الوثنية وتميز بطغيان الجانب الفقهي عليه ٠وهناك‏ تفاسير أخرى استفاد 
منها البحث »منها تفسير البغوي (ت ٠١٠١‏ ه/ ۱۱۱۷م ) الموسوم (معالم التنزيل) والذي تميز 
بالاختصارء وتفسير البيضاوي (ت ٥۸١ھ/‏ ٦۱۲۸م‏ ) و المسمى ( أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل ) والمعروف بتفسير البيضاوي الذي اعتمد على الرواية عن عظماء الصحابة والتابعين 
وتميز بالاختصار وعدم اعتماد الرواية التاريخية ء وأشار إلى أديان العرب وأصنامهم 


ومعتقداتهم الوثنية . 


ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب( الأصنام) لمؤلفه ابن الكلبي 

(ت٢٤۲۰ھ/۸۱۹))‏ الذي يعد من أهم المصادر في ذكر أصنام العرب وتوزيعها الجغرافي واهم 
القبائل التي عبدتها وأشار إلى نشأ ة الوثنية ومصادر وثنية العرب وأصولها وقد أفاد البحث كثيراً 
في سد المعلومات التي أغفلها المفسرون عن الأصنام ونشأ ة الوثنية في شبه الجزيرة العربية . 
وذكر الكثير عن ديانة العرب ووثنيتهم وبيّن مصدر الأصنام »وأهم الروايات في جلبها إلى بلاد 
العرب ودور عمرو بن لحي في نشر الوثنية في مكة وذكر أيضا تلبيات بعض العرب وذكر 
بعض القبائل التي عبدت الأصنام وأشار إلى بعض سدنتها . 

وكتاب( المحبر) لمؤلفه أبن حبيب )£05 La‏ 9١5م)‏ فيعد واحداً من المصادر التي 
أفادت البحث من خلال المعلومات عن أديان العرب وأصنامهم وتلبياتهم وأشار إلى الحمس 
والحل والطلس وأشهر قبائلھا وبعض عقائد الجاهليين الوثنية. 

GUS,‏ اليعقوبي ( ت ۲۹۲ ھ/٤‏ ١1م)‏ المسمى ( تاريخ اليعقوبي) والذي تميزت رواياته 
عن أديان العرب بالاقتضاب والتركيز وأشار إلى تلبيات العرب أثناء حجهم وزيارتهم أصنامهم 
وصلاتهم عندها . 

ومن المصادر الأخرى التي أفادت البحث كتاب( السيرة النبوية ) لأبن هشام 
(ت۲۱۸ھ/۸۳۳م) الذي أشار إلى ديانة العرب ونشأة الوثنية من خلال الحديث عن بعض 
الأصنام التي كانت في مكة مثل أساف ونائلة وأصنام اللات والعزى ومناة وذكر أصنام العرب 
الأخرى وعبادها من قريش وغيرها وتحدث أيضا عن نهاية هذه الأصنام بعد قيام الإسلام 
والقضاء على الوثنية في مكة وغيرهاء وشكلت هذه المعلومات فائدة مهمة للبحث في إكمال 
نواقص المعلومات من مصادر التفسیر ٠‏ وكتاب( الروض الأنف) لمؤلفه عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي (ت ١5/8ه/85١١م)‏ الذي أورد معلومات مهمة عن معتقدات العرب الوثنية وبعض 
أصنامهم وانتشار الوثنية في بلادهم وكانت هذه المعلومات ذات فائدة كبيرة ٠‏ وقدّم AUS‏ ( مروج 
الذهب ) للمسعودي (ت755ه/157م) إشارات عن بعض اعتقادات العرب وبالأخص عن 
الجن » ولكن معلوماته يطغى عليها الجانب الأسطوري . وكتاب( الأغا ني ) لمؤلفه أبي الفرج 
الأصفهاني (ت٣٥۳ھ/٦٦۹م)‏ وهو من المصادر التي أفادت البحث من خلال الإشارة إلى بعض 
العقائد الوثنية وذكر بعض الإشعار عنها كما في ذكر حادثة الاستقسام عند الصنم ( ذو الخلصة). 

وكتاب( صفة جزيرة العرب)لمؤلفه الحسن بن احمد الهمداني (ت٣٣۳ھ/۹۷۰م)‏ وقد أفاد 
البحث من خلال ما ذكره من المعلومات الجغرافية والتاريخية عن بلاد العرب . 

ومن المصادر أيضا( معجم البلدان)لياقوت الحموي (ت ٦٦٢١ھ/۱۲۲۸م)‏ وهو من 
المصادر التي قدمت معلومات مهمة ومفيدة عن أصنام العرب وأماكنها والقبائل التي عبدتها 


وشكلت هذه المعلومات أهمية كبيرة في سد الفراغ عند بعض المفسرين عن بعض معتقدات 
وأصنام العرب قبل الإسلام . 

USS,‏ كتاب( أخبار مكة ) للأزرقي (ت 55 7ه/ه55م) مصدراً مهما لاحتوائه معلومات 
هامة عن بعض أصنام العرب في مكة وبعض المعتقدات الدينية الوثنية في الحج وتقديم النذور 
والقرابين» فضلاً عن الإشارة إلى نهاية الأصنام بعد قيام الإسلام مثل أصنام اللات والعزى ومناة 
وأساف ونائلة » وشكلت هذه المعلومات أهمية كونها جاءت لتقارن مع المعلومات الأخرى فضلاً 
عن انه من المصادر القديمة التي وصلتنا عن تاريخ مكة وذكر ما فيها من الأصنام والأوثان . 

وأما المراجع الحديثة فقد استعمل كثير منها وفي مقدمتها كتاب ( المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام ) لمؤلفه المرحوم الدكتور جواد علي الذي احتوى على العديد من المعلومات المهمة 
عن ديانات العرب ومعتقداتهم في الحقبة التي سبقت الإسلام و التي خصص لها جزءآ مستقلاً هو 
السادس. وكتاب (العرب في العصور القديمة) لمؤلفه لطفي عبد الوهاب يحيى الذي قدم معلومات 
مهمة عن نشأة الوثنية في بلاد العرب ومرحل تطورها .ومن المراجع الأخرى كتاب(الشرك 
الجاهلي وآلهة العرب المعبودة) لمؤلفه يحيى شامي الذي تضمن معلومات مهمة عن أصنام 
العرب وبعض عقائدهم في الجاهلية٠واما‏ برهان الدين دلو فيعد كتابه(جزيرة العرب قبل 
الإسلام) واحداً من المراجع التي أغنت البحث في جميع الفصول »وتضمن معلومات مفصلة عن 
عقائد العرب وممارساتهم الدينية قبل الاسلام٠ ٠٠‏ 


الفصل الأول 
بلاد العرب قبل الإسلام 
( الجغرافية . السكان , الديانة والمعتقد ) 


أو : جغرافية الجزيرة العربية . 
*٭ الموقع والتسمية . 
* أقسام بلاد العرب . 
* مناخ جزيرة العرب . 
+ الحالة الاقتصادية . 


ثانياً:السسككان. 


** تسمية العرب . 
* طبقات العرب . 


. المعتقدات الدينية الوثنية‎ : LL 
. مقهوم الدين والمعتقد‎ * 
. ٭ فشاأة الأدبان وتطورها‎ 
. فشاة الدبانة الوثنية وتطورها‎ * 


القصل الأول 
بلاد العرب قبل الإسلام 


أولا : جغراقية الجزيرة العربیة : 


جزيرة العرب قطر عظيم تبلغ مساحته نحو مليون ميل مربع › أطلق العرب على بلادهم 
اسم ( جزيرة العرب ) مجازا ء لان البحار والأنهار تحيط بها من جميع الجهات › فيحدها من 
الشرق الخليج العربي ومن الجنوب البحر العربي ¢ ويحدها البحر الأحمر ( القلزم) من الغرب › 
بينما يشكل الفرات الحد الشرقي والشمالي الشرقي ¢ وبذلك تكون بلاد الشام والبادية التي تمتد 
بين العراق والشام وبادية سيناء قد دخلت كلها في حدود جزيرة العرب بإدخال نهر النيل ليكمل 
الحد الغربي ويصب في البحر المتوسط ( بحر الروم ) الذي يمثل الحد الشمالي الغربي ( . 

ويبدو أن هذه التسمية التي أطلقها العلماء العرب غير دقيقة,إذ ابتعدوا فيها عن 
طبوغرافية المنطقة وواقعها الملموس ¢ فنجد أن الماء أحاط بها من جهات ثلاث ( البحر الأحمر 
غربا ء والمحيط الهندي جنوبا ء والخليج العربي شرقا ) » في حين ان الحدود الشمالية لشبه 
الجزيرة العربية ظلت محور نقاش وجدال بين العلماء من حيث طول وعرض منطقة أرض شبه 
جزيرة العرب ء فأطلقوا على بلاد العرب اسم ( شبه الجزيرة العربية ) بإخراج بادية الشام ء 
وشبه جزيرة سيناء منها ء إلا ان طبيعة المنطقة والأرض الجيولوجية تحتم ضمهما ¢ لأنهما 
تمثلان el jal‏ هامة لا يمكن فصلها عن الطبيعة الصحراوية لسائر بلاد العرب 7" . 

ويذكر ابن خلدون جزيرة العرب بالقول : ( كأنها داخلة من البر في البحر الحبشي من 
الجنوب وبحر القلزم من الغرب ء وبحر فارس من الشرق ء وتفضي إلى العراق فيما بین الشام 
والبصرة على الف وخمسمائة ميل بينهما . . . ) 2 . 

عرفت شبه جزيرة العرب بأسماء عديدة ء فقد وردت في بعض الكتابات البابلية جملة 


( ماتو أربي ) ( N» Arabaai‏ ) » ومعنی ( ماتو ) أرض » ومعنى ( أربي ) عربي فيكون 


)1( الهمداني ء أبو محمد الحسن بن احمد » صفة جزيرة العرب ء تح. محمد بن علي الاكوع ء دار الشؤون 
الثقافية ء بغداد ء ۱۹۸۹ء ص ۸١‏ ؛ الحموي ء شهاب الدين بن ياقوت 6 معجم البلدان ء دار الفكر ء بيروت » 
( د -ت ) › Ye‏ ص۱۲۷ . 

)2( علي ء جواد ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ai gle‏ للطباعة والنشر ( ٢ (aad‏ ٢۲۰۰ء‏ ج١21‏ 
ص١٤۱‏ . 

)3 ) عبد الرحمن ¢ مقدمة ابن خلدون ء تح. حجر عاصي ء مكتبة الهلال» بيروت 6 ۱۹۸۸ء Ve‏ ص١5‏ . 


المعنى (أرض عربي )»أي ( أرض العرب) ء أو (بلاد العرب) وكان العرب يسمون جزيرتهم 
(عربة) ( . 

أما موقع DL‏ العرب ء فهي تقع في الركن الجنوبي الغربي من قارة آسيا ء وهي شبه 
جزيرة واسعة مترامية الأطراف › وحدودها الطبيعية أربعة : شرق شمالي يبدأ في الجنوب من 
الخلیج العربي ء أي شواطئ ءعمان فالبحرين إلى مصب نهري الفرات ودجلة ثم على طول 
الفرات إلى أعالي سوريا ء وغربي شمالي يمتد من الفرات شرقي سوريا وفلسطین إلى خليج 
العقبة»وجنوبي غربي على طول البحر الاحمر الى باب المندب » وجنوب شرقي هو بحر العرب 
على شواطئ اليمن » وحضرموت و الشحر إلى شواطئ عمان ( . 

تقع شبه جزيرة العرب بين خطي عرض ( ۰۱۲ ۹۳۲ شمالاً )و( ٩۱۲۰۲۰‏ جنوبا) 
أي انها تمتد بين خطي الطول ( 5٠‏ ء 9۳٣‏ غربا ء °٥۸ » 5٠‏ شرق ) ء وبهذا يصبح إمتدادها 
من الغرب إلى الشرق اربع وعشرين درجة ء ويكون شكل شبه جزيرة العرب مستطيلة » فهي 
بذلك اكبر شبه جزيرة في العالم ° . 

يتألف سطح جزيرة العرب من هضبة تشبه الصحراء الافريقية في إتساعها وسهولها 
القاحلة الرملية والصخریة ء التي تتخللها بقاع يندر فيها النبات » فهي عبارة عن أرض واسعة 
تنحدر تضاريسها من الغرب متجهة نحو الشرق » وهي مرتفعة غربا » حيث تكثر الجبال 
المرتفعة التي يتراوح ارتفاع قممها بين عشرة آلاف قدم » وثلاثة آلاف قدم » ومن أشهرها جبال 
السراة ( ء التي تمتد من أقصى شمال الجزيرة حتى جنوبها موازية لساحل البحر الاحمر ء 
وتتصل بسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية © . 

وتعرف المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال السراة وبين ساحل البحر الاحمر يأسم 
( تهامة ) وتعني الارض المنخفضة ء لأنها تنحدر انحداراً شديدا > وسواحلها المطلة على البحر 
يصعب رسو السفن فيها لخلوها من المرافئ الصالحة » ولوجود الشعب المرجانية الكثيفة على 


)1( الالوسي » محمود شكري ء بلوغ الارب في معرفة احوال العرب » شرح وتصحيح محمد بهجت الأثري » 
دار الكتب العلمية » بيروت ء ( د -ت ) 6 ج١‏ « ص۱۸۷ . 

)2( البكري » ane gil‏ عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع » تح 
مصطفى السقا ء ط٣‏ ء عالم الكتب ¢ بيروت 6 ۱۹۸۳ء Ve‏ ص ٦۔۷.‏ 

(3) مهران » محمد بيومي » دراسات في تاريخ العرب القديم » مطبعة لجنة البحوث والتأليف ء السعودية » 
۷ء ص۹۳. 

(4) الحموي ؛ معجم البلدان » ج۳ » ص٢٠٠‏ . 

)5( الهمداني ء صفة جزيرة العرب » ص٥۸‏ ؛ علي ¢ المفصل 6 ج١‏ ء ص١٥۱.‏ 


شواطنھا ( . يزداد ارتفاع جبال السراة في الشمال حتى يبلغ معدل ارتفاعها ٠٠٠١(‏ متر )ثم 
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تحتوي شبه جزيرة العرب على عدد من الحرار ومفردها حرة « وتنتشر الحرار في 


وسط شبه جزيرة العرب وغربها ومنها : حرة بني سليم وتقع في عالية نجد ء وحرة ضرغد 
وتقع في جبال طيىء » وحرة عبادة دون يثرب » وحرة لفلف والتي يطؤها الحجاج في طريقهم 
إلى يثرب ويكون موقعها وراء Gals‏ القرى من جهة يثرب › وحرة النارء وهي حرة قريبة من 
حرة ليلى قرب يثرب وتعود لبني سليم » وحرة واقم » وتقع في الجانب الشرقي من يثرب» وحرة 
رماح وتقع بالدهناء » وحرة راجل وتقع بين يثرب وبلاد الشام 7 . 

تختلف درجة الحرارة في شبه جزيرة العرب باختلاف مواقعها ء فالبلاد التي تجاور 
البحر تكون الحرارة والرطوبة فيها عالية » اما في المناطق الجبلية فتمتاز بإرتفاع درجة 
حرارتھا صيفا وانخفاضها شتاءاء وفي بطن شبه جزيرة العرب والبوادي فيكون شتاؤها قارص 
البرودة » وفي الصيف ترتفع درجات الحرارة نهارا لکن الليل يكون معتدل البرودة © ٠‏ 

ان الصفة الغالبة على مناخ شبه جزيرة العرب هو إرتفاع درجات الحرارة فضلاً عن 
وجود حالة الجفاف والصحاري الواسعة كصحراء الدهناء 29 » والنفوذ ۲ء وربما يعزى ذلك 


إلى عدم وجود أنهار كأنهار النيل والفرات فيها 2 . 


(1) حوراني esac‏ فضلو > العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة واوائل الوسطى ء تر. 
يعقوب بكر ء مكتبة الانجلو ء مصر › ۱۹۰۸ء ص٢۲.‏ 

ری القدد ier‏ جرب الع سن Neto‏ کا اس د سر ا کی ارت خ العرب « مطابع 
مؤسسة دار الكتب ¢ الموصل » ۱ Vee‏ › ص۱۲ . 

5 الحوة وار ڈاک خد تسود ا و ا ا ا قر نم مو كو 
والمياه والجبال ء تح. ابراهيم السامرائي ء مطبعة السعدون 6 بغداد 6 (د -ت ) »> ص٦٦.‏ 

(4)البلاذري ء ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان » نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين 
المنجد ء > مطبعة لجنة البيان العربي ء القاهرة ء ۱۹۰۷ء ج١‏ . ص١١‏ ؛ ابن الفقيه الهمذاني › ابو بكر احمد بن 
محمد ء مختصر GUS‏ البلدان ء دار احياء التراث العربي ء بيروت 6 ۱۹۸۸ ء ص٤‏ ٣؛‏ الحموي ء معجم البلدان » 
.۲٤۷ - ۲٤1ص > Ye‏ 

)5( المقدسي ء شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ¢ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ٠ط‏ ء مطبعة مدبولي 
»القاهرة ء ۱۹۹۱ء ص15 . 

ف عجو ماف لتقم کک pag Se Le‏ و 
حوالي ٠٠٠١‏ كم ٠شريف‏ ء ابراهيم » الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح الاسلامي » 
(د-ط) بغداد 6 )3 - ت ) 6 Ve‏ › ص٤۲۰‏ . 

(7) النفوذ : عرفت قديما برملة عالج وهي عبارة عن منطقة رملية تحركها الرياح القوية مكونة رمالا مرتفعة 
GLIS,‏ ء وتقع صحراء النفوذ شمال غرب نجد مما يلي بادية السماوة ء وجنوب بلاد الشام . الهمداني ء المصدر 
السابق » ص٣٢ "٣"‏ . 

(8) سوسه ء احمد ء حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور › طه »وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 6 
۹ ,و ص۹٩۷‏ - ۸۰0 , 


وجزيرة العرب في الغالب صحاري ودارات ‏ » وعلى الرغم من وجود هذه 
الصحاري الواسعة فهذا لا يعني أن بلاد العرب صحراء جرداء بل إحتوت على أراضي غاية في 
الخصب وفيها المدن والقرى الآهلة بالسكان » وهناك عدد كبير من الأودية التي تجري فيها 
السيول في موسم الأمطار فتكون أماكن صالحة للزراعة مثل وادي الرمة ‏ ء وادي الحمض ° 
» وادي الدواسر 7 » وغيرها من المناطق التي أصبحت فيما بعد دولا ذات أهمية سياسية 
اقتصادية كبيرة © . 


أقسام بلاد العرب : 
هناك تقسيمان لبلاد العرب هما التقسيم اليوناني الروماني والثاني التقسيم العربي 
الإسلامي . 


: التقسيم اليوناني الروماني‎ -١ 

قسم اليونان والرومان بلاد العرب إلى أقسام آخذین بنظر الإعتبار الناحية السياسية التي 
كانت عليها بلاد العرب في القرن الاول الميلادي !۲ . 
أ بلاد العرب السعيدة ( (Arabia Felix‏ 

وهي بلاد اليمن جنوب شبه جزيرة العرب ء وهي أرض واسعة » وتمتاز بأن حدودها 
الشمالية لم تكن ثابتة وإنما كانت تتغير طبقا للوضع السياسي 7" . وتبدأ من مدينة 
( هيروبوليس ) على مقربة من مدينة السويس الحالية ثم تساير حدود العربية الحجرية 
الجنوبية ” . 


(1)الاصطخري »> ابو اسحاق » ابراهيم بن محمد المسالك والممالك ء تح. محمد جابر عبد العال الحسيني »دار 
القلم » القاهرة ء (د-ت ) > ص۲۷ ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب» ص١۱۳‏ ؛ والدارة: رمل مستدير في 
وسط فجوة ٠ينظر:‏ البكري ؛ معجم ما ستعجم » ج٢‏ » ص٥٥٣‏ . 

(2) قاع عظيم بنجد تصب فيه اودية. الحموي ء معجم البلدان ء ج٢‏ ۰٠ص۰۷٢۲۷۔‏ 

)3( يسمى قديما وادي ( إضم ) يبدأ من جنوب حرة خيبر متجها نحو الجنوب إلى يثرب .الحمويء المصدر 
نفسه » ج٣‏ ص ۲٤٣-۲٤۲‏ , 

(4) يقع وادي الدواسر جنوب نجد » ويلتقي بحافة الربع الخالي عند نقطة تبعد ٠١‏ ميلا حنوب شرق السليل ٠‏ أبو 
العلا ء محمود طه ء جغرافية شبه جزيرة العرب ¢ مطابع سجل العرب ء القاهرة › ۲ cleo‏ ص٤۸‏ . 

)5( حسن ¢ حسن ابراهيم » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي Vc‏ › مطبعة النهضة 
المصرية ء VIVE‏ ج١‏ ص١٠٠‏ . 

)6( علي « المفصل 6 ج١‏ 6 ص۳١٠‏ . 

)7( مھران ¢ دراسات في تاريخ العرب » ص٦۹‏ - ٩۷‏ . 

(8) علي »المرجع السابق » ج١‏ » ص5١١‏ . 


ب- بلاد العرب الصخرية أو الحجرية ) Arabia Petra‏ ) 
وهي تسمى نسبة إلى بتراء في وادي موسى جنوبي فلسطين « وتشمل شرقي البحر 
الميت» وشرقي وادي عربه ممتدة إلى خليج إيلات المعروف بإسم العقبة © . 


ج- بلاد العرب الصحراوية ) Arabia Deserta‏ ) 

يقصد بها البادية الواسعة الفاصلة بين العراق وبلاد الشام أي البادية المعروفة 
ب ( بادية الشام ) ء وكانت حدودها الشمالية الشرقية غير ثابتة تتبدل بحسب الأوضاع السياسية » 
کان یکا کو يمرن pian ee yc al‏ لبق Oi‏ 


۳- التقسیم العربي الاسلامي : 

قسم جغرافیو العرب جزيرتهم بحسب طبيعتها إلى خمسة أجزاء ء وقد أجمل الهمداني 
ذلك بالقول : ( فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة 
أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها : تهامة » الحجاز » نجد » العروض ؛ اليمن . . . ) ° . 

کات أفسافها cle Palate!‏ اطا Cpe Lqesllif GES) y‏ حيبت رق والمشاع 
والتكوين الجيلوجي للمنطقة وهي : 
أ- تهامة : 

تشكل الجانب الغربي من جبال السراة الممتدة من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة البحر 
الأحمرء وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها أو لتغير هوائها ) . ولأنخفاض أرض تهامة 
قيل لها ( الغور ) و ( السافلة ) 29 . وتتكون فيها سلاسل من التلال المتكونة من حجارة كلسية ء 
بعضها يدخل في اليمن ومنها يدخل في الحجاز » وتمتد حدودها حتى حدود مكة شمالا وحتى 
صنعاء جنوبا 7 . 


)1( زيدان ؛جرجي ء العرب قبل الاسلام » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٦٦۱۹ء‏ ص۳۹ . 

)2( علي « المفصل 6 ج١‏ ء ص٦٦‏ - ٦٦‏ ؛ زيدان ¢ المرجع نفسه» ص ۳۹ - ٠٤‏ . 

)3( صفة جزيرة العرب » ص١٤‏ - ٤۸‏ . 

(4) الحموي ء معجم البلدان » ج٢‏ ء ص TY‏ 15. 

)5( البكري ¢ معجم ما استعجم » Ve‏ ء ص ۳۲۲ ؛ ابن منظور ء جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري 
> لسان العرب ء دار صادر ء بيروت ٠‏ ۱۹۰۹ء ج٣‏ ء ص٤٤١٦‏ . 

)6( الهمداني ء المصدر السابق » ص١٤‏ . 


ب- نجد : 

وهي هضبة عظيمة الأرتفاع تتراوح الأرتفاعات فيها بين ستة آلاف قدم وأربعة آلاف 
قدم » وتقع في قلب جزيرة العرب » وهي تمثل القسم الشرقي من جبال السراة ء وسميت نجدا 
لإرتفاع أرضها ( . وتحيط بها الصحاري من ثلاث جهات تحدها صحراء النفوذ شمالا ء 
والدهناء شرقا » وفي الغرب تحيط بها الحرار والهضاب الغربية ء والربع الخالي جنوباء وتتخلها 
أودية وتلال 7" . 


ج- الحجاز : 
وهو ما بين نجد وتهامة » وهو جبل يقبل من اليمن حتى يصل الشام » وسمي بهذا الإسم 
لأنه يحجز بين نجد وتهامة ‏ . أي يقع شمالي اليمن وشرقي تهامة ويحتوي على عدد من 


الأودية ويضم مكة والطائف ويثرب ( . 


د- العروض : 

يشمل اليمامة والبحرين وما والاهما 7 ء وسميّت عروضا لأنها تعترض بين اليمن 
ونجد والعراق 2 . كانت تعرف قديما ( جو ) وعندما نزلتها طسم وجديس » فعرفت باليمامة 
نسبة إلى اليمامة بنت سهم بن طسم 7 » وقاعدة اليمامة مدينة ( حجر ) » Lal‏ البحرين فإ قليم 


فسيح قريب من الخليج العربي وقاعدته ( هجر ) ال . 


(1) الفراهيدي ء ابو عبد الرحمن الخليل « GUS‏ العين » تح .مهدي المخزومي ء ابراهيم السامرائي › مكتبة 
الهلال ء بيروت 6 ( د -ت ) 6 ج٦‏ ء ص۸۳ ؛ الحموي ء معجم البلدان ء Ve‏ ص ۱۳۷ءج٥ء‏ ص٢٦۲.‏ 

)2( الهمداني ء صفة جزيرة العرب » ص۲۹ ؛ الحموي 6 المصدر نفسه» ج٥‏ 6 ص٢٦۲‏ . 

)3( الاصفهاني ء الحسن بن عبد الله » بلاد العرب » تح . حمد الجاسر » صالح احمد العلي ء منشورات دار 
اليمامة » الرياض 6 ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١ - ١5‏ ؛ الحموي ؛ المصدر نفسه » ج٢‏ ء ص٦٦‏ . 

(4) البكري » pane‏ ما استعجم » ج١‏ ء ص٤‏ ؛ كحالة » pac‏ رضا ء جغرافية شبه جزيرة العرب ¢ مطبعة 
الترقى » دمشق » ۰٣۱۹ء‏ ص٤٦‏ . 

)5( الهمداني »المصدر السابق »> ص٥۸‏ - ۸٦‏ ؛ البكري » المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص؟ . 

)6( الحموي ء المصدر السابق » ج٤‏ » ص١١١‏ . 

)7( الحموي» المصدر نفسه ء ج٥‏ » ص٤٤٣‏ ؛ وسميت اليمامة باسم امرأة بهذا الاسم كانت تنزلها تبصر الركب 
من مسيرة ثلاثة أيام ٠ينظرالقلقشندي»‏ احمد بن علي » صبح الأعشى في صناعة الانشا » تح .يوسف علي 
الطويل ء دار الفكر ء دمشق ء ۱۹۸۷ ۰ج٥۱ص OO‏ 

(8)الحموي»› المصدر نفسه ¢ جا > ص۷٤۲‏ « ج © > ص۳۹۳ . 


ھ - الیمن : 

تقع جنوب الحجاز ء وتمتد من نجد إلى البحر العربي جنوبا والبحر الأحمر غربا ء 
وتتصل من الشرق بحضر موت وعمان ء وتقع في الركن الجنوبي الغربي لجزيرة العرب › 
وكان القدماء يطلقون عليها إسم الأرض الخضراء » أو البلاد السعيدة (2 . 
وهي أغنى بلاد العرب وأخصبها وأكثرها سكانا ء وسميّت يمنا لتيامن العرب اليها ء لأنها أيمن 
الأرض '' . وقيل سميّت لوقوعها يمين الكعبة أو يمين الشمس » وقيل سميّت اليمن بتيمن بن 
قحطان )© ويرجح الرأي القائل إنها تقع يمين الكعبة ‏ » وكان القدماء يسمونها باليمن الخضراء 
« لكثرة مزارعها ونخيلها وثمارها ‏ . وقد أشار القران الكريم إلى ما كانت عليه اليمن من 
حضارة وعمران » وهو قوله تعالى : ١‏ لقذ گان Ladd‏ في مَسگنِهم آي جتان عن يَمِين وثيمال گلوا 
من رزاق ربكم وَاثلكرُوا له Sah‏ طيْبَة ورب غَفُونٌ أغْرَضوا فَأَرْسَللًا agile‏ سَيْلَ الَرم وَبَدَلنَاهُم 
agit,‏ جين ذواتى أكل حَمْطٍ وأثل وَشَيء مّن ميذر قليل ) ”۷ . 


مناخ جزبرة العرب 

تعد جزيرة العرب من اشد البلاد جفافا وحرارة ؛ ذلك لأنه على الرغم من كون البحار 
تحيط بها من ثلاث جهات ء إلا أن هذه المساحات من الماء لم تستطع التقليل من حدة إرتفاع 
درجات الحرارة في تلك الأجزاء الواسعة النادرة الامطار ء فدرجة الحرارة في داخل الجزيرة 
العربية مرتفعة Bale‏ ء ولا تهبط في الصحراء » أقل من °٤١‏ م نهار و °۳۸ م ليلا . فالجو 
البحري لم يتغلب على ظاهرة الجفاف ٠‏ لأنه لا يستطيع ان يصل أبعد من أواسط الجزيرة بسبب 
مقاومة رياح السموم الشديدة الحرارة التي تمنعه من التغلل إلى داخل الجزيرة . 

تتصف الطبيعة الصحراوية لجزيرة العرب بإختلافات متباينة في كافة أرجاء الجزيرة 
وقد ظهرت هذه التباينات في مناخها ء ففي أقصى الشمال تتميز المنطقة الصحراوية برمالها 
البيضاء والحمراء التي تغطي معظم شمال الجزيرة ء وتؤلف GLAS‏ رملية مرتفعة يطلق عليها 
إسم النفوذ ء التي عرفت عند pall‏ قديما بإسم بادية السماوة وهي تغطي مساحة تصل إلى 


(1)القلقشندي > صبح الاعشى» ج٥‏ ١٠ص٦‏ - AV‏ 

(2)الحموي ء معجم البلدان » ج٥‏ > ص١۷٤ ٤‏ . 

(3)البكري ¢ معجم ما استعجم 6 ج٤‏ » ص١١٤٠‏ . 

(4)البكر ء منذر عبد الكريم » دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام ء مطبعة جامعة البصرة » البصرة » ۹۸۰ 
> ص ANY‏ 

(5)الهمداني ء صفة جزيرة العرب » ص١1.‏ 

(6) سورة سبأ. ۱١-۱١‏ . 

)7( لوبون » جوستاف» حضارة العرب ء تر .عادل زعيتر » عيسى البابي الحلبي ء مصر › ١٦۱۹ء‏ ص 5١‏ . 


» )تقريبا ( . ثم يليها منطقة طويلة واسعة أرضها حمراء تسمى الدهناء‎ VaS ٠٠٠٠٠١ 
وتميزت برمالها الحمراء » وتمتد من نجد شمالاً إلى حضر موت في الجنوب » ومن عمان في‎ 
الشرق إلى اليمن في الغرب ء والقسم الغربي فيها يسمى الأحقاف » وتبلغ مساحة الدهناء » ما‎ 
ميل مربع)  . نلاحظ أن هذه الطبيعة قد أثرت كثيراً في مناخ جزيرة‎ ٠٠٠٠٠٠٠١ يقارب(‎ 
» العرب وفي كمية الامطار الساقطة ء فضلا عن عدم وجود الانهار وارتفاع درجات الحرارة‎ 
بحيث أصبحت هذه المناطق الصحراوية تخلو من الكائنات الحية » ولا يستطيع ان يعيش على‎ 
. أرضها إنسان أو حيوان‎ 

وعلى الرغم من مواسم الجفاف التي تصيب جزيرة العرب بصورة شبه دائمية ء إلا أنه 
توجد بعض الوديان التي يسيل فيها الماء عند سقوط الامطار ء كما توجد بعض الجداول لكنها 
غير صالحة للملاحة ء فهي Lal‏ سريعة الجريان شديدة الانحدار » وأما ضحلة تجف بعد وقت 
قصير ء والأمطار ALM‏ في شمال الجزيرة » وتسقط في فصلي الخریف والشتاء ا . وهذه الندرة 
في الأمطار ظهرت على حياة السكان في الترحال دائما وراء الماء والكلأ GY‏ الأعشاب التي 
تنمو بعد الامطار القليلة تكون سريعة النمو وسريعة التلاشي ( . 

أما أكثر المناطق التي حبتها الطبيعة بالأمطار الموسمية ء فهي اليمن والقسم الشمالي منها 
- الذي يسمى( عسير )- فتسقط عليها الأمطار المنتظمة التي تصلح لأستغلالها في الزراعة . 
تھب على جزيرة العرب أربعة انواع من الرياح : شمالية تكون باردة جافة خالية من الرطوبة ء 
وهي تساعد على قشع الغيوم من السماء وتهب هذه الرياح من بلاد الشام » ورياح جنوبية حارة 
ورطبة تھب من اليمن وهي محملة ببخار الماء » ورياح الصبا الهابة من الخليج العربي» 
وتمتازبحرارتها »ورياح الدبورالهابة من البحرالاحمر؛ وتتصف ببرودتها وارتفاع نسبة 
الرطوبة فيها 2 ء وهذه الرياح تختلف باختلاف المناطق التي تھب منها ولهذا فهي تحمل صفات 
تلك المنطقة التي تھب منها OY‏ 


(1) علي ء المفصل 6 Ve‏ 6 ص١١٠‏ . 

)2( نافع » محمد مبروك » عصر ما قبل الاسلام» ط٢‏ ءمطبعة السعادة ء مصر ٠‏ ۱۹۰۲ء ص9١‏ . 

)3( سالم « السيد عبد العزيز » تاريخ العرب في عصر الجاهلية ء دار النهضة العربية ء بيروت 6 ۱۹۷۱ء 
ص١1‏ . 

(4) خليل « محسن ء في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي ء دار الرشيد ء بغداد ء ۱۹۸۲ء ص۳۷ . 

(5) نافع « المرجع السابق »> ص۲۱ . 

)6( ابن قتيبة ء ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 6 الأنواء في مواسم العرب ء دار الشؤون الثقافية ء بغداد ء 
۸ء ص ١١٦۱۔‏ ۱۹۳ . 

)7( المسعودي ء ابو الحسن علي بن الحسين بن علي 6 مروج الذهب ومعادن الجوهر ء تح. يوسف البقاعي » 
دار احياء التراث العربي ء بيروت ء (د-ت ) 6 Ve‏ ص ٦١٤٤‏ . 


وقد أشار القران الكريم إلى بعض الرياح السائدة في جزيرة العرب 6 التي كانت عبارة 
عن رياح حارة ء وأعاصير مدمرة في سرعتها أو فيما كانت تحمله من رمال وحصى » فهي 
الطاغية ء كما في قوله تعالى : إفَأمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيّة » والسموم كما في قوله تعالى 
GL AIG} :‏ خَلَقَنَاهُ من LB‏ مِن نار a ga‏ 4 © ء والذاريات كما في قوله تعالى : 
(وَالڈاریّاتِ 1g yd‏ 4 6 كما وردت بمعنى الحاصب من الريح والعقيم و الصيحة والصاعقة 
و الصرصر ©2). 
الحالة الاقتصادبة : 
-١‏ الثروة الزراعية : 

كانت الحالة الاقتصادية في الجزيرة العربية متعددة الجوانب » فبینما أشتهرت بعض 
جهاتها بالنشاط التجاري ء أختصت اماكن اخری با لصناعات والصناعات الحرفية » وفضلاً عن 
ذلك قامت زراعة متعددة في المناطق الخصيبة من بلاد العرب . 

ترجع أهمية الزراعة إلى إنها توفر حاجة الانسان من الغذاء وتؤمن له المعاش وتمده 
بعنصر الثروة ء وقد أشار القران الكريم إلى هذا العنصر الاقتصادي المهم في حياة الانسان 
والمجتمع واصفا إياه بالجنات » قال تعالى : إ وَهُوَ الذي أنزل مِن السَّمَاء مَاءَ فَأخرَجُنًا يه CLG‏ 
US‏ شَيْء Li la‏ مِنهُ خضیرا AS‏ ج مِنْهُ Ga‏ مُترَاكِبا وَمِنَ JAG‏ مِن طلعها Gl pS‏ دَانِيَة وجنات 
مّن أعتَابٍ وَالزًیْٹونَ وَالرمَّانَ مُثنتيها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظرُوا إلى تمَره إذا أَثمَرَ وَيَنْعِه إن فِي دلخم 
OLY‏ لقوم يُْمِئُونَ £ ( . 

تتميز جزيرة العرب بعدم وجود الأنهار بالمعنى المعروف , لکن فيها من الوديان 
الطويلة في بعض أجزائها ذات الأمطار الموسمية ء التي تجعل هذه الوديان ممتلأة بالماء طول 
السنة مما شجع الزراعة في تلك المناطق OF‏ 
وجه أهل يثرب والطائف وبلاد اليمن عنايتهم إلى تنمية الزراعة في بلادهم » فنشطوا في 

حفر الترع وإقامة السدود والقناطر ء وقد نالت الاراضي الواقعة جنوب جزيرة العرب وفي 
شرقها حظاً وافرً من هذه العناية فأمتدت بها شبكة واسعة من الترع وتحسنت فيها الزراعة ء كما 


ان إقليم اليمامة ونجد عمرت بالقرى والضياع ء وقد ساعد على قيام زراعة جيدة في بلادهم 


(1 ) سورة الحاقة 6 5. 

)2 ) سورة الحجر › ۲۷. 

(3) سورة الذاریات » 2 

)4 ( ينظر : السور ء الاسراء » WA‏ ء الذاريات » ٤١‏ ء هود ء ٦۷‏ ء فصلت ٠‏ ۱۷ء الحاقة » 5 . 

(5 ) سورة الانعام ء VA‏ 

)6 ) حتي ء فيليب» وآخرون تاريخ العرب مطولءطء دار الكشاف للنشرء (لا- م) » ۳٦۱۹ء‏ ج١‏ ء ص١٠‏ . 
(7) الالوسي ء بلوغ الارب ء ج١‏ ء ص۲۸ . 


طيب الهواء وصفاء الفضاء وتدفق المياه فأزدهرت الزراعة ‏ 6 كما أن إختلاف درجات 
الحرارة وتباينها ووجود المدرجات في الجبال اليمنية أدى إلى تنوع الغلات الزراعية في هذه 
المنطقة الخصبة الوفيرة المياه طول العام 7 ء وذلك بعد أن أقام أهلها السدود وحفروا الآبار 
للإستفادة منها 7 ء و تميزت أرض اليمن بتنوع طبيعتها مما جعلها تعد من الاراضي الصعبة 
القيادة ا » فنشأت حرب أبدية بين اليمنيين والطبيعة في بلادهم » ونتجت عنها قدرة فائقة في 
الصبر والتحمل فجاءت حضارتهم نتيجة تفاعل هذه العوامل 7 . 

تعد اليمن من أهم المناطق الزراعية في الجزيرة العربية » لسقوط الامطار الموسمية 
الغزيرة O)‏ 6 فضلاً عن كثرة الاودية و الآبار التي جعلتهم يقيمون عليها السدود وأشهرها سد 
مأرب حتى وصل عدد السدود نحو ثمانين سداً ‏ » جعلت اليمن بقعة خضراء غنية بالحاصلات 
الزراعية . وفي صنعاء ساعد البرد على إنتاج الفاكهة من العنب والرمان والسفرجل والإجاص 
والمشمش والتفاح والخوخ ء وبعض الفواكه كانت تجلب أشجارها من بلادها الاصلية من خارج 
بلاد العرب وكذلك کان يزرع القمح والشعير والبقوليات ا . 

وأشتهرت نجران بإنتاج السكر واخشاب العقاقير واللبان والورس فضلاً عن القرظ © 
إلى جانب ذلك كانت نجران مرکزا للثروة الحيوانية لوفرة مراعيها ‏ . أما سبأ فهي أرض 
خصبة تعد أخصب أراضي اليمن » حتى قيل إن الراكب فيها لا تواجهه الشمس لكثافة أشجارها ء 
وقد أشار القران الكريم إلى رخائها في سورة سبأ ء كانت تنتج الشعير والقمح والذرة » وتعد سبأ 
مخزنا للغلال فضلاً عن زراعة النخيل وأنواع الفواكه الآخری!''' . إستغل أهل اليمن الجبال 
المدرجة فجعلوها أماكن لزراعة الكروم وبعض المحاصيل الصيفية والشتوية تبعا لإرتفاع الجبال 
والتلال (VY)‏ 


)1( المسعودي 6 مروج الذهب ؛ ج٢‏ » ص "٤٠١‏ . 

(2) ابو العلا » جغرافية شبه جزيرة العرب Vee‏ ص ٠١ - ٣٢‏ . 

)3( علي « المفصل ¢ ج١‏ ء ص ٤٤‏ وما بعدها . 

(4) الحموي ء معجم البلدان » ج٥‏ ء ص ٦٢٤‏ . 

(5) الزبيري ¢ محمد محمود ء الحضارة اليمنية » مجلة العربي ¢ العدد ۲٢‏ ء الكويت » ايلول» ۰ء ص٤‏ °. 
)6( ابن خردذابه » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ¢ المسالك والممالك » وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد 
مخزوم» دار أحياء التراث العربي» بيروت» ۸ء ص۱۱۸ . 

)7 ) الهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد ¢ الأكليل ء علق عليه نبيه امين فارس 6 دار العودة » بيروت » دار 
الكلمة ء صنعاء ء ( د . ت ) 6 ج۸ ٣‏ ص5 ,١١1-١١‏ 

(8) الهمداني ء؛صفة جزيرة العرب 6 ص۱۲۹ . 

)9( الميداني ء ابو الفضل احمد بن محمد ¢ مجمع الامثال ء تح . محمد محي الدين عبد الحميد ء دار المعرفة 
بيروت ء ( د -ت ) » ج۲ » ص۲٠۲‏ ؛ الحموي ء المصدر السابق» ج٥‏ 6 ص۸٤ .٤‏ 

(10) لوبون ء حضارة العرب » ص٤١٦‏ . 

(11) المسعودي ¢ المصدر السابق» Ve‏ ص ۲۷۹-۲۷9 , 

)12( علي « المرجع السابق » ج١‏ ء ص١١53‏ . 


أما المناطق الشمالية من جزيرة العرب فإنها كانت أرضا صحراوية تندر فيها المياه 
وبالأخص بادية الحجاز ونجد ء ولذلك نجد أشهر غلاتها النخيل لأنها تنمو في الطقس الحار ء 
وفي ظل النخيل كانت تنمو بعض البقول » غير أن بعض المدن تمتعت بوجود بعض العيون 
والآبار والأرض الخصبة فأصبحت مكاناً لزراعة مختلف الثمار» وأشتهرت بالحدائق والخضرة 
اليانعةء ففي يثرب كانت هناك عدة آبار منها بئر رومة» وبئر عروة» وبئر أريس ٠‏ عمل أهل 
يثرب على إستغلال هذه الآبار في الزراعة ء ويأتي النخيل في مقدمة الحاصلات الزراعية في 
يثرب ( فأكثر أموال أهلها النخل ومنه معاشهم وأقواتهم » وخراجها من أعشار النخل 
والصدقات  )‏ . فضلاً عن زراعة الحبوب والشعير والقمح وانواع الفواكه کالعنب والموز 
والرمان والليمون والبطيخ (" . 

كانت اليمامة من المناطق الزراعية المهمة في بلاد العرب » حيث اشتهرت بانواع 
مختلفة من التمور والحنطة 7 ء وتميزت نجد بكثرة أوديتها فأدت إلى قيام الواحات فيها التي 
عمل أهلها بالانتاج الزراعي وتربية الحيوان 27 » حيث تميزت بكثرة المراعي ووفرت الأعشاب 
والنباتات فيها © . 

وخلاصة القول إن جزيرة العرب تميزت بتنوع الحاصلات الزراعية » فكان لكل منطقة 
في بلاد العرب انواع من الحبوب والفواكه ء ويعد التمر بكافة أنواعه من اهم الحاصلات 
الزراعية التي تنتجها الجزيرة العربية ء لإعتماد اهلها على التمر في طعامهم وإطعام إبلهم 
وأنعامهم فضلا عن إستخدام سعف النخيل في بناء منازلهم التي يسكنون بها يقول ابن قتيبة : 
( التمر واللبن هما الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه البدو في معايشهم ) ٴ۲ . 

أما أبرز الحيوانات التي عرفت في جزيرة pall‏ › فيقف الجمل في مقدمة الحيوانات 
الأليفة التي عرف العربي تربيتها التي اعتمد عليها في سفره وترحاله وطعامه وشرابه أينما ذهب 
> يقول فيليب حتي : ( إن الجمل هو صديق البدوي الملازم له ء وهو أمه المرضعة التي يعتمد 
عليها في شرب لبنه ) ”ء وعلی هذا يكون الجمل بحق هبة السماء للانسان في الصحراء . وقد 


)1( اليعقوبي ¢ احمد بن يعقوب ٠‏ البلدان ء دار احياء التراث ء بیروت ١188٠‏ . ص VV - ۷٦‏ ؛ المقدسي » 
احسن التقاسيم > ص No‏ 

)2( الشريف ء real‏ ابراهيم » مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول » مطبعة مخيمر ء مصر › ۱۹۱۰ء 
ص٢٥۳۔۷٥۲.‏ 

)3( الهمداني ء صفة جزيرة العرب ء ص 29 

(4) ابو العلا ء جغرافية شبه جزيرة العرب » ج١‏ ء ص٣۳٠‏ . 

)5( الهمداني « المصدر السابق ء ص .۱٥١ YOO‏ 

)6 ) ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 6 عيون الاخبار ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر › ۱۹۷۳ء 
ج٢۱٣‏ ص۲۰۸ . 

(7) تاريخ العرب مطول ؛ Ve‏ ء ص "3 . 


أشار القران الكريم إلى بعض من الحيوانات التي كان العرب على معرفة بها ء في قوله تعالى : 
!وَالأنعَامَ خَلفها ASI‏ فيها دِفَْءٌ وَمََافِعٌ وَمِلھا تأكلون لم فيها جَمَالٌ حين ثريخون وَحِينَ Oss ed‏ 

تمن كر کر LA AE‏ تر رکا ak‏ رن ريك ارورم Samy‏ لجنل يفال 
Le SI Gael,‏ وزيئة وَيَّخلق Us‏ لا تَعلمُونَ ) 27 . ويعد الحصان العربي من الحيوانات التي 
كان“ يفتخر بها وٴیحرص على امتلاكها لأهمية الخيل في الحروب فضلا عن الحل والترحال ء 
0 ,9+ ٰ۹ یو اتور ۹۰ت 
التي عرفها الانسان في جزيرة العرب 7" . 


" - الحرف والصناعات : 

تعددت الصناعات والحرف في جزيرة العرب تبعا لتوفر ol gall‏ الأولية فضلا عن نوعية 
النشاط السكاني والحياة اليومية ء فقامت بعض الصناعات الهامة في المدن التي أعتمد سكانها 
على النشاط الزراعي ء ولعل الغزل والنسیج كان من أشهر الصناعات التي أنتشرت في جزيرة 
العرب قبل الاسلام فأشتغل بها البدو والحضر على السواء » ففي اليمن تقدمت صناعة النسيج 
لأزدهار الزراعة ء وتوفر المراعي وكثر الصوف والكتان » كما اشتهرت بعض المدن بزراعة 
القطن وصناعته مثل مجدل و رأس العين وحران 7" . 

إرتبطت صناعة النسيج بقيام بعض الصناعات التي تنتج الالات التي كانت تصنع في 
الجزيرة العربية مثل المنوال - اداة الغزل - والوشيعة - قصبة في طرفها قرن يدخل الغزل - 
والمداد - عصا في طرفيها صنارتان يمدد بهما الثوب المنسوج - والكفة - خشبة معترضة في 
اسفل السدي - والحماران - هما اسفل السدي لرفعهما من الارض وبقية الالات التي تحتاجها 
صناعة النسيج () . 

كما كانت الصباغة من الصناعات التي تميز بها العرب لإرتباطها بالمنسوجات فكانوا 
يصبغون منسوجاتهم بالورس والزعفران ° ودباغة الجلود إشتهرت بها اليمن و تحدیداً مدينة 
جرش فكان يقال أدم جرش ( . ويذكر ابن هشام أن هدية قريش لنجاشي الحبشة كانت الجلود 
المصنعة وغير المصنعة التي حملها عمرو بن العاص إليه لرد المسلمين الذين هاجروا إلى 
(1) سورة النحل .۸-٥١ ٠‏ 
(2) محمود ¢ محمود عرفة ء العرب قبل الاسلام » عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ء مصر › 
۶۳ء ص'۲۲ . 
)3( الاصطخري ء المسالك والممالك » ص٢۷‏ . 
)4( الالوسي ء بلوغ الارب ء ج۲ ٤۲۸)‏ . 
)5( البخاري » صحيح البخاري 6 ج١‏ ء ص٦٦‏ . 
)6( علي ء جواد ء تاريخ العرب قبل الاسلام » مطبعة المجمع العلمي العراقي ( ۱۹۰۱ ۔ ۱۹۳١١‏ ) › ج۸› 


. ۱۳٦ص‎ 


الحبشة © . كما إستعملوا الحديد في عمل الفؤوس والمناجل والمحاريث والسيوف وغيرها من 
الأدوات OD‏ 

وعملوا في صناعة العطور من العنبر والمسك 7(" . واستخدم البخور في المعابد 
وللضيوف والتطيب عند الطبقات الراقية () . 

ومن الصناعات التي عرفها العرب صناعة الخمور 7 » وصناعة السفن بعد توفير 
الأخشاب من الحبشة والهند 7 . 

وعرف العرب صناعة البناء وهي تعد أول صنائع العمل وأقدمها »قال عنها ابن خلدون: 
( هي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للسكنة والماوى للإبدان في المدن ..  )‏ أما بیوت 
أهل البادية فكانت تصنع على أشكال مختلفة من الصوف أو الوبر أو الشعر أو الجلد“ . 

والنجارة من الحرف التي عرفها البدو والحضر لحاجتهم اليها في توفير مستلزمات 
السقف والأبواب لأهل الحضر والعمد والأوتاد لأهل الخيم » يقول ابن خلدون :( ... وكل واحدة 
من هذه الأمور فالخشب Bale‏ لها » ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة ... ) 7 . 

وأما مهنة الحدادة فقد كانت من الحرف الصناعية المنتشرة في جزيرة العرب وكان 
يعرف الحداد بالقين - وهو الحداد والصانع الماهر - وكانوا يقولون لبني اسد بن خزيمة 
OG sil‏ 


(1) السيرة النبوية » تح. محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني ء القاهرة » ۳٦۱۹ء‏ ج١‏ ص٢٢۲.‏ 
(2) ابن الاثير ء ابو الحسن علي بن محمد الجزري 6 اسد الغابة في معرفة الصحابة » تصحيح عادل احمد 
الرفاعي ء دار احياء التراث » بيروت ٠‏ ٦٦۱۹ء‏ ج١‏ ء ص٣٣۳‏ ؛ العباسي » أريج احمد حسين ء الثروة المعدنية 
في اليمن Walls‏ قل SUNY‏ هسه ا AEN‏ « وبدالة ماجيكين + کنا ا وذ سكاف يداك j‏ 
٤٥ء OV ya‏ 

)3( الشوكاني ¢ محمد بن علي بن محمد ء نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار ء دار الجيل » بيروت 6 ۱۹۷۳ء 
OV a 6 Ve‏ 

)4( علي « تاريخ العرب قبل الاسلام» ج۸ ء ص٦۹‏ . 

)5( المرجع نفسه ء ج۸ ء ص٦۹‏ . 

(6) حوراني ء العرب والملاحة في المحيط الهندي » ص٤٤"‏ . 

(7) العبروديوان المبتدأوالخبرفي ايام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاكبر»مؤسسةالاعلمي للمطبوعاتءبیروت ۱۹۷۱ء جا > ص1 fe‏ 

)8( الالوسي ء بلوغ الارب ء Ye‏ ہن J EVP. EVV‏ 

)9( ابن خلدون»المصدر السابق» ج١1‏ ص١۱٩‏ . 

)10( الجاحظ « ابو عثمان عمرو بن بحر ء الحيوان »> وضع حواشيه محمد باسل ء ط٢‏ ء دار الكتب العلمية » 
بيروت › ٢٢٠۲ء‏ ج٢‏ › ص۲۱ . 


ونقل عن خباب بن الأرت قوله : ( كنت قينا في الجاهلية ) OF‏ 

ومن الحرف الاخرى حياكة الملابس 7( . وكانت الثياب من أبرز ما صنعوا وتعد 
العمائم من أجّل ملابسهم لأنها كانت تيجانهم 7" . 

نخلص مما تقدم ان العرب مارسوا العديد من الحرف التي كانت منتشرة في جزيرة 
العرب وهناك إشارات كثيرة في أخبار الجاهلية إلى ان بعض أهل مكة أحترفوا مع شرفهم 
ورفعة قدرهم » صناعات مختلفة لم يأنفوا من إحترافها فكان منهم نخاس ¢ وخياط ¢ وحداد » 


وجزار » وبيطار » ونجار » وزيات » وعطار » وخمّار OO‏ 


۳- التجارة 
تشير أخبار الجاهلية الى ان العرب حاضرين وبادين ء إحترفوا التجارة عامة ء بمختلف 
جوانبها وأنواعها ء ولم يأنفوا جميعا من إحتراف الصناعات ¢ وإنما احترفوا منها ما وجدوه في 
تقاليدهم Gab‏ بالاشراف 7 . 
وقد عرفوا الاسواق التجارية الدائمة والموسمية على السواء ء وكانوا يميزون بين تاجر 
مقيم وآخر متنقل وبين مستورد للبضائع وناقل لها على إبله فكان التاجر الذي لا يبرح السوق 
يسمى ( الضَيّطار) والتاجر يطوف القرى والنواحي يبيع السلع یسمی ( نعثقاش ) ويسمون 
لتاغض ای ات a ally peli‏ ای هع بر ایی (ANSI) aN‏ 
« وكانوا يقولون للانباط » الذين يحملون دقيق القمح الابيض والزيت وغيرهما ) الضافطة ) , © 
. وذكر الواقدي: (... ان الضافطة كانت تنزل المدينة في الجاهلية و الاسلام يقدمون بابر 
والشعير والزيت والتين والقماش وما كان في الشام ...) ٠”‏ 


(1) ابن هشام ء السيرة» ج١‏ ء ص۲۰۸ ؛ ابن كثير » اسماعيل بن عمر ابو الفدا ء البداية والنهاية » مكتبة 
المعارف ء بيروت ء (د ۔ت ) 6 ج٣‏ .ص هه . 

)2( ابن خلدون ء العبرء ج٠‏ > ص۱۱٩‏ . 

GIG)‏ یرن aN‏ 12 هو 

)4( ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ء المعارف › تح. ثروت عكاشة ء مطبعة دار المعارف » 
القاهرة 6 ( د ۔ت ) › ص OVO‏ ~ °۷۷ , 

)5( ابن قتیبةء المعارف» ص٥۲۷‏ . 

(6) ابن منظور ء لسان العرب » ج٤‏ ص٤۸۹٣‏ ( ضطر ) 6 Ve‏ ص٣٤٣٣‏ ( ضفط) ؛ الزبيدي ¢ محمد 
مرتضى الحسيني ء تاج العروس ء تح علي شيري ء دار الفكر › بيروت › ۱۹۹۰ء ج۷ ء ص۱۲۸ ( ضطر ) » 
ج۹ء ص١ VO‏ ( عنقش ) » ج١٠‏ 6 ص۳۲۷ ( ضفط ) . 

(7) المقريزي ء تقي الدين احمد بن علي ¢ امتاع الاسماع » تح .محمد عبد الحميد النميسي ء دار الكتب العلمية » 
بيروت ء 648 ع جم > ص۷٦‏ . 


كانوا يسمون التجار الذين يتجرون بغير أموالهم الصعافق او الصعافقة oO)‏ 
ويسمون من يكري التجار دوابه لنقل البضائع من قرية إلى أخرى المكاري 7" . 

كان إسم التاجر في الأصل خاصا بالخمّار 7" ء ثم أتسعت دلالته لتشمل كل عامل في 
البيع والشراء طلبا للربح 27 . نشأت التجارة في بلاد العرب نشأة طبيعية تتوافق مع حاجات 
البشر فقام العرب بتبادل السلع الفائضة عن حاجتهم بإخرى يحتاجون اليها فكان فائض قمح 
اليمامة يستبدل بمصنوعات يثرب وبهذا نشأ ما يسمى بالتجارة الداخلية 2 . 

اشتهرت مكة بحكم موقعها عند ملتقى الطرق التجارية الداخلية والخارجية » Deed‏ عن 
وجود البيت العتيق ALS‏ الحجيج من أرجاء المعمورة ء وقيام زعماء قريش بتنظيم التجارة 
وترتيب قوافلها وتأمينها بعقد العقود وتوثيق المواثيق مع العشائر الضاربة على طرقها ويعد 
هاشم بن عبد مناف أول من اخذ بعقد هذه العقود والتحالفات OD‏ فأصبحت للعرب عشرة أسواق 
كبيرة يجتمعون بها في تجاراتهم ' . فساعدت هذه الاسواق على إحتكاك العرب وإطلاعهم على 
ثقافات الممالك المجاورة فساعدتهم كثيراً على نضح افكارهم واعتقادهم وانتقلت اليهم الكثير منها 
عن طريق التجارة . 

أشار القران الكريم إلى تجارة مكة في سورة كاملة وهذا يدل على مكانتها وشهرتها ء 
قال تعالی : إلإيلاف قُريّشء إيلافهم رخلة الثگاء وَالصّيّف. ليَعْبْدُوا رب هذا البَيْتِء الذي أطعمهُم 


من جوع وَآمَكیُم من وف ) OO‏ 


(1) الزمخشري › محمود بن عمر ٠‏ الفائق في غريب الحديث » تح. علي محمد البجاوي ؛ محمد ابو الفضل 
ابراهيم > ط٢ء‏ دار المعرفة ء بيروت >( د - ت )» ج۲ ص۳۰۱ ؛ ابن منظور › لسان العرب 6 ج١٠‏ » 
ص۱۹۹ ؛الفيروزابادي ء مجد الدين محمد بن يعقوب ¢ القاموس المحیط مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر › 
القاهرة ء (د - ت ) ء ج۱ › ص۳١١١‏ . 

(2) حمّور ء عرفان محمد ء قواعد الامن في مجتمعات العرب القديمة ء مؤسسة الرحاب ء بيروت » اک 
ص٢۲.‏ 

)3( ابن منظور » المصدر السابق» ج٤‏ ء۰ ص۱۹. 

(4) الراغب الاصفهاني ء مفردات غریب القران » ط٢‏ ء دفتر نشر USN‏ ( لا ۔م ) ١‏ ١٤٤٣ھ‏ ص١٥۱.‏ 
)5( محمود ء pall‏ قبل الاسلام > ص٢٢۲‏ . 

)6 ) العسكري ء ابو هلال الحسن بن عبد الله سهل » الاوائل ء دار الكتب ء بيروت 6 ۱۹۸۷ء ص١١ JE‏ 
)7( اليعقوبي ء احمد بن اسحاق › تاريخ اليعقوبي ء تح . خليل المنصور › ط٢‏ ¢ مطبعة شريعت ء قم المقدسة ء 
65 اه ج١ءص۲۳۰.‏ 

te Git ر‎ (8) 


لم يقتصر اهتمام اهل مكة بالتجارة الداخلية بل اشتغل زعماء قريش بالتجارة الخارجية بعد ان 
فقدت اليمن مركزها بعد سيطرة الاحباش ومن ثم الفرس منذ اوائل القرن السادس الميلادي 
فاخذت مكة مكانها و اضطلعت بالتجارة الخارجية 20 , 

كان هناك تنظيم محكم للقوافل وللمساهمين في تمويلها » وكان ابو العاص يخرج تاجراً إلى 
بلاد الشام بماله وأموال رجال قريش 7" . وكانت القبائل تخرج لتوديع وإستقبال القافلة ء وبمجرد 
وصولها كان رئيس القافلة يجتمع بالمشاركين تم يتوجهون إلى البيت الحرام لتقديم الشكر 
والتقديس للآلهة على حماية القافلة ثم يجتمع الرهط ويقومون بتوزيع الارباح على المشترکین!''. 


كانت أبرز السلع الرئيسة للتجارة الرز والحبوب والزبيب والصمغ والطيب والآدم 
والحرير والبرد اليمنية والأسلحة والمعادن وغيرها © . 


ثانيا : السكان 
-تسمية العرب : 

عرف سكان شبه جزيرة العرب بأسم ( العرب ) ء وقد ظهر هذا الأسم لأول مرة في 
التاريخ في القرن التاسع قبل الميلاد » في إحدى الوثائق الآشورية للملك شلما نصر الثالث ملك 
آشور ( ۸۰۸ - ۸۲٢‏ ق . م ) يعود تاريخه إلى GACT)‏ . م ) ء وقد Lal‏ فيه إلى dal‏ زعماء 
الثوار الذين تغلب عليهم » وأسمه ( جنديبو العربي ) ”۲ . 

ثم اخذت لفظة ( عرب ) منذ القرن الثامن قبل الميلاد ترد بكثرة في الوثائق الاشورية 
والبابلية في صيغ متعدد Leis‏ : ( أريبي ) ) Aribi‏ ) و ( أربي ) ) Arbi‏ ) و ) عربو) 


Arbu (‏ ) » ووردت في نصوص بابلية عبارة( ماتوا أريبي ) ء أي أرض العرب أو البادية . © 


(1) الالوسي ء بلوغ الارب ء ج٣‏ ء ص٥۳۸.‏ 

(2)وأبوالعاص هو : بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس٠‏ الطبري ؛ محمد بن جرير ء تاریخ الرسل 
والملوك ء دار الكتب العلمية ء بيروت › ١٢۱ھ Ve‏ ص7 5-5 5. 

(3) علي ء تاريخ العرب قبل الاسلام » ج۸ ء ص١ ١5‏ . 

(4)ابن قتيبة » المعارف ¢ ص OVA‏ ؛ المقريزي 2 امتاع الاسماع 2 ج۸ > ص۷٦۲‏ . 

.۱١ص‎ Ve ٤ المفصل‎ ‘gle (5) 

)6( الهاشمي ء رضا alga‏ ؛ العرب في ضوء المصادر المسمارية ء مجلة كلية الاداب ء العدد VY‏ بغدادء 
VE ١ص s VAVA‏ ؛ علي؛ المفصل 6 ج١‏ ء ص OVE‏ وما بعدها . 

)7( زيدان ء العرب قبل الاسلام » ص٤٣‏ . 


ثم ظهرت لفظة ) عرباية ) أو ) أرباية ) ) Arbaya‏ ) « لأول مرة في النصوص الفارسية عام 
٥٥٥ (‏ ق.م) بمعنى البادية aie yO)‏ العبرانيين بمعنى البدو والأعراب 7( ء وفي أواخر 
القرن الخامس ق . م ظهرت في كتابات اليونان وقصدوا بها سكان شبه جزيرة العرب كلها 27 . 
أما في الجزيرة العربية نفسها فلم يرد ذكر لكلمة عرب » إلا في النقوش السبأية المتأخرة 
التي يرجع تأريخها إلى القرن الاول قبل الميلاد بمعنى الأعراب ‏ . ثم جاء القران الكريم الذي 
يعد المصدر الأول الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علما على العرب جميعا من حضر وأعراب 
« ونعت فيه لسانهم باللسان العربي ء ليعطي دلالة معنى قومي يتعلق بالجنس العربي ء الذين 
جمعوا عدة أوصاف لعل من أهمها أن لسانهم كان اللغة العربية وأنهم اولاد العرب وأن مساكنهم 
كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب ۳ . 
وردت لفظة ( أعراب ) في القرآن الكريم عشر مرات OO‏ كما وردت لفظة عربي 
إحدى عشرة مرۃ ‏ ء منها عشر مرات نعتا للغة التي نزل بها القرآن بأنها لغة واضحة ء قال 
تعالى cles Uy}:‏ فرآنا عربيَا SEI‏ تعقلون ‏ 9 › وفي قوله تعالى : 
(وَكَذلِكَ Gh) ia I‏ فرآنا Gabe‏ لثنذر af‏ الثری وَمَنْ حَولها ) OO‏ وقوله تعالى : 
itis}‏ فصلت Aub)‏ فرآنا Gaye‏ لقوم يَعْلَمُونَ ) OO)‏ ثم وردت في موضع واحد لتنعت شخص 
الرسول الكريم )38( في قوله تعالى : 
ولو جَعَلنَاهُ فرآنا Gael‏ لقالوا لؤلا AAG) Caled‏ أَأعجَمِيٌ 5 U8 Ce‏ هو لِلَذِينَ gel‏ | هُدَى وثيقاء 


وَالَذِينَ لا يُوْمِنُونَ فِي آذانِهم وقرٌ وَهُوَ agile‏ عَمّى GUM Gh‏ يُنَادَوْنَ من مّكان بَعِيدٍ ) 9" . 


)1( علي « المفصل؛ ج١‏ ء ص١١٠‏ ؛ يحيى ء لطفي عبد الوهاب › العرب في العصور القديمة ء دار المعرفة 
الجامعية ء مصر › ۲۰۰۷ء ص٤٤٦‏ . 

(2) الكتاب المقدس ¢ العهد القديم ء اشعیا » الاصحاح الحادي والعشرین 6 ص١٠١٠‏ . 

)3( لويس ء برنارد ء pall‏ في التاريخ ء تعريب نبيه امین فارس 6 محمد يوسف زايد ء ( د ط) › بيروت » 
١6+:‏ > ص١١‏ ؛ علي ؛المرجع السابق ء ج٠‏ > ص۱۹ - ۱۷ ., 

)4( زيدان ء العرب قبل الاسلام > ص۲۷۷ 5 

)5( الالوسي ء بلوغ الارب ء ج١‏ ء ص۷۷ . 

)6( سورة Ay gill‏ » ۰ء ء 1۸ء ١2١.٠ ٠١ ٢١۹۹‏ هو الاحزابء ۰ء الفتح » ۱۱ء هو الحجرات › VE‏ 
)7( سورة يوسف ؛ ۲ء الرعد ء FV‏ النحل » VIP Cadac ٠١7‏ الشعراء 6 ١15‏ » الزمر » ۲۸ ء فصلت › 
٣٤ء‏ الشورى ۷۰ء الزخرف ء ٣ء‏ الاحقاف ¢ ١١7‏ , 

(8) سورة الزخرف » .٥‏ 

(9) سورة الشورى V6‏ 

)10( سورة فصلت » LY‏ 

(11) سورة فصلت › 55. 


Lil‏ معنى لفظة ) عرب ) ومصدر إشتقاقها ء فقد أختلف علماء اللغة في ذلك بالرغم من 
كثرة التفسيرات اللغوية التي تناولت هذا الموضوع ٠‏ . يختلف العرب عن الأعراب ء فالعرب 
هم أهل الأمصار والقرى والأعراب هم سكان البادية 27 ء غيرإن ابن خلدون استعمل لفظة 
العرب والأعراب بمعنى واحد فأستعمل لفظ العرب في وصفه طبائع الأعراب ومعايشهم » فهم 
الذين يعيشون خارج المدن ويشتغلون برعي الأبل ویتخذون الخيم مساكن لهم 7" . 

وهناك من يرى أن إسم العرب يرجع إلى جدهم يعرب بن قحطان بن عابر الذي كان 
أول من تكلم بالعربية ء وعن طريقه تعلمها أخوته وبنو عمومته من عاد وثمود وجديس وعمليق 
وطسم وجرهم وغيرهم 7) وهناك من يرى ان كلمة العرب مشتقة من أصل سامي قديم بمعنى 
الغرب لإرتحال العرب من بلاد الساميين وهي بلاد وادي الرافدين إلى الغرب - أي غرب بلاد 
وادي الرافدین - فكلمة عرب ترادف غرب dal GY‏ الساميين لا عين فيها © لکن لا يمكن قبول 
هذا الرأي ء لأنه ليس من المعقول ان يطلق العرب على أنفسهم تسمية غيرهم التي تدل على 
موقع العرب بالنسبة إلى تلك الشعوب المجاورة 7" . 

ومنهم من يرى ان العرب إنما سموا عربا نسبة إلى بلدهم عربه ( مكة ) oY‏ أباهم 
أسماعيل بن أبراهيم (gel)‏ عاش ونشأ فيها OY‏ او مشتقة من الكلمة العبرية ( أرابا ) » بمعنى 
الأرض الداكنة » أو المغطاة بالعشب ¢ وهو معنى یعبّر عن حالة التنقل والأرتحال وراء العشب 
« أو مشتقة من الكلمة العبرية ( أرب ) وتعني الحرية وعدم الخضوع › أو من الكلمة العبرية 
( عابار ) بمعنى التنقل والتحرك من مكان إلى آخر ‏ . 


(1) ينظر: الفراهيدي ء العين » ج٢‏ » ص۱۲۸ ؛ ابن زكريا ء ابو الحسين احمد بن فارس 6 معجم مقاييس اللغة » 
تح .عبد السلام محمد هارون ء مطبعة مكتبة الاعلام الاسلامي 6 ( لا ۔م) ow ١5٠5 ٢١‏ ج٤‏ ؛ص ۲۹۹ وما 
بعدها ؛ الرازي › محمد بكر بن عبد القادر ء مختار الصحاح » تح . محمود خاطر › مكتبة لبنان» بيروت » 
۵۰ء Ve‏ ص٤١٣‏ ؛ ابن منظور ء Glad‏ العرب ء ج١‏ ء ص۸1٥‏ ؛ الفيروزابادي ¢ القاموس المحيط ؛ ج١‏ 
6 ص٥۲٤۱‏ , 

)2( الجوهري « اسماعيل بن حماد ¢ الصحاح في اللغة والعلوم » تح . احمد عبد الغفور العطار › ط٤‏ ء دار العلم 
للملايين » بيروت 6 ۱۹۸۷ء ج١‏ 6 ص۱۷۸ وما بعدها. 

(3)المقدمة 2 جا > ص٤‏ ۸. 

)4( و متس اف التاق سال جار اتا اكاب ist‏ مار اكان َو عدت اشن 
لوھب بن منبه ( » طبعة حیدر اباد › الدكن ء ١751‏ هاء ص٣‏ ۳۱ ۔ ۳۱۹. 

(5) نافع » عصر ما قبل الاسلام > ص؟١؛‏ الزيني ء ابراهيم » حسن اسماعيل ء شبه الجزيرة العربية بین اسباب 
الصعود واسباب النزول ء الشعاع للنشر ء الرياض › ٣۰٠٢‏ > ص١١‏ . 

)6( لويس ء العرب في التاريخ > ص۹ ؛ فخري الدين ء احمد » اليمن ماضيها وحاضرها ء مطبعة الرسالة » 
مصر ؛ ۱۹٥۷‏ › ص۱۲۳ . 

(7) الحموي ء معجم البلدان » ج٤‏ > ص٦۹‏ ؛ ابن منظور » المصدر السابق ج١‏ ء ص۲۸۷ . 

)8( علي « المفصل 6 ج١‏ . ص۹٠٠‏ . 


طبفات العرب : 


كانت جزيرة العرب مهد الساميين » والموطن الذي نزحوا منه إلى ما حولهم من أقاليم 

وعلى الرغم من تعدد الآراء حول الوطن الأول للعنصر السامي ء إلا ان غالبية المؤرخين تؤكد 
ان الجزيرة العربية كانت المهد الاول للساميين ‏ . 

يقسّم العرب إلى ثلاث طبقات من حيث القدم: العرب البائدة و العاربة والمستعرب!". 
وهناك من يقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين هما : العرب البائدة والعرب 
LAL‏ > قفون اة ای Gaal‏ اي ملكتو «La hal Sahil‏ راقاب ها 
العرب العاربة ويقصدون بها اقدم سكان جزيرة العرب وهم عرب الجنوب القحطانيين » وقد 
سموا بذلك لرسوخهم في العربية 7 » والعرب المستعربة وهم أبناء اسماعيل بن ابراهيم لی › 
وقد سموا بذلك لان اسماعيل كان يتكلم العبرية او السريانية ‏ » فلما قدمت قبيلة جرهم من 
القحطانيين مكة وسكنوا مع اسماعيل وأمه هاجر تزوج أسماعيل منهم وتعلم هو وأبناؤه العربية 
وسموا بذلك العرب المستعربة او المتعربة ° . 

ويرى ابن خلدون تقسيم العرب إلى أربع طبقات فيضيف طبقة العرب المستعجمة إلى 
CN La‏ البسايقة ماو ماف اسرب ضر Ra pall‏ انی کات في و د ات 
الاسلامية , 

يبدو أن مؤرخي العرب وصفوا تلك التقسیمات للعرب في طبقات بائدة وباقية للأعتماد 
عليها في التاريخ لأنساب القبائل العربية الشمالية والجنوبية » متأثرين في ذلك بالطبيعة 
الصحراوية لجزيرتهم العربية التي قسمت العرب إلى عرب الشمال وعرب الجنوب أو إلى 
القحطانيين والعدنانيين ”۲ . 

إن الواقع يدل بوضوح على إنتماء العرب جميعا إلى أب واحد هو سيدنا ابراهيم الخليل 
(gu )‏ ء وقد أشار القران الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : 


(1) ابن الاثير » علي بن ابي الكرم الشيباني ء الكامل في التاريخ ء دار صادر ء بيروت ١155٠‏ › ج١‏ 6 ص۷۸ 
¢ ابو الفدا » عماد الدين اسماعيل › المختصر في اخبار البشر ء دار المعرفة » بيروت 6 ١155‏ › ج٠١‏ .)ص19 . 
)2( الرازي > مختار الصحاح 6 ج١‏ ص EVV‏ ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب 6 ج١‏ ء ص OAV‏ ؛ ابو الفدا » 
المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص 5 ١١‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج١‏ › ص OE‏ 

(3)الزبيدي ¢ المصدر نفسه» ۱٤١ Gate‏ . 

(4) السرياتية + fag‏ ابیة قديمة شات کی Wh)‏ رمي هة اتس في ورا ولان Dey‏ الوافدين مخ 
بعض الاختلافات المحلية. ينظر : حتي ء فيليب »› تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »تر .جورج حداد»عبد الكريم 
رافقء )3 -ط ) ء بيروت 6 ١85 Gas Vee VION‏ 

)5( الفراهيدي ¢ العين » ج٢‏ ء ص ۱۲۸ ؛ ابن منظور ء المصدر السابق ء ج١‏ ء ص ONY‏ 

(6) العبر +جء ص ۱۸-۱۷ , 

(7 ) القلقشند ي »صبح الاعشى 6 ج١‏ ء ص ص ۲۹۷ ۰ ۲۷۰۱ء ۳۸۹ , 


(وَجَاهِدُوا فِي (Ga alll‏ حِهَادِهٍ هو اجْتَبَاكُمَ وَمَا جَعَل ail‏ فِي الذّين من حرج Ale‏ أبيكم إِبْرَاهِيم 74 
. قال رسول الله )98( : ( كل العرب من ولد اسماعيل بن ابراهيم O(a‏ »وقال( 88( 
( أرموا بني أسماعيل فأن أباكم کان رامياء ٠ © (ee‏ 

أدى إنقسام العرب إلى عرب الشمال والجنوب إلى قيام الحروب بينهما وزادت 
أتخذ القحطانيون العمائم الصفر والرايات الصفر والعدنانيون أتخذوا العمائم الحمر والرايات 
الحمر وأطلقت تسمية الأيام على الحروب التي وقعت بينهما ° . 
-١‏ العرب البائدة : 


يقصد بهم الاقوام التي عاشت في الماضي ولم يعد لأحد منهم وجود وأنقطعت أخبارهم 
بفعل الرمل الزاحف ¢ وهياج البراكين 27 » وظلت آثار هذه الاقوام عبرة وموعظة على مر 
الايام » قال تعالى : 
إلقذ گان فی قصّصيهم Soe‏ لأولي OLAS)‏ 4 29 » وأشار القران الكريم إلى أسماء بعض هذه 
القبائل وتدل الآثار المكتشفة على وجود هذه القبائل وكان من أشهر هذه القبائل التي ورد ذكرها 
في المصادر العربية هي : عاد وثمود ومدين وطسم وجديس وعبيل وجرهم والعماليق ‏ . 


۲- العرب الباقية : - 


۳۷۳۳ء ٰ لجز ووه otal‏ را ها 
مر السنين حتی كونت شعبين عظيمين کتب لهما البقاء هما : شعب قحطان وشعب عدنان » أو 
العرب العاربة والعرب المستعربة » أو عرب الجنوب وعرب الشمال ” . 


(1) سورة الحج › ۷۸ . 

)2( ابن سعد ¢ محمد بن سعد بن منبع ء الطبقات الكبرى ء تح محمد عبد القادر عطا ء دار الكتب العلمیةء 

بیروت»› ۱۹۹۰ ۰ص ٣٤‏ ؛ العيني.بدرالدين محمود بن احمد»عمدة القارىء »دار احياء التراث.بيروت 

(دت)ءج٤‏ ۱ٴ۰ص۱۸۲. 

(3)البخاري ؛صحیح البخاريءج٢ءص VW‏ 5 

)4( محمود ¢ العرب قبل الاسلام »> ص٢٦۲٦‏ . 

(5) الاصمعي ء عبد الله بن قريب ء تاريخ العرب قبل الاسلام » تح. محمد حسن آل ياسين » بغداد ء ۱۹۰۹ء 
عم الکتات ا 

)6( سورة یوسف ؛ ١١١‏ , 

(7) البلاذري ء ابو الحسن احمد بن يحيى ¢ أنساب الاشراف ء تح . محمد الفردوس العظم ہ دار اليقظة ء سوريا 

۰ء ج١‏ 6 صه؛ المسعودي . مروج الذهب ء ج٢ء‏ ص ۲۸۷ ؛ ابن سعيد ء نشوة الطرب في أخبار 

جاهلية العرب ء تر. امين فريد كردي ء الطبعة الالمانية » ١5115‏ ص۱۹ النويري ء احمد بن عبد الوهاب » 

نهاية الارب في فنون الادب » تح .محمد رضا مروة » يوسف الطويل ¢ يحيى الشامي ء دار الكتب العلمية » 

بيروت › ۲۰۰٤‏ › ج٢‏ »ص ۲۹۲. 

)8( ابن الكلبي › هشام بن محمد بن السائب » جمهرة النسبءتح. محمد فردوس العظمءدار اليقظة 

العربیةءدمشق: ۹۸۳ ۱ج۱1ص" ومابعدها. 


أ القبائل القحطانية : 
موطنهم کان بلاد اليمن في الركن الجنوبي من جزيرة العرب ¢ ولذلك عرفوا بإسم عرب 
الجنوب ¢ وينسب القحطانيون إلى قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح وهو 
أول ملوك اليمن » فلما توفي قحطان خلفه أبنه يعرب - جد العرب الجنوبيين ولذلك أطلق على 
القحطانيين إسم العرب العاربة » ووصفوا فيها بعد بالصرحاء أو الخلص ‏ . وتشعبت القبائل 
من يعرب إلى مجموعتين كبيرتين هما حمير وکھلان ومنهما تفرعت القبائل القحطانية . 


کے - القبائل العدنانية : 


العدنانيون هم عرب الشمال الذين سکنوا الجزء الشمالي من جزيرة العرب؛ وينسب 
العدنانيون إلى عدنان بن أدد بن كلثوم بن مقوم بن ناحور بن تارح بن نابت بن اسماعيل بن 
ابراهيم 7" . وهم العرب المستعربة وتفرعت القبائل العدنانية كلها من ولدي عدنان معد وعك 
وكانت عك قد صارت في بلاد اليمن بعد أن تزوج عك من الاشعريين » وأقام ages‏ وبذلك أختلط 
نسبه بالقبائل القحطانية و ( صارت اللغة والدار واحدة ) 2 . ومن معد تفرعت القبائل العدنانية 
الأربعة أياد » ونزار » وقنص وأنمار © . 


: -المعتقدات الدينية الوثنية‎ GIL 


- مفهوم الدين والمعتقد : 
- الدين : 

لقد إحتلت المعتقدات والعبادات والطقوس الدينية » مجالا Lage gf pS‏ في حياة المجتمعات 
الانسانية منذ القدم » فلا توجد هناك جماعة من الجماعات لم تعش حياة دينية على نحو معين » 
فالدين قديم قدم الانسان نفسه ء وآثاره واضحة في الجانب الحضاري ء وفي تحديد الأطر 
الاجتماعية للتقاليد والعادات ¢ وفي الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية ء لذا يعد الدين من أهم 


(1 ) الرازي ٠‏ مختار الصحاح 6 ج١‏ ء ص٤۷٦٦‏ ؛ المسعودي 6 مروج ا لذهب 6 ج٢‏ ء ص١١"‏ ؛ الفيروزابادي 
> القاموس المحيط « ج١‏ ص YEO‏ ~ 

(2 ) ابن الكلبي « هشام بن محمد السائب » نسب معد واليمن الكبيرءتح .ناجي حسن دار الیقظة 
العربيةءبیروت۱۹۸۸۰ Ve‏ ص ١١۲‏ . 

(3 ) ابن هشام ء السيرة ء ج١‏ ء ص١٠‏ ؛ المسعودي ء المصدر السابق 6 ج٢‏ » ص٦۲۸‏ ؛ ابن منظور › لسان 
العرب » ج١‏ ء ص۲۸۷ . 

)4 ) ابن هشام » المصدر نفسه» Ve‏ ص١٠‏ . 

(5 ) الزبيري ء ابو عبد الله المصعب › نسب قريش 6 تح . ليفي بروفنسال ء مطبعة شريعتء قم 6 ٤١١‏ ١ه‏ 
ص٥‏ ؛ ابن حزم الاندلسي » ابو محمد علي بن احمد بن سعيد » جمهرة أنساب العرب » تح. لجنة من العلماء » 
ط٣‏ ء دار الكتب العلمية » بیروت » ٢۲۰۰ء‏ ج١‏ » صه . 


النظم البشرية التي سيطرت على نفسية الانسان ء وأتخذت اشكالاً وصوراً متنوعة بإختلاف 
المجتمعات الانسانية أو ضمن نطاق المجتمع الواحد . 

ان دراسة الأديان » ذات أهمية كبيرة لمعرفة أي مجتمع من المجتمعات لحضارته 
وأخلاقه » لذلك اهتم بها العلماء والباحثون » وشغلت مجالاً واسعا في كتاباتهم وأبحاثهم ء 
وتناولوها من زوايا وجوانب مختلفة يمكن إدراجها في ثلاث وجهات نظر : الوجهة النفسية ء 
وهي معرفة مدى مطابقة دين ما لنفسية معتنقي هذا الدين 7 . أو فلسفة الدين من خلال دراسة 
العلاقات بين الأسس التي تستند اليها الاديان المختلفة والغايات التي تهدف gal‏ 

والوجهة القياسية : هي تدقيق مدى اتفاق احكام الدين مع الاديان الاخرى ء أي من 
خلال مقارنة خصائص كل دين ومميزاته مع خصائص ومميزات الأدیان الاخرى . 

والوجهة التاريخية : وهي معرفة تاریخ دين ما ) . وهو دراسة نشأة المعتقدات البدائية 
لدى الشعوب وتطورها ء حيث ان الانسان يمثل ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة خضوعاً 
SUIS‏ ء كما خضعت عقيدة الانسان » وهي جزء منه لكل ما خضع له من تطور تصاعدي « على 
أساس ان الانسان له وجود تاريخي معين » وان العقائد نفسها تمثل هذا التاريخ 29 . ثم تطورت 
الدراسات في مجال الأديان لتشمل مساحات واسعة من المعمورة لمعرفة تاريخ الأمم والشعوب 
البائدة . 
ان كلمة Gill‏ ( بكسر الدال وسكون الياء ) في اللغة العربية ء من الألفاظ التي تعددت 
مدلولاتها ومعانيها العامة والمتخصصة ء وجاءت معانيها في كتب اللغة والتفسير على الأوجه 
اللآتية :الجزاء » الطاعة ء القضاء ء الحساب ¢ العادة ء العبادة ء الحكم ء الإكراه ء الذل » القهر › 
الغلبة ء السلطان ء الملك ¢ الورع ء الحال » الخضوع ء العزة »الدأبء المكافأة » التوحيد ء الاسلام 
> الشأن » المعصية ء الملة ء النحلة » الاحسان » الدار "2 , 


)1( الهاشمي طه ء تاريخ الاديان وفلسفتها » دار مكتبة الحياة ء بيروت ٠‏ ۳٦۱۹ء‏ ص١١‏ . 

)2( عليان ء رشدي »سعدون الساموك» الاديان » جامعة بغداد 6 ۱۹۷۲ء ص۱۸۔ 

)3( الهاشمي ء المرجع السابق »> ص١ ١‏ . 

ور ae‏ سند يكن قش 

)5( النشار » علي سامي ء نشأة الدين » مطابع عابدين» الاسكندرية ء ۹١۱۹ء‏ ص١3‏ . 

)6 ) ينظر : ابن سلام ء القاسم الهروي ابو عبید ء غريب الحديث ء تح. محمد عبد المعيد خان ء دائرة المعارف 
العثمانية ء حيدر اباد ء الهند. ١٦۱۹ء‏ ج٣‏ ء ص٤۱۳‏ ؛ابن زكرياء مقاييس اللغة› ج٢‏ ء ص ۳۲۱۹ ؛ 
الطبرسي ء ابو علي الفضل ء مجمع البيان في تفسير القرآن » تح. لجنة من العلماء والمختصین » مؤسسة 
الاعلمي ء بيروت » ۱۹۹۰ء Ve‏ ص ٦٦‏ ؛ الرازي » مختار الصحاح » ج١‏ ء ص۲۱۸ ؛ القرطبي ء أبو عبدالله 
محمد بن أحمد»الجامع لأحكام القران»تح. أحمد عبد العلیم البردونيءدارأحیاء الترا ثءبیروتء(د \e (O-‏ 2 
ص ٤۳‏ ١؛‏ ابن منظور ء لسان العرب 6 ج١١‏ . ص ١7١ - ۱٦۷‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۱۸ء ص 3١6‏ . 


ويمكن ارجاع لفظة ( دين ) إلى ثلاثة أصول ء يرتبط بعضها ببعض ¢ فكلمة ( دان ) Lal‏ 
متعدية بحرف جر ء وحرف الجر أما اللام أو الباء » أومتعدية بنفسها : دان الناس : أي قهرهم 
على الطاعة فأطاعوا ء والدين الجزاء والمكافأة و الحساب . 
- دان بكذا : فهو دين ومتدين » والدين العادة والشأن » تقول العرب ( مازال ذلك ديني وديدني) 
ان غاد : 
- دانه دينا : أي أذله وأستعبده » قال: أعرابي عندما سأله النضر بن شميل“ عن شيء ء فقال له: 
لو لقيتني على دين غير هذا لأخبرتك 7 . ومن ذلك نلاحظ ان لفظة دين تدور حول معنى اللزوم 
والأنقياد 29 ء وبذلك تظهر أصالتها التي حاول البعض من المستشرقين ان يشوهها (. 

ووردت لفظة ( دين ) في القران الكريم مفرداً أو معطوفا في ( 1١‏ ) موضعا بمعناه 
العام والخاص ٥ء‏ ومن ذلك مَالِك يَوْمِ الين 4 2 » قال الطبري : والدين في هذا الموضع 
بتأويل الحساب والمجاز في الاعمال ... يوم الدين يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم 
بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر الأ من عفا عنه فالأمر يومئذ أمره ‏ . 

وقال تعالی : ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دينا فلن Ae Cas‏ وهو في BAY‏ من 
الخاسيرين) › ومعنی الآية : ومن يطلب دينا غير دين الإسلام » ليدين به فلن يقبله الله تعالى 
منه » وهو في الآخرة من الخاسرين الذي خسر رحمة الله تعالى 7 . نلاحظ ان القران الكريم قد 
ربط الدين بالشريعة السماوية » والدين مصدره الله تعالى يوحي به لأنبيائه الذين أختارهم من 
العباد ليكونوا رسلا يهدون بأمر الله ء وهذا الدين إنما هو واحد لايختلف في الأولين والآخرين 
ويعبر عنه تعالی في الآيات القرآنية ب ( الأيمان ) وعن معتنقيه ب ( المؤمنین ) OF‏ 


(1)هو النضر بن شميل بن خرشه بن يزيد بن كلثوم التميمي المازني النحوي البصري عالما صدوقا ثقه صاحب 
غريب وفقه وشعر ورواية الحديث توفي سنة (۳٠۲ه/۹١۸م)‏ بمدينة مرو + الذهبي ء محمد بن احمد بن عثمان » 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » تح .عمر عبد السلام ء دار الكتاب العربي ء بيروت» 
۷٤ص EVV‏ 

(2)ابن منظور ء لسان العرب 6 ج7١ VF Ue‏ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۱۸ VV ae‏ 

)3 ( الجصاص « احمد بن علي ابو بكر » أحكام القران » تح .محمد الصادق قمحاوي ء دار احياء التراث العربي 
ء بیروت › ١٢۱ھ‏ ج۱ › ص٤۲۲‏ ., 

)4 ( علي « المفصل › ج٦‏ ١ء‏ ص٣٦۷‏ . 

)5( عبد الباقي ء محمد فؤاد ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » رتبه محسن بيدارفر » ط٤‏ » مطبعة 
شريعت ء قم المقدسة 6 ۱۲۸۱ ھ . ش ٢۰‏ ص٦٠٠‏ . 

)6 ) سورة الفاتحة » ؛ . 

)7 ( محمد بن جرير » جامع البيان في تفسير آي القران » تح .خليل الميس » صدقي جميل العطار ء دار الفكر › 
بيروت 6 ١3155‏ ۰ ج۱ › ص ٠٠١‏ وما بعدها J‏ 

)8 ) سورة ال عمران » AO‏ 

)9 ( الطبري « المصدر السابق» ج٣‏ ء ص ٦۹٤‏ . 

(10 ) الشريف» محمود بن » الأديان في القران ء دار المعارف › مصر › ۱۹۷۰ء ص ۲۷۔ 


وترد لفظة ( دين ) بمعنى ( الحشر ) في الآرامية والعبرانية » وتقابل لفظة ( دينو ( 
الآرامية لفظة ( الاديان ) في العربية وهي بمعنى ( القاضي ) في هذه اللغة » وتعني لفظة 
( دين ) القضاء في اللغة البابلية » وقد وردت في النصوص الثمودية » وردت في نص سجله 
رجل من ثمود ء توسل فيه إلى الاله ( ود ) ء ان يحفظ له دينه ء وفي نص آخر جاء فيه : 
( بدين وذ أمت ) أي بدين ود أموت ٠‏ أو ( على دين ود أموت ) فاللفظة من الألفاظ العربية 
الواردة في النصوص الثمودية ‏ . وتأتي لفظة ( دين ) في النقوش الصفوية تشير إلى صفة من 
صفات الآلهة OO‏ 

ل oad‏ في السا Sy jell‏ القنيمة Vig‏ الور غات اكه اة Cj jut‏ و هنذا سف 
عليه للدين » والسبب يعود إلى تنوع تجارب الإنسان الدينية ء فضلا عن أن المواقف من الفكر 
إن ditt‏ ااك فک Gye‏ لخن ate‏ اللا السامرى بتع نات رة cg ghialld‏ 
يقول الدين : ( وضع الهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول Ley‏ هو عند الرسول ( ء بينما 
الراغب الاصفهاني يعرفه بالقول : ( اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا 
به إلى جوار الله ) ) » ومن خلال النظر إلى هذه التعريفات نجدها تؤكد على الأديان الإلهية 
وهي بذلك لا تعترف بالأديان الوضعية » ومنها الوثنية وتعتبرها باطلة )© . وربما يتعارض هذا 
(oe) +۰ 7,7‏ 

وأما الدین في الفكر الأوربي الحديث فقد عرف تعريفات كثيرة ء منها ما قاله 
( سيسرون ) ( (session‏ ( الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله ) » وإما دوركهايم 
(Durkheim (‏ فيعرفه J sills‏ : ( الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة 
بالاشياء المقدسة .. ) ۲۶ . 

ولأجل التفريق بين الاديان لتسهيل دراستها فان العرب أول من صئف الاديان على 
أساس التوحيد والتعدد ء فقد أستخدموا كلمتي ( ملة ) و ( نحلة ) فيقول الراغب الأصفهاني في 
ذلك : ( ان الملة لاتضاف إلا إلى النبي ¢ الذي تستند اليه نحوء إتبعوا ملة إبراهيم » واتبعت ملة 
آبائي » ولا توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي » ولاتستعمل إلا في حملة الشرائع دون 


(1 ) علي ء المفصل › ج٦‏ 6 ص۷۔۸ . 

)2 ( المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص۲۲۲ - SYP‏ 

(3 ) محمد عبد الرؤوف ء التوقيف على مهمات التعاريف 6 تح .محمد رضوان الدايه ء دار الفکرء بيروت » 
le caw li).‏ ص٤٤‏ ۱ . 

)4 ( مفردات غريب القران ء ص ٦۷٤‏ . 

reall ) 5)‏ ¢ جواد مطر رحمة ¢ الديانة اليمنية ومعابدها قبل الاسلام » رسالة ماجستير » كلية التربية ¢ جامعة 
البصرة 6 ۱۹۸۹ء ص VY‏ 

(6 ) نقلا عن : دراز ء محمد عبد الله » الدين » مطبعة السعادة ء مصر . ۹٦۱۹ء‏ ص55 . 


آحادھا ء فلا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ء ودين زید... وأصل الملة من 
أمللت الكتاب وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله والدين .. )”۲ . 

اما الجرجاني فيرى : ( ان الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار فان الشريعة 
من حيث انها تطاع تسمى ديناً ومن حيث انها تجمع تسمى ملة ء ومن حيث انها يرجع اليها 
تسمى Gade‏ ء وقيل الفرق بين الدين والملة والمذهب ء ان الدين منسوب إلى الله تعالى والملة 
منسوبة إلى الرسول والمذهب منسوب إلى المجتهد ) oO‏ فالعرب إذن قد قسموا الأديان إلى 
أديان صحيحة وهي الأديان الالهية السماوية مثل الاسلام والنصرانية واليهودية » وآخر باطل 
ويشمل كل الأديان الوضعية الوثنية . 

وفي العصر الحديث فقد صنفت الأديان تصنيفات شتى » فبعضهم جعلها ثلاثة أصناف 
أديان فطرية ( بدائية ) » وأديان موحى بها وهي ( الاسلام واليهودية ) » بينما وضع صنفا خاصا 
بالمسيحية اطلقت عليه اسم ( الأديان الكاملة ) 27 » وهناك من صنف إلى أديان قبلية وأديان 
قومية وأديان عالمیة ا''. وتصانیف أخرى كثيرة . 


ان الاختلاف في وجهات النظر بين علماء الاديان حول نشأة الدين وأدوار تطوره أدى 
إلى ظھور العديد من النظرياك والمذاهب ¢ وهذا ما سنذزسه في تشاة الادیان وتطورها في هذا 
الفصل لاحقا . وخلاصة القول ان مصطلح الدين : هو لفظ يطلق على الاديان كافة » الصحيح 
منها والمنسوخ والمخرف 7 . اعتماداً على قوله تعالى : 
BSI}‏ ديئكُم ولي دين )”۲ . 


)1 ( مفردات غريب القران » ص ۱۷ . 

)2 ) علي بن محمد بن علي ء التعريفات ء تح. ابراهيم الابياري ء دار الكتاب العربي ء بيروت › ١5٠5‏ 2 
ص١5 ,١‏ 

(3 ) الهاشمي ء تاريخ الاديان ٢‏ ص٤٤‏ 1 

)4 ( علي « المفصل » ج٦‏ > Ave‏ 

رد ہی کس ی E‏ ر ا الحو قم ات 
٣ھ‏ ؛ ص۱۰۔. 

)6 ( سورة الكافرون ٠٤‏ . 


المعتقد : 


لفظ مشتق من ( عقد ) ء وعَفد الحبل : بمعنى شده وربطه ء وعَقَدَ قلبه على شيء : لم 
ينزع ake‏ 

والعقد: نقيض الحل ء Sade‏ » يعقده » lade‏ » وتعقادا ... وعقد العهد واليمين يعقدهما عقدا 
وعقدهما : اكدهما » وتعاقد القوم : تعاهدوا .. 7" . 

وقالوا هو مني معقد الازار : أي بتلك المنزلة من القرب ء وعقد قلبه على شيء لزمه 
والعقد : الخيط ينظم فيه الخرز وجمعه عقود واعتقد الدر والخرز وغيره 7" . 

والعْقدُ : الولايات على الامصار 7 » والعْقدة من الارض : البقعة الكثيرة الاشجار © › 
والعقدة : العقار الذي اعتقده صاحبه ملكا 2 . 
ووردت في القران الكريم بمعنى المعاهدة والرابطة بين اطراف الشيء ويستعار للمعاني نحو 
عُقدة البيع والعهد والنكاح 7 » كما في قوله تعالى : ١...وَالَذِينَ‏ عفدت SSL‏ فائوهُمْ تصيبهم...] 
وقوله تعالى : (وَمِن شر النقاتات فِي العُقّدِ 4 2 » والعقد بمعنى الشد والتوثيق OF‏ 

والعقد : ربط أجزاء التصرف بالايجاب والقبول شرعا ء والعقائد : ما يقصد فيه نفس 
الأعتقاد دون العمل ل''' . وخلاصة القول من تعريفات اللغويين ء فالأعتقاد هو عقد القلب على 
شيء وإثباته في نفسه OT)‏ ء وقلبه بحيث يشد عليه fad‏ وثيقا إعتقاداً منه . 

وأما اصطلاحا : فهو يتناول كل ما يعتقده الانسان في مسائل الدين وغيره » وفيما هو حق 
وما هو باطل OY)‏ 


(1 ) الفراهيدي ء العين » ج١‏ ء ص ١5١-١5٠‏ ؛ ابن منظور › لسان العرب ء ج٣‏ ء ص ۲۹٦٢‏ ؛ الفیروزآبادي ء 
القاموس المحيط 6 ج٣‏ » ص۲۳۸۳ . 

(2) ابن منظور › المصدر نفسه ء ج٣‏ ء ص ۲۹٦‏ . 

)3 ( المصدر نفسه ء Ve‏ ء ص ۲۹٦٢‏ . 

)4 ( الفيروز ابادي ء المصدر السابق ء ج٢‏ ء ص ۳۸۰٣‏ . 

(5 ) الزمخشري ء الفائق » ج٢‏ ء ص١١٠٠‏ . 

.١ 6١ص‎ Ve » المصدر نفسه‎ ( 6) 

)7 ( المناوي ء التعاريف ء ص 67١‏ . 

)8 ) سورة النساء » ۳٣‏ , 

(9 ) سورة الفلق ٤٤‏ . 

)10 ( المناوي « المصدر السابق ء ص ٦٢٤‏ . 

(11 ) الجرجاني ء التعريفات » ج١‏ ء ص ١515‏ . 

)12 ( المناوي ¢ المصدر السابقء ص ۷ . 

)13 ) يعقوب « الصديق عمر ؛ مصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات ¢ المكتبة الازهرية » مصر › ٠٠٠٦‏ › 
ص ۲۷. 


نشأة الأديان وتطورها : 

الدين ظاهرة وحاجة إنسانية واكبت البشرية منذ أول نشأتها » وهو أحد المؤسسات 
الاجتماعية التي لاغنى عنھا لأية مجموعة بشرية ء مهما كانت بدائيتها » والدين يمثل نظام 
اجتماعي يعد مجموعة من الظواهر العقائدية والعملية والعبادات التي تحدد معنى للحياة 
البشرية 27 » وتنظیم سلوك الانسان تجاه حياة العالم الفوقي المقدس ¢ الذي يمثل اللانهاية غير 
الملموسة ء فهو ينظم حياة الانسان الاجتماعية بمقتضى هذه القوى المقدسة » ويشترك في 
اعتقادها ومزاولتها جماعة من الأفراد يكونون وحدة اجتماعية متماسكة دائمية OP‏ . وبهذا فأن كل 
دين ظهر في التاريخ كانت له جذوره الاجتماعية في الموطن الذي ظهر فيه » وجذوره المعروفة 
المتصلة بالواقع البشري 27" . 

لقد دلت التنقيبات الأثرية على ان فكرة الدين كانت موجودة حتى عند الانسان البدائي ء 
الذي كان يعيش في العصور الحجرية قبل آلاف السنين ءإذ عثر في المقابر على وجود بعض 
الحاجيات والأطعمة التي كانت توضع بجانب المیت » فضلاً عن انهم كانوا يدفنون موتاهم في 
إتجاه معين () . 

لقد كانت معرفة الانسان وتجربته عن الطبيعة بعيدة عن ان تكون كافية لتكوين تصور 
صحیح عن الوضع المحيط به . وفي أوقات الكوارث الطبيعية ء أرغم عجز الانسان هذا 
ومعرفته الضعيفة لقوانين الطبيعة على افتراض وجود قوى خيالية لايفهمها تقوم بادارة الظاهرة 
الطبيعية )© ء فحاول الانسان جاهداً نتيجة لهذا الخوف من الطبيعة الحصول على مرضاتها 
وكسب ودها والتقرب اليها ومعرفة مقاصدها 27 . 

أجمع علماء الاديان على أن نزعة التدين أصيلة لدى الانسان » وان الغريزة الدينية 
مشتركة بين جميع الاجناس البشرية حتی أشدها همجية وبدائية . ان الاهتمام بالمعنى الإلهي › 
وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات الانسانية الخالدة » فربما وجدت جماعات إنسانية من غير 


)1( علي ء المفصل › ج٦‏ ء ص٥۔ ,٦‏ 

)2( الخشاب ء احمد ء علم الاجتماع الديني ¢ مكتبة القاهرة الحديثة ء القاهرة » ١٦۱۹ء‏ ص٦‏ - ١١‏ . 

)3( دلو ء برهان الدين » جزيرة العرب قبل الاسلام » ط٢‏ ء دار الفارابي ء بیروت » Vee‏ ص٥۷٦۲‏ . 

)4( ناصر ء ابراهيم » التربية الدينية المقارنة ء دار عمار ء الاردن ء ٦۱۹۹ء‏ ص٣٦‏ . 

gla (5)‏ ء المرجع السابقء ص۲۶۲۷ . 

)6( العوادي « صلاح غلام ء التوحيد عند العرب قبل الاسلام » دراسة تاريخية في الديانة الحنيفية وعبادة 
الرحمن ء رسالة ماجستير ء كلية التربية » جامعة بابل » ٠7٠٠١5‏ ص١۱۳۔.‏ 


علوم وفنون وفلسفات ¢ ولكن لا توجد قط جماعة انسانية بغير ديانة ¢ فالدين ظاهرة انسانية عامة 
شاملة » وحيثما وجد الانسان وجد الدين © . 

وترجع إصول الديانات البدائية إلى حقب بعيدة جد » ظهرت مع وجود الانسان وأرتبط 
ظهورها بمستوى تطور العقل البشري من طور السذاجة إلى طور النضج الفكري والتكامل 
العقلي ‏ ء والذي ظهرت فيه بذور التفكير النظري » وإمكانية الفصل بين الفكر والواقع 7" . 

اهتمث الامم القديمة بتدوين طقوسها وديانتها وعقائدها » بل ديانات غيرها من الامم 
المعروقة لديها « فمثلا سجل clash‏ المصريين عقاندهم وطقوسهم الدينية بأقوال متفرقة مكنوبة 
0 0" 
بل حتى ان مدارس مصرية قديمة اهتمت بالفلسفة الدينية gal‏ الشعوب والأمم الاخرى 7 . 

فهذا يدل على قدم الدين » وأنه وجد مع وجود الانسان ء الذي نظر إلى ما حوله وجعل 
لكل شي روحا ء وتخيل العالم الخارجي ليس مواتا ء ولا يخلو من الإحساس ء بل إعتقد ان كل 
ما يحيط به من جبال وأنهار وأحجار وأشجار ونجوم وشمس كلها أشياء مقدسة ا ء حاول 
الانسان جاهدا إرضاء هذه الاشياء التي حوله › والأبتعاد عن كل شيء يثير غضبها وشيئا فشينا 
تحولت هذه المخاوف والمحاولات إلى طقوس عبادة وتقديس » وكان لهذه الطقوس اثر فعالٌ في 
تطور عقلية الانسان وتفكيره وبحثه في معرفة هذه الاشياء بما فيها ذات الإله ") ء وكانت 
محصلة هذا كله تكوين فكرة عن خلق الكون وعن الآلهة ومستوياتها حسب نشأتها وأدوارها في 
الكون . 

حاول الدارسون للأديان أن يدرسو الدين من خلال حالة التطور الفكري ومن ضمنها 
الحالة الدينية » لكنهم إختلفوا في مراحله » فالبعض يؤكد على ان التوحيد أساس الفطرة الانسانية 
ثم إنحرف الانسان عنھا ‏ » والآخر يرى ان الانسان بدأ من الوثنية أو التعدد » ثم الترجيح أو 


(1) دراز ء الدین > ص٣۳‏ ؛ الشرقاوي » بحوث في مقارنة الأديان » ص١١‏ . 

(2) شامي ء يحيى ء الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الاسلام ء دار الفكر العربي » بيروت › ( د -ت ) 
floes‏ . 

(3) دلو » جزيرة العرب» ص۶۲۷ . 

(4) الخشاب » الأجتماع الديني » ص٢٢۲‏ . 

)5( ديورانت « ول وايريل ء قصة الحضارة fic‏ زكي نجيب محمود ء دار الجيل للطباعة والنشر » بيروت » 
۸ء Vee‏ › ص۱۰۱ . 

)6( علي « المفصل » ج٦‏ ء ص١٤‏ ؛ الحديثي › أنمار نزار عبد اللطيف » الديانة الوضعية عند العرب قبل 
الاسلام » اطروحة دكتوراه ء كلية الاداب » جامعة بغداد ء ٣۰٠٢‏ > ص۱۳ - ۱٤‏ . 

)7( الشریف ء الأديان في القران ‏ ص ص١۰٠‏ ء ٣٤‏ . 


التفريد ء وأخيرا إلى التوحيد oO)‏ وقد أشار القران الكريم في الآيات التي وصفت ايمان إبراهيم 
( انين ) ء اشارة رمزية إلى فكرة التطور الديني : 
لما جن عليه Oat‏ رأى كوؤكباً قال هَذا Cal Lala as)‏ قال لا Caf‏ الآفلين فلمًا رأى “pall‏ 
بازغا قال هَذا ربّي فلمًا أفل قال ليْن al‏ يَهْدِنِي رَبّي لأكوتنَ مِن القؤم Gallo‏ فلمًا رأى الشّمْس 
بازِغَة قال ھٰذا ربّي هَذا أَكْبَرٌ Gall Lala‏ يَا قوم إني بريءَ مما نثتركون إِنْي 5 ER‏ وجهِي 
ol‏ قطر السسّمَاوَات والأرض حَنِيفا وَمَا UD‏ من المُلرکین  )‏ . 

إن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والنفسية ء لابد من أن تأخذ بعين 
ad jie ee YI‏ كاري الان رک rey‏ ات امل کے جک مها فلت فرائل اتر غ 
نمو الافکار الدينية وتطورها ء كما Lal gall‏ الطبوغرافية والمحيط أثر في تكييف الدين وفي 
تصور الناس للآلهة التي عبدوها OF‏ 

لقد أستمد انسان وادي الرافدين فلسفته الدينية من تأثيرات البيئة التي تحيط به نتيجة 
إدراكه ووعيه بما حوله من عوامل ومؤثرات أطلق عليها مسميات إستوحاها من فكرة كانت هي 
المحضلة التهائية لتجاربه التي عكسها في فلسفته الديتية وأساطير الخلقء وشكلت :هذه المسمیاٹ 
منظومة الآلهة التي إعتقد وجوب عبادتها . فالإعتقاد بأن الماء مصدر الحياة فكرة طورها انسان 
وادي الرافدين من خلال معايشته لبيئته » فمن خلال تمازج أفكاره مع طبيعة بيئته خرج بفكرته 
الأساسية الى GIS Lely‏ الافاق کے رای casi ll‏ وکسن الحضبار الا لی شاآضرررۂ 
اصبح يرى الخلق للكون بدأ من أرضه وتجسد قصة الخليقة ( أينو ما أيلش ) جغرافية أرضہ'ٴ" 

أما إنسان وادي النيل فإنه أدرك طبیعة البيئة التي عاش فيها ab‏ حضارته أيضا هي 
منبع الكون الأول فساق قصة الخليقة بما يتناسب مع طبيعة جغرافيته . تمتع سكان وادي النيل 
بالراحة والسكينة بفضل الطبيعة الهادئة الخالية من الرياح العنيفة والفيضانات المفاجئة على غير 
ما هو الحال في أرض وادي الرافدین تماما » فالطبيعة كانت تلبي جمیع طلباته ء لذلك كان مجمع 
الألھة في مصر دائما على وفاق » وليس هناك ما يخيف المصري من آلهته غير التضرع لها 
بغية تلبية رغباته فنشأت قصة الخليفة نشأة هادئة ليس فيها Cac‏ . إن فلسفة الفكر الديني في 


)1( العقاد « عباس محمود ء الله (كتاب في نشأة العقيدة الإلهية)» ط٣ء‏ دار المعارف » مصر › ۰ء ص۲۸ . 
)2( سورة الانعام » VV‏ - ۷۹ ؛ وينظر ايضا 7ئ ی e‏ هن EE RE‏ 
مجمع البيان » ج٤‏ > ص١۹‏ وما بعدها . 

)3( علي ء المفصل» Ve‏ › ص ص۹ ۔ ١١ء ٤۲‏ , 

(4) باقر اط مف في کا مد heh‏ اض ف راک ا 139ص۳۶۰۰ - ۳۷ ؛ القيسي » 
محمد فھد حسین » قصص الخليقة في العراق القديم بین المعطيات المسمارية والکتاب المقدس والقران الکریم ء 
رسالة ماجستير ء كلية التربية » جامعة واسط ¢ ٤۸ - ٤۱ص You‏ ., 

)5( باقر ء المرجع نفسهء ص ٣٢‏ ۔ ۳۷ . 


كلا الحضارتين ) Gals‏ الرافدين ( و ( وادي النيل ) كانت تنطلق من نقطة واحدة وهي خروج 
الحياة الأولى من الماء ( الهيولي ) O‏ 6 بمعنى ان الماء کان مصدر الحياة ومغذيها . وهي 
فكرة توضح لنا مكان النشأة الأولى لهذه الأقوام فهي أقوام خرجت من شبه جزيرة العرب 7" . 

إن الاختلاف في وجهات نظر علماء الأديان حول نشأة الدين » ومراحل تطوره 
التاريخي أدى إلى ظهور العديد من النظريات والمذاهب منذ نهاية القرن الثامن عشر ولحد OV)‏ 
وأهم هذه النظريات والمذاهب : المذهب الحيوي والمذهب الطبيعي والمذهب الطوطمي » 
ونظرية التوحيد ‏ . 

ينسب المذهب الحيوي إلى ( تيلور )( Taylor‏ ) و ( سبنسر )( Spencer‏ ) وطرح 
هذا المذهب عدة مسائل نختصر منها : ان الإنسان عرف الروح ثم الجن ثم اتسعت فكرته فغشى 
الطبيعة بالأرواح ء ثم اخذ لا يفرق بين الجماد والحياة » وهذا أدى إلي عبادة أرواح GN‏ 
وإما أصحاب المذهب الطبيعي كل من ( ماكس مولر () Max Muller‏ ) و (ادلبرت كوهن ) 
Ad Albert Kuhn )‏ ) فقد توصلوا إلى ان الدين نشأ عن حاجة عقلية في النوع الإنساني 
وظهر مع ظهور الإنسان ‏ » أما كلمة طوطم فقد ظهرت مصطلحا في ale‏ الأجناس في أواخر 
القرن الثامن عشر بعد ان ظهر في كتابات الهندي ( لانج ) ( 16111058 ) واهتم به ( دوركهايم ) 
الذي خالف جميع المذاهب في دعواها ان التدين وليد أسباب اجتماعية جاءت نتيجة الحالة النفسية 
للفرد الناتجة من فطرته ويرى أنها تمثل أقدم ديانة إنسانية ذلك لإرتباطها بأبسط تكوين اجتماعي 
وهو تكوين العشيرة ‏ . يمثل مذهب ( لانج ) أفضل صورة لنظرية التوحيد ء الذي اثبت ان 
عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت بین البشر ¢ مستدلا بأنه لم تنفك عنها أمة من الأمم في 


(1) فرانكفورت 6 هنري واخرون ء ما قبل الفلسفة ( الانسان في مغامراته الاولى ) » تر. جبرا ابراهيم جبرا » 
دار مكتبة الحياة » بغداد ء ۰٦۱۹ء‏ صه6١‏ ؛ والهيولي : لفظ يوناني بمعنى الاصل والمادة وفي الاصطلاح هي 
جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل الصورتين الجسمية والنوعية 
.الجرجاني ء التعريفات » ج١‏ ء ص۱٣۳۲‏ . 

(2) باقر » مقدمة في تاريخ الحضاراتء ص١١١‏ . 

)3( النشار ء نشاة الدين 6 ص٣۳‏ . 

)4( النشار ء المرجع نفسه » ص٣۳‏ - ٥٤‏ ؛ دراز ء الدين > ص۳٢۱‏ - ١57‏ ؛ الشرقاوي » بحوث في مقارنة 
Ves‏ 

)5( النشار ء المرجع نفسهء ص1۹ - ۷۹ ؛ دراز »المرجع نفسه» ص۱۱۹۔ ۱ء الشرقاوي ء aa pall‏ نفسه» 
ص۲۱ . 

)6 ) النشار » المرجع نفسه» ص۹۲ ؛ دراز ء المرجع نفسه 6 ص۸١٠‏ ؛ الشرقاوي ء المرجع نفسه» ص۱۹ . 


القديم والحديث » فتكون الوثنيات ان هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانب العقيدة 
الخالدة 2 , 

كما أثبت ( بروكلمان ) ان العرب قبل الإسلام كانت لديهم فكرة واضحة عن إله واحد ء 
وإنها فكرة فطرية في الوطن العربي ( السامي ) !۲ . 
نشأة الديانة الوثنية وتطورها : 


تشير المعلومات المستقاة عن ديانات العرب قبل الإسلام إلى تعددها واختلافها بل 
OLS‏ وتأثرها بما كان يحيط بها من ديانات وملل » فقد ذكر اليعقوبي : ( ان أديان العرب 
كانت مختلفة بالمجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتجاعات ) 7 » لقد اخذ العرب 
عن الأمم التي اتصلوا بها كثيرا من آلهتها » فقد كانت الوثنية هي العامة والغالبة في شبه جزيرة 
العرب فضلاً عن وجود الديانات الأخرى © , 

اختلفت مظاهر الديانة الوثنية في بلاد العرب قبل الإسلام » باختلاف الأمكنة والبقاع » 
فهي عند البدوي الضارب في فيافي جزيرة العرب تمثل أول أشكال المعتقدات السامية وأبسطها 
وأكثرها سذاجة وبساطة ببساطة حياتهم وهي مزيج من عبادة الأسلاف والفيتيشية ( الرقية ) 
والطوطمية والروحية وما شابه ذلك ا ء لكنها عند عرب الجنوب Le‏ فيها من المظاهر الفلكية 
والهياكل المزخرفة والشعائر الدينية المميزة وتقديم الذبائح والقرابين تمثل مرحلة أكثر نضجاً 
ورقيا وتطوراً ء وهي ناتجة عن حالة الاستقرار والتحضر في المجتمع OO‏ 

كان للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الأثر البارز في نمو الأفكار الدينية عند 
العرب قبل الإسلام فعبادة السماء والنجوم والكواكب كانت ترجع إلى طبيعة حياة العربي 
واعتقاده ان لها أثرا عميقا في مقدراته » وأمور حياته ومعیشتھ اليومية » فإرضاؤها يجلب له 
الخير والسعادة » وإغضابها يجر عليه الشقاء . Lal‏ عبادة الشمس والأمطار والأشجار والآبار» 
وبالأخص عند عرب الجنوب فقد کان مرجعها إلى العوامل الاقتصادیة التي تفرق بين المجتمع 


(1) النشار ء نشأة الدینء ص۱۷۸ - ١79‏ ؛ دراز ء الدینء ص١٠٠‏ ؛ الشرقاوي» بحوث في مقارنة الاديان» 
ضر 

(2) کارلءتاریخ الشعوب الاسلامية »تر. نبيل أمين فارس 6 منير البعلبكي ء ط٤‏ »دار العلم للملايين »بيروت» 
٥٤ء cla‏ ص VU‏ 

)3( ابن قتيبة ء المعارف » ص٦٦٦‏ ؛ ابن رسته pale‏ علي أحمد بن عمر ء الأعلاق النفيسة » طبعة ليدن » 
۱م ء ص۲۱۷ ؛ البلخي gale‏ زيد أحمد بن سهيل ¢ البدء والتاريخ » طبعة ء باریس 6 ۱۸۹۹م ء ج٤‏ » 
ص PV‏ ؛ ابن سعيد ء نشوة الطرب ٢‏ ص" - ٤‏ . 

(4) تاريخ ء Ve‏ ء ص۲۱۷ . 

(5) حسن ء علي أبراهيم ء التاريخ الاسلامي العام ء ط٢‏ > مكتبة الانجلو المصرية » مصر . ١559‏ . ص١7١,‏ 
)6( رة جزيرة المرب فل الاسام ص95 . 

(7) حتي ء تاريخ العرب › ج١‏ ء ص٤۳٠‏ . 


البدوي الشمالي ¢ وبين المجتمع الجنوبي الزراعي › الذي تقوم حضارته على مياه الأمطار › 
والشمس ذات أهمية كبيرة في لمجتمع الزراعي ء فالمطر كان يعد من أهم وسائل الإسقاء 
والخصب والنماء في جزيرة العرب ¢ ولهذا كانوا يستمطرون السماء ويقدمون القرابين لها OO‏ 

فاعتقد العربي ان كل ما يحيط به من اشياء كان لها روح تحركها وبالتدرج اصبحت 
القوى الطبيعية العليا آلهة ء أما القوى السفلى فاحيلت إلى مراتب الجن والشياطين ء ثم تكاملت 
صورة الألوهية في مخيلة الجاهلي ء إلا ان المحسوسات الطبيعية كالأشجار والآبار والكهوف 
والحجارة بقيت مقدسة ء تعد وسائط يتقرب بها العابد إلى المعبود OP‏ 


حسب الانسان ان العالم المحيط به ملئ بالآلهة ء فمن من کل كوكب او مجرة ينبثق 
وجود كان يثيره بنوع من الإحساس الذي كان يدرك فيه كثرة ما هنالك من قوى شبيهة بقوى 
الآلهة ء منها القوي ومنها الضعيف ¢ وجميعها تتحرك ما بين السماء والارض 7" . 

يمكن القول ان الوثنية هي بداية المعتقدات الدينية البدائية » عندما اعتقد الانسان بالوهية 
ola‏ البنادية »و الظو al coll Aya Sth yal‏ تھا gh‏ تا Laster g‏ ار فن الاشياء العادية 
duala 5 lealls‏ تعض yal glall‏ الكوفية yu‏ التفرعة كالفيت CSI pall Cd ghia gh‏ اس 
ثمة إعتقاد بأن الإله يمكن ان يحل في شيء مثل الحجارة ثم تطورت الفكرة إلى إمكانية الحلول 
في الاشجار أو المياه © . 

إن مظاهر حياة الجاهليين كانت تشبه إلى حد بعيد مظاهر الحياة ذاتها عند جميع الشعوب 
والمجتمعات في طور بداوتھا وسذاجتها قبل ان تصل إلى طور النضج الفكري والتكامل العقلي ء 
فالعقل العربي الجاهلي كان على وجه العموم Dac‏ قاصراً عن إدراك الحقائق الكلية » وفهم 
العقائد والإيديولوجيات المعقدة » إنه عقل كبلته قيود المادة » فأكتفى بما يحيطه من محسوسات 
دون النفاذ إلى ما وراء الطبيعة © . 

ومن هنا يمكن القول ان نشأة الدين وتطوره عند العرب سار وفق خطوات النضج 
الفكري وتطورہ » ومن ثم يجعلنا نبحث عن بدايات الوجود التاريخي للوثنية › إلا أن الباحث لا 
يستطيع أن يحدد وبشكل قطعي تاريخ الوثنية ومسارها وطريقة إنتشارها ء ومن اين بدأت ؟ وما 
هي مناطق توسعها ؟ ”ٴ۲ . 


(1) الجاحظ « الحيوان » ج٤‏ ١ص٤٦١٦‏ . 

(2) حتي ء تاريخ العرب» ج١1‏ > ص٤‏ ۱۲ . 

)3( ديورانت » قصة الحضارة » ج٠‏ > ص۱۰۲ . 

)4( الحمد ¢ الديانة اليمنية ومعابدها » ص۲۹ ؛ دلو ء جزيرة العرب قبل الاسلام» ص٥٢٣‏ ۔ OFF‏ 
(5) شامي ء الشرك الجاهلي ء ص٤١‏ : 

(6) الشريف « الأديان في القران ‏ ص٤٤‏ . 


ولا نملك في هذا المجال الا ان نعرض بعض ما توصل اليه الاقدمون من المؤرخين 
يقول ابن الكلبي : ( اول ما عبدت الاصنام » ان ادم عليه السلام لما مات جعله بنو ( شيث ) ابن 
ادم في مغارة في الجبل الذي اهبط عليه ادم بارض الهند . . . وكان بنو شيث ياتون جسد ادم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه . فقال رجل من بني قابيل بن آدم : ( يا بني قابيل ء ان لبني 


شيث دواراً يدورون cal ge‏ ويعظمونه ولیس لكم شيء فنحت لهم صنمآاء فكان اول من عملها) 
0 , 

ثم قال ابن الكلبي : ( كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحین » ماتوا في 
شهر . فجزع عليهم ذوو أقاربهم . فقال رجل من بني قابيل : ( يا قوم هل لكم ان اعمل لكم خمسة 
اصنام على صورهم ء غير اني لا اقدر ان اجعل فيها ارواحا ؟ ) قالوا : نعم فنحت لهم خمسة 
اصنام على صورهم ونصبها لهم . فكان الرجل ياتي اخاه وعمه وابن عمه » فيعظمه » ويسعى 
حوله حتى ذهب ذلك القرن الاول . . . ثم جاء قرن آخر ء فعظموهم اشد من تعظيم القرن الاول . 
ثم cla‏ من بعدهم القرن الثالث فقالوا : ما عظم اولونا هؤلاء » الا وهم يرجون شفاعتهم عند الله . 
فعبدوهم وعظم امرهم واشتد كفرهم . فبعث الله اليهم ادريس عليه السلام . . . نبيا فدعاهم فكذبوه 
. . . ولم يزل أمرهم يشتد . . . حتى ادرك نوح . . . فبعثه الله نبيا . . .فدعاهم إلى الله( Je‏ وجل ) 
في نبوته عشرين ومائة سنة . فعصوه وكذبوه . فأمره الله ان يصنع الفلك . . . وغرق من غرق . 
. . فعلا الطوفان وطبق الارض كلها . . . فأهبط ماء الطوفان هذه الاصنام من جبل نوذ إلى 
الارض . وجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرض إلى ارض حتى قذفها إلى أرض جدة . ثم 
نضب الماء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتی وارتها) (. 

فعبدت هذه الاصنام وجعلت شرکاء لله في الربوبية والعبادة » وزعموا أنما هؤلاء 
يقربونهم إلى الله زلفى » ومنهم عبد هذه الاصنام زاعما أنها تضر وتنفع OY)‏ 

وذهب ابن الكلبي إلى ان العرب الاولى » كانت على Abe‏ ابراهيم (اتتق) من الايمان بإله 
asl,‏ اعتقدت وحجت إلى بيته ء وعظمت حرمه وحرمت الاشهر الحرم » ثم بعد ذلك أنسلخوا 
نحو عبادة ما أستحبوا ونسوا ما كانوا عليه » وأستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل غيره فعبدوا 


الاوثان وأبتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم ) . 


)1 ) ابو المنذر هشام بن محمد ابن السائب ء الأصنام »تح.احمد زكي ءالدار القومية للطباعة والنشر ء القاهرة 
۰ وص OVO‏ 

5 ( المصدر نفسه» ص١57-5.‏ 

(3 ) النجيرمي الكاتب ¢ ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله » ايمان العرب في الجاهلية ء تح .محب الدين الخطيب › 
ط٢‏ ء المطبعة السلفية ء القاهرة » 5 ص٢١۱‏ وما بعدها , 

(4 ) المصدرالسابق»ء ص٦‏ . 


يلاحظ أن الروايات التي اعتمدها المهتمون بدراسة المعتقدات الدينية عند العرب لأجل 
تفسير وثنية العرب تعتمد ان الدين كان في البدء التوحيد ثم نشأت الوثنية » وان التوحيد عندهم 
ارتبط بابراهيم واسماعيل (spat)‏ في مكة ء ومن ثم تفرق أبناء اسماعيل عن البيت العتيق › 
فحملوا معهم بعض الأحجار من مكة Ga‏ لها وتعظيما لشأنها ء وحيثما نزلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة » حتى استبدلوا ديانة النبي ابراهيم والنبي اسماعيل بالحجارة » فتحولوا إلى 
الوثنية ‏ . 

نلاحظ ان اغلب الروايات نجدها تركز على حقبة ابراهيم )#681( » وتهمل المدة التي 
سبقت عصرہ ء وكأن تلك المدة التي سبقت ابراهيم بدون دين » ولم نجد رواية تعطينا تفصیلات 
عن الاوضاع الدينية في تلك الحقب التاريخية البعيدة فالقرآن الكريم يخبرنا عن العديد من 
الحركات الإصلاحية التي ظهرت في صورة دعوات دينية قام بها العديد من الانبياء في مناطق 
مختلفة من بلاد العرب 6 ولعل من ابرز تلك الدعوات دعوة النبي هود (Se)‏ في قوم عاد 
الاولى في جنوب جزيرة العرب وحركة اصلاح اخری في سبأ الجنوبية ء ودعوة النبي صالح 
( ا )في قوم ثمود ودعوةشعيب (See)‏ في اهل مذين ودعوات كثيرة شملت شمال الجزيرة 
وجنوبها وقد وقفت اقوام هذه المناطق بشدة ضد هذه الدعوات الاصلاحية ( . وهذا يجعلنا 
نذهب إلى القول ان الوثنية عند العرب قديمة قدم نشأتهم » مع ان الروايات ربطت بينها - أي 
الوثنية وبين عمرو بن لحي(" » وهو ربط لايدل على معرفة دقيقة بنشأة المعتقدات الدينية © . 

مرت الديانة الوثنية العربية بأدوار ومراحل متعددة ¢ حتى وصلت إلى ما كانت عليه » 
ويمكن أجمال أبرز هذه المراحل بما يلي : 
المرحلة الاولى : الطور الحيوي او الارواحية ( الفيتيشية ) 

وفيه إعتقد العرب ان في كل شيء حياة فعبدوا وقدسوا هذه الاشياء المادية كالأحجار 
والاشجار والكهوف وينابيع الماء )© فالروح هي المعبودة لا الحجر الذي تحل الروح فيه ء 


(1 ) ابن الكلبي ء الأصنام > ص٤٦٣‏ ؛ الازرقي » ابو الوليد محمد بن احمد » اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار» 
تح. رشدي الصالح ملحس ء ط٣۳‏ ء دار الاندلس ء بيروت ٠‏ ۱۹۱۹ء جا ء ص .١١١‏ 

(2 ) ينظر : سورة هود › -588 ؛ سورة ٤١ gall‏ ؛ العنكبوت 6 ۳۸ ؛ الاحقاف ؛ ۲١‏ ؛ سورة هود ؛ 1١‏ ۔ 
57 ؛ لاسراء » ٥۹‏ ؛ النمل » ٠٥‏ ؛ الذاريات ء ٣٤‏ ؛ الاعراف › ۸ ۔ 1١‏ ؛ سورة سبأء ١5-05١6‏ , 

(3 ) عمرو بن ربيعة ء وربيعه هو: لحي بن قمعة بن خندف » وعمرو بن لحي هو ابو خزاعة يرجعون كلهم اليه 
قال رسول الله (يِ) عنه : رأيت عمرو بن لحي ابا بني كعب هؤلاء يجر قصبة في النار ء لانه أول من بحر 
البحيرة وسيّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي» وغيّر دين اسماعيل وابراهيم عليهما السلام » البلاذري » 
انساب الاشراف ء ج١‏ ء ص ۳۹ - ٠١‏ ؛ السمعاني ء ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصورء الانساب » تح . 
عبد الله عمر البارودي ء دار الجنان للطباعة ء بيروت 6 ۱۹۸۸ء ج٢‏ ء ص 7558 . 

)4 ) الحديثي ء الديانة الوضعية ء ص١۱۰‏ . 

(5 ) الفيومي ء محمد ابراهيم » في الفكر الديني الجاهلي ء ط٣‏ ء دار المعارف ¢ مصر ٠‏ ۱۹۸۲ء ص 75١5‏ . 


ولیس الحجر او المواد الاخرى الآ بيتا تحل الروح فيه 27 . ويحمل الفيتيش لجلب الخير والسعد 
لصاحبه » ومنع الأذى عنه !۲ . 

وكانت الفيتيشية اكثر الديانات البدائية شيوعا في الجزيرة العربية ء يقول ابن الكلبي : 
( فكان الرجل ء إذا سافر فنزل منزلاً ء أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فأتخذه ربا » وجعل 
ثلاث اثافیٗ لقدرة واذا ارتحل تركه . فاذا نزل منزلا آخر ء فعل مثل ذلك . فكانوا ينحرون 
ويذبحون عند كلها ويتقربون اليها ) 27 ء وكان من الجاهليين من يختار الاحجار الغريبة فيتعبد 
a Gl‏ واوا هراضن :كر تحار ذ القديينة lak Wf gat)‏ اله روية ذلك اق 
الطبري في تفسير الآية : اریت مَن Met) SAH‏ هَوَاهُ أقأنت تكونْ عليه كيلا ) ء ان الرجل 
من المشركين قبل الاسلام كان یعبد الحجر » فاذا رای احسن منه ء رمى به ء واخذ الآخر يعبده › 
فكان معبودہ وإلهه ما يتخذه لنفسه © , 

وكان الجاهليون يدينون بعبادة الارواح ويؤمنون بأثرها ء وقد تصور بعض العرب 
الروح هي الدم أو هي الهواء أو هي في شكل طير الهامة يؤيد ذلك قول المسعودي : ( يتنازع 
الناس في حقيقة الروح ء فمنهم من زعم ان النفس هي الدم وان الروح el sell‏ الذي في باطن جسم 
المرء الذي منه نفسه » لذلك سموا المراة منه نفساء) 29 ء وذكر ابن منظور : (الروح نسيم الهواء 
وكذلك نسيم کل شيء) 7( . ورووا ايضا ان النفس طائر ينبسط في الجسم فإذا مات او قتل 
الانسان لم يزل يطيف متوحشا يصدح على قبره وزعم العرب ان هذا الطائر يكون صغيراً ثم 
يكبر » ويسكن في الديار المعطلة ومصارع القتلى وعند القبور ““ء وقيل ان روح المقتول الذي 
لم يأخذ بثارہ تصير هامة عند قبره تصيح إسقوني » إسقوني فإذا أخذ بثأره طارت 7 . 

ويبدو ان مسألة الروح كانت موضع جدل بين اهل الحجاز ¢ ولعل ما يؤيد هذا ان 
الرسول ag)‏ ) لما هاجر من مكة إلى المدينة ء اراد اليهود إمتحانه وإحراج الرسول بها ء فنزل 
قوله تعالى Gifts}:‏ عن الوح قل الرٌوح من أمْر ري وما أوتيثم من العلم إلا CDSE‏ 


)1 ( خان ء محمد عبد المعيد ء الأساطير والخرافات عند العرب ء ط۳ ء دار الحداثة للطباعة ء بيروت » ۱۹۸۱ء 
ص ٠١7‏ ؛ علي « المفصل 6 ج٦‏ ء ص۹٦‏ . 

(2 ) دلو ء جزيرة العرب ء ص °۲۹ . 

(3 ) الاصنام ء ص 7١‏ . 

)4 ) سورة الفرقان » ٦٤‏ . 

(5 ) جامع البيان » ج1١‏ > ص٤‏ ۲ . 

(6 ) مروج الذهب « ج٢‏ > ص YOY‏ 

(7 ) لسان العرب ء Ye‏ ۰ص £00 , 

(8 ) الالوسي ء بلوغ الارب ء ج٢‏ ء ص 3١١‏ . 

)9 ( ابن منظور ء المصدر السابق ء ج٤١‏ ء ص٤٤٥‏ ؛ الزبيدي › تاج العروس 6 ج ۱۷ء ص “٧٩١‏ 
)10 ) سورة الاسراء » 65 ؛ينظر: الطبري ء المصدر السابق »ج VO‏ ص ۱۹۲ - ٠١١‏ . 


المرحلة الثانية : عبادة الكواكب 

عرف سكان العرب عبادة الكواكب » وكان أهم هذه الكواكب هو الثالوث الذي يمثله 
القمر والشمس والزهرة ‏ . والاسم الشائع للقمر بين الساميين هو ء ( ورخ ) و( سن )و 
( سين ) و ( شهر ( ء كان يذكر القمر بكناه وصفاته ولا يسمى بأسمه ويظهر ذلك من باب التأدب 
والتجمل امام رب الأرباب . كان القمر هو الأب » ودعوه بالعم ونعت القمر ب ( کھلن )أي 
الكهل: وهي تعني القدير والمقتدر والعزيز . والاله ( القمر ) » هو ( المقه ) عند السبئيين » وهو 
( عم ) عند القتبانيين» وهو ( ود ) عند المعينيين و ( سن ) ( سين ) عند الحضارمة . وكانت 
الشمس تمثل زوجه الالهية التي سميت ( ذات حمم ) عند السبئین و ( نكرح ) عند المعينين ء ثم 
ابنهما الإلهي الذي عرف عند المعينين بإسم ( عثتر ) وهو كوكب الزهرة ء هذا الثالوث الكوكبي 
يدل » في رأي الباحثين في أديان العرب الجنوبيين » على ان عبادة العرب الجنوبيين هي عبادة 
نجوم » وهو يمثل في نظرهم عائلة إلهية مكونة من ثلاثة أرباب هي : الأب وهو القمر › الأبن 
وهو الزهرة ء والأم وهي الشمس 7" . 

: Blas تجار ونشاط زو اغى :فان هذا الٹالوث الموكبي اسان‎ edge: pall pet 
سواء عن الخصب الزراعي » او عن طريق الازدهار التجاري » وعبادة هذا الثالوث الكوكبي‎ 
كانت تمثل تداخلا بین مرحلتين من مراحل تطور المجتمع . فعبادة القمر والزهرة هي عبادات‎ 
الانتفان في افا رفش ال‎ guys allel caste gil مجتمع وغ فالفس يكوق ليل ر‎ 
إلى كوكب الزهرة » فهي تمثل وسيلة يدرك من خلالها الإنسان معرفة الوقت والإتجاه » ويكون‎ 
القمر أيضا في الليل فترة الراحة وهبوط درجات الحرارة مما يساعد على إنبعاث الحياة مرة‎ 
سرب إلى سی ستل ان ا ل۵‎ 5 plas بها كانت‎ Cabell إلى‎ og al 

Lal‏ المجتمع الزراعي فكانت الشمس تشكل أهمية كبيرة له » الذي تقوم حضارته على مياه 

الأمطار حيث يعد المطر اهم وسائط الاستسقاء والخصب والنماء في جزيرة العرب 7 »ولأهمية 
الشمس في هذا فقد عظموها وسجدوا لها من دون الله كما أشار إلى ذلك القران الكريم » وهو قوله 
تعالى : 


)1( بافقيه ء محمد عبد القادر ء تاریخ اليمن القدیم » المؤسسة العربية للدراسات › ( لا ۔م ) ؛ ۱۹۷۲ء ص٢٢۲‏ 
؛ الحمد ء جواد مطر؛الشمس في الاساطير والادبيات القديمة ء مجلة الحكمة ء العدد VY‏ بغدادء ۲۰۰۲ 6 
ص۱۲۷ . 1 

‘gle )2(‏ المفصل 6 ج٦‏ ء ص٥٣‏ - °۷ . 

(3) يحيى ء العرب في العصور القديمة 6 ص۳۲۸ . 

(4) محمود ¢ العرب قبل الاسلام »> ص١٦۱‏ 


Lae}‏ وقوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشتمُس من دون الله ورين لھُمُ التتّيْطان أَعمَالهُمْ فصدَهُمْ عن السبیل 
فَهُمْ لا يهتڎون ) 2 . 
وعبادة الشمس فيها تطور كبير في التفكير اذا ما قيست بمعتقدات العرب الدينية البدائية )( 

> ويرى فيليب حتي : ان عبادة القمر لاحقة بحياة الرعي والبداوة » اما عبادة الشمس فمرحلة 
أرقى وهي عالقة بحياة الزراعة . 

اما موقع اليمن التجاري › فقد كانت تطل على شواطئ متعددة » من خلال شريط ساحلي 
> جعلها مركزا هاما للتجارة والتبادل التجاري › حيث تأتي البضائع عبر البحر من الهند والحبشة 
> فضلا عن ما كانت تشتهر به اليمن من منتوجات مثل الأفاويه والعطور والبخور التي شكلت 
بضائع العصر الحضارية المرغوبة عند الشعوب في ذلك العصر 7 . ثم ان طبيعة هضبة اليمن 
عقدّت النقل وعقدّت الافادة من نظام الري بشكل يساعدعلى زيادة الحياة الزراعية وتوسيعها ‏ . 

كل هذا جعل من الحاجة ضبط التغيرات المناخية بدقة » ومن هنا اصبحت الصلة بالسماء 
والكواكب صلة عميقة ومستمرة » فاصبح القمر هاديا للناس في البر والبحر › وسميرا لرجال 
القوافل من التجار وأصحاب الاعمال في الليالي المقمرة بعد حر شديد تبعثه اشعة الشمس 
المحرقة ء فتشل الحركة في النهار » وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » واذا كانت 
الشمس مصدرا لنمو النباتات نموا سريعا في شمال جزيرة العرب » فان اشعتها المحرقة توقف 
نمو اكثر المزروعات في صيف جنوب الجزيرة » وبسبب جفافها واختفاء الورد في هذا الموسم ء 
فلا عجب ان سموها ( ذات حمم ) عند العرب الجنوبيين » ولهذا فلا يستغرب اذا قدم الیمانیون 
pill‏ في عبادتهم على الشمس وفضلوه عليها 7 ء مع الاعتراف ان إله الشمس هو الحامي 
للقوافل لأن ظهور الشمس كان يعني إيذانا بالراحة والأمان . 

وينقل احد الباحثين عن بعض الباحثين الغربيين ان بعض آلهة المعينيين تشبه آلهة 
البابليين » مما جعلهم يرجعون المعينيين إلى إصول عراقية ‏ ء لکن هذا الرأي لايمكن قبوله ء 
GY‏ مصدر التشابه يعود إلى تأثر اليمن بحضارة وادي الرافدين ولعل من هذا انتقال بعض آلهة 


)1( سورة النمل » ٠٤‏ . 

)2( دلو ء جزيرة العرب ء ص۷٥٥‏ - 558 . 

(3)تاریخ العرب » ج١‏ ء ص ١١5‏ ؛ الحمد » الديانة اليمنية > ص یہ 
)4( العلي ء محاضرات في تاريخ العرب ء ج١‏ ء ص ١7‏ - ۱۸ ' 

(5) بافقية » تاريخ اليمن ء ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۷ . 

)6( علي « المفصل 6 ج٦‏ ء ص OY‏ ؛ الحمد ¢ المرجع السابق ء ص ۷۲ . 
(7 ) العلي ¢ المرجع السابق » ج١‏ ء ص ٠۸‏ . 


بابل إلى اليمن وهو ما ذهب اليه احد الباحثين بقوله : وجود اثر واضح لحضارة وادي الرافدين 
في حضارة اليمن (“ . 

ويعتقد ان بعض القبائل اليمنية هاجرت إلى الشمال بعد انهيار سد مأرب ونقلت معها 
معبوداتها إلى تلك المناطق O‏ ء ويبدو ان هناك عوامل اخرى ساعدت على انتشار عبادة الشمس 
في جزيرة العرب وتحديدا في الانباط وتدمر » ويقف في مقدمة تلك الأسباب والعوامل › 
وقوعهما بين حضارتين زراعيتين مستقرتين » مع وجود اتصال بهما حيث طرق المواصلات 
التجارية » وهما الحضارة المصرية في الغرب حيث الإله هو الشمس ( ر ع ) وهو الإله الأكبر 
> وحضارة وادي الرافدين في الشرق حيث تحول المجتمع إلى مجتمع زراعي كثيف في مراحل 
لاحقة أيام السومريين » حيث اصبح إله الشمس أحد الآلهة الرئيسة في مجمع الآلهة في وادي 
الرافدين 2 . 

أرتبط استقرار الانباط بالزراعة أولا ثم التجارة ثاني] وقاد هذا التحول إلى ان يصبح 
( ذو شرى ) » إلها شمسيا وان عبادته ارتبطت بمجتمع الفلاحين 27 ء ثم حدث تطور في 
عبادة ( ذو شرى ) وتحوله إلى all‏ الخمر ء وبذلك يظهر تطورا في الزراعة إذ جرى تحول في 
الزراعة من خلال زراعة المحاصيل الداخلة في صناعة النبيذ » ويظهر ايض تطوراً واضحا في 
المجتمع ورقيه بعدما أصبحت الأنباط سيدة الطرق التجارية الكبرى 7 ء وعبد الأنباط آلهة 
عراقية ومصرية مثل ( اللات ) الهة القمر ء وعشتروت ‏ . 

اما تدمر فان ظروف نشأتها تشبه إلى حد ما ظروف نشأة الانباط » حيث الموقع الممتاز 
لطرق التجارة » وقد تطور المجتمع التدمري نتيجة الثراء الذي أصابه من التعاملات التجارية 
وأدى الى الاستقرار والأحتكاك بالمجتمعات الأخرى 0 : و ديانة التدمريين لاتختلف عن 
الديانات السائدة في سوريا وشمال جزيرة العرب » ومن أشهر آلهتهم کان الإله ( شمس ) والإله 
( بعل ) وآلهة اخرى 2 » ويضاف في سبب padi‏ عبادة الشمس في هذه المناطق هو ان شمال 
(!) الحمد ¢ الديانة اليمنية ء ص ص ٠٠١-۹۹۰۹5۰٦۰‏ . 
)2( خان ء الاساطير والخرافات ء ص ١١6‏ . 
(3 ) يحيى ء العرب في العصور القديمة ء ص ۲۸٢‏ . 
عرفوا عبادة هذا الصنم » الذي قيل عنه انه كان أ كبر آلهتهم المعبودة » ويقولون انه كان على هيئة صخرة كبيرة 
. الشامي ء الشرك الجاهلي > ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ؛ وينظر : ابن الكلبي ء الاصنامء ص ۳۷ - ۳۸ ؛ الفيروز ابادي 
« القاموس المحيط 6 ج١‏ ء ص ۱٦۷١‏ ؛ الزبيدي › تاج العروس 6 ج۱۹ء ص °۷ . 
)5( العلي « محاضرات في تاريخ العرب » ج١‏ ء ص 55 . 
(6)العلي ء المرجع نفسه » ج١‏ ء ص ٦٤٤‏ . 
(7) خان ء المرجع السابقء ص ١١7‏ ؛ العلي ء المرجع نفسه » ج١‏ ء ص ٦٤٤‏ . 


)8( بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية le‏ ص .۲٢ AY)‏ 
)9( علي « المفصل ء ج٦‏ ء ص 55 . 


شبه جزيرة العرب تخف فيها درجات الحرارة قياس مع وسط جزيرة العرب وجنوبها » وبهذا 
لاتصبح الشمس عدوا تحرق العشب بحرارتها بل تصبح لسكان هذه المناطق التجارية صديقاً 
يثير النشاط والحركة طول اليوم 7 . ويلاحظ ان البيئة لها اثر كبير في معتقدات العرب قبل 
الاسلام فكان يعبد مايلبي مصالحه وحاجاته ٠‏ 
المرحلة الثالثة : الطور الوثني : 

تمثل مرحلة الوثنية » وتعدد الآلهة مرحلة متقدمة من تطور الفكر الديني عند العرب قبل 
الاسلام ء حيث وصل العرب إلى تصور الآلهة بأشكال انسانية » وتعددت الآلهة عندهم 
و 

ويعتقد ان فكرة الخالق لم تفارق عموما ذهن الجاهلي ء إلا انها ظلت فكرة سقيمة 
ومشوهة خاضعة لتأثير الحس والانفعال ولضروب شتى من الاوهام » وذلك ان الجاهلي لم يكن 
ليقوى على تصور الذات الإلهية إلا من خلال المحسوسات وعبر مظاهر الطبيعة وبشكل خاص 
عن طريق الاصنام والتماثيل التي كان يعتقد انها الوسيلة او الشكل المجسم الذي بأمكانه ان يؤدي 
من خلاله شعائره الدينية بأيسر الطرق وأقصرها ''' . فكانت عبادتهم لهذه الاصنام لكي تقربهم 
إلى الله زلفى كما جاء في قوله تعالى  :‏ ...ما aa Ais‏ إِنَا لِيُقرَبُونَا إلى alll‏ زلقى... 4 ( . 

وخلاصة القول ان الوثنية العربية مرت من التعظيم إلى الشك » ومن الشك إلى الشرك 
بالله » ولم تنقطع عند العرب ¢ كلما تركهم الله على الارض أضلوا عباده » وهكذا كان GLE‏ 
الانسان دائما 29 . ويمكن القول ان الوثنية أو الشرك هي التعبير الديني عن العلاقات القبلية 
التعددية الانقسامية في مجتمع الجاهلية العربية ء وبمعنى آخر ان الوثنية » ظاهرةً دينية نشأت 
وتطورت بالأرتباط مع حركة التطور التاريخي لمجتمع الجزيرة ء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وفكريا > وصلاته الحضارية مع العالم الخارجي ”۲ . 


)1( علي »المفصل 6 ج٦‏ ء ص٥٣‏ . 

)2( الفيومي ء في الفكر الد يني الجاهلي ء ص ۲٦٢‏ . 
)3( بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية » ج١‏ ء ص ۲٢۹‏ . 
(4) سورة الزمر» ٣‏ . 

(5) خان ء الاساطير والخرافات ء ص ٠١7”‏ . 

(6) دلو ء جزيرة العرب ء ص۸٦٣0‏ . 


المرحلة الرابعة : مرحلة التوحيد : 

بدأ يظهر في مجتمع جزيرة العرب إلى جانب المعبودات الاخرى » معبود تحت إسم 
( الله ) في سورية أولا ثم انتقلت عبادته إلى شمال جزيرة العرب ء ثم انتشرت عبادته في انحاء 
واسعة من بلاد العرب ء ويشير احد الباحثين إلى كثرة النقوش التي وجدت التي ترد فيها اسماء ء 
مثل سعد الله » ووهب الله » وزيد الله .. © . ويعتقد ان هذا المعبود الجاهلي جاء بتأثير من 
الديانات اليهودية والمسيحية والحنيفية . 

وهناك من يجعل gh‏ 1 أضافيا لما تقدم » وهو ما يعرف ب ( الطوطمية ) ء ينقل صالح 
احمد العلي عن المستشرق الإنكليزي ( روبر تسن سمث ) ) RobertTassn Smath‏ ) قوله : 
ان كثرة اسماء الحيوانات في تسمية القبائل العربية هي التي حملت ( سمث ) إلى الاعتقاد بأنها 
مظهر الطوطمية التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام 9" . 

ومعتقدات الطوطمية عند العرب قليلة واقل انتشارا ‏ ء والطوطم كائنات تحترمها بعض 
القبائل » وتعتقد بوجود صلة لهم بحيوان او نبات يكون بنظرهم مقدسا فاذا كان حيوان لايقتل واذا 
كان نبات لايقطع ولايأكل 7 ء إلا في اوقات المجاعة والشدة كما فعل gis‏ حنيفة عندما عبدوا Cell‏ 
من حيس )© » ثم اصابتهم مجاعة دفعتهم إلى مخالفة هذا التحريم فأكلوه » فقال بعضهم : 


أگلت حنیقۂ sy)‏ زَمَن القَحَّم والمُجاعۂ 
لم يَخْدْرُوا ag Us‏ سُوءَ العَوَاقِب واللَبَاعَۂ © 


كان العرب يتسمون باسماء بعض الحيوانات مثل : بنو أسد ء بنو فهد ء بنو يربوع » بنو 
كلب 0« أو بأسماء الطيور مثل : عقاب ونسر وغراب ۳ء أو ببعض أجزاء الأرض مثل : 
صخر » أو بأسماء النبات 2 . والعرب يقدسون ويعبدون الطوطم لأجل OV AS pall‏ ء ويحملونه 
ages‏ لأنه يحمي أهله عن الخطر » فكان يحمل في وقت المعارك oO)‏ وكان العرب يحرمون 
لمس الطوطم والتلفظ بإسمه ¢ واذا مات حيوان من نوع طوطم القبيلة أحتفل اهلها بدفنه وحزنوا 


(1) يحيى ء العرب في العصور القديمة ء ص TAA - FAI‏ „ 

(2) محاضرات في تاريخ العرب 6 ج١‏ ء ص ١3١١‏ . 

(3) دلو ء جزيرة العرب ء ص °۲۹ . 

)4( الفيومي ء في الفكر الديني الجاهلي ء ص ۲٦٢‏ . 

)5( الحيس : الخلط ء وهو خلط التمر مع السمن مع الدقيق ثم يعجن شديدا » ثم يخرج منه نواه . ابن منظور » 
لسان العرب » ج٢‏ »> صا" . 

(6) ابن قتيبة ء المعارف ء ص 177 . 

5 ) القلقشندي ء صبح الاعشى 6 ج١‏ ء ص ۳۱۲ ؛ خان » الاساطير والخرافات » ص ۷١ - ۷١‏ . 
(8) خان ء المرجع نفسه» ص 7١‏ . 

)9( القلقشندي « المصدر السابق ء ج١‏ ء ص ص YVECVVY‏ 

)10( خان » المرجع السابق » ص۹۲۔ 

)11( ابن الكلبي ء الاصنام > ص١٠‏ ؛ الطبري ء تاريخ» ج” »> ص۱۹۲. 


عليه ء وروي ان بني الحارث كانوا إذا وجدوا غزالا ميت يغطونه ويكفنونه ويدفنونه » وكانت 
القبيلة تحزن عليه إلى ستة أيام 27 . 

وحول ارتباط نشر الوثنية في بلاد العرب بشخص عمرو بن لحي ء فقد ذكر ابن الكلبي 
انه اول من غير دين ابراهيم واسماعيل (اتتنة) ء فقد أخبره رئي كان له من الجن بمكان الاصنام 
« وطلب اليه إخراجها ودعوة العرب إلى عبادتها © . 

وحضر عمرو بن لحي الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة » فأجابه عوف بن عذرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
اول من سمى به ... وجعل عوف ابنه عامر الذي يقال له عامر الاجدار سادنا له واجابه الحارث 
بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر فدفع اليه ( سواع ) فوضعه في رهاط 
ببطن نخلة ء يعبده من يليه من مضر 6 واجابته مذحج ء فدفع إلى انعم بن عمرو المرادي 
( يغوث) تعبده مذحج ومن والاها ء واجابه مالك بن مرد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان 
بن نوف بن همدان فدفع له (يعوق) » فوضعه في خيوان 6 لتعبده همدان ومن والاها من ارض 
اليمن » واجابه معد يكرب الرعيني فدفع له ( نسراً ) فوضعه بموضع يقال له بلخع من ارض 
سبأ لتعبده حمير ومن والاها 7" . 

وفي رواية اخرى : ( كان اول من اتخذ تلك الاصنام من ولد اسماعيل وغيرهم من 
الناس ء وسموها باسماء على مابقى فيهم من ذكرها حين فارقوا دين اسماعيل » هذيل بن 
(4S ae‏ وهناك رواية اخرى تتفق مع رواية ابن الكلبي الاولى من حيث المضمون ولا تختلف 
معھا إلا في بعض التفاصيل » فقد ذكر ابن هشام : ( ان عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام 
في بعض اموره ء فلما قدم ماب من ارض البلقاء » وبها یومئذ العماليق » رآهم يعبدون الاصنام ء 
فقال لهم ء ما هذه الاصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه الاصنام نعبدها فنستمطرها ء 
فتمطرنا ء ونستنصرها فتنصرنا » فقال لهم : أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى ارض 
العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه Laie‏ يقال له ( هبل ) ء فقدم به مكة فنصبه ء وأمر الناس بعبادته © 


(1) خان ء الاساطير والخرافات » ص ص ۷ء ۸۷ . 

(2)الاصنام ء ص ص 7 » °٤‏ . 

)3 ( المصدر نفسه عص55- ۲۸ . 

)4( ابن الكلبي ء المصدر نفسه» ص 3. 

)5( السيرة » ج١‏ ء ص ٥١‏ ؛ وينظر: اليعقوبي ء تاريخ اليعقوبي 6 ج١‏ ء ص ۲۱۷ ؛ المسعودي 6 مروج الذهب 
Ya «‏ »ص 5١6‏ ., 


يتبين من النصوص أعلاه ان عمرو بن لحي هو على اختلاف الروايات ان صحت أول 
من أدخل Bale‏ الاصنام إلى مكه من بلاد الشام او من العراق أو من مصر ء ثم أخذ بتوزيع هذه 
الأصنام على القبائل » وبهذا شاعت عبادتها بین العرب ء فضلا عن أهل اليمن الذين عبدوا 
الكواكب المتمثلة بالثالوث الكوكبي ( القمر والشمس والزهرة ) قبل عمرو بن لحي بمئات السنين 
> ويعتقد انهم عملوا اصناما ترمز لهذه الكواكب ء فقد عبد اهل حضرموت صنما يسمى 
( الجلسد) وعبدته ايضا كندة وكان على شكل صورة وجه الانسان » وكان للصنم حمى اذا دخلته 
الاغنام صارت ملكا للصنم (' . 

وفي نص دونه أسرحدون ملك آشور ( ٦٦٦ - ٣۸۰‏ ق.م ) عن أعماله » وعن أعمال 
والده ء ان أباه سنحاريب ملك آشور ( 7١5‏ - 587 ق . م ) أخضع بلاد العرب في شمال 
الجزيرة واستولى عل ىأصنامها وحملها معه أسيرة إلى عاصمته نینوی » وكان من جملة 
الاسارى أصنام : ( عتر سمين ) ( عتر سمائين ) ( عثتر السماء ) و( عثتر قرمية ) ( عثتر 
قرمي ) و ( ديه ) ( دايا ) و ( نوهيا ) ( نوهي ) وغيرها ء وظلت هذه الاصنام بالأسر إلى ان 
اعلن الاعراب خضوعهم » وقدموا طاعتهم لملك اشور فافرج عنها 7" . 

وفي بعض الاساطير العربية القديمة ما يشير إلى الوثنية ء فقد ذكر المسعودي : ان 
القبائل البائدة كانت تعبد الاصنام ومن اصنامهم ( صمود ) و ( صداء ) و ( الحصباء ) © › 
وفي اسطورة هلاك عاد انهم كانوا يعبدون الحجارة والخشب 7 ء وانهم اصيبوا بقحط بسبب 
الجفاف فارسلوا وفدا إلى الكعبة يستسقون آلهة الكعبة 2 . 

ويمكن ان نستخلص من بعض روايات الاخباريين ان لقبيلة جرهم التي كانت تتولى امر 
البیت قبل خزاعة بعض المجسمات سبقت ما أحضره عمرو بن لحي سيد خزاعة ء وتمثلت هذه 
المجسمات في صنمين من حجرهما ( اساف ) و (ALL)‏ » فضلاً عن وجود تمثالين لغزالين من 
ذهب ©" , 

ان هذه الدلائل وغيرها ء تؤكد ان عرب الجاهلية كانوا يدينون بالوثنية منذ زمن طويل › 
قبل ظهور عمرو بن لحي سيد خزاعة على مسرح الاحداث في تاريخ مكة والحجاز » وقد يكون 


)1( الحموي ¢ معجم البلدان » ج٢‏ ء ص ۱١١‏ ؛ ابن منظور › لسان العرب 6 ج٣‏ ء ص ١١8‏ ؛ الزبيدي » تاج 
العروس ء ج٤‏ ء ۳۹۸ . 

)2( علي ء المفصل 6 ج۱ ء ص 515-535١‏ . 

YOY Cua ٢ج‎ « الذهب‎ & 5 (3) 

)4( زيدان » العرب قبل الاسلام »> ص۷1 . 

)5( الطبري » تاريخ » ج١‏ ء ص ١١75‏ . 

(6) ابن الكلبي ء الاصنام > ص۲۹ ؛الازرقي ء اخبار مكة » ج٠‏ »> ص ٩۱‏ وما بعدها. 


دخول الوثنية إلى الحرم المكي يرجع إلى تولي عمرو بن لحي بعد تغلبه على قبيلة جرهم © › 
والذي جعله الشهرستاني في اول ملك ( سابور ) ذي الاكتاف 7" . 

وبهذا يكون عمرو بن لحي اول من وضح لهم طريقة عبادتها وبيّن لهم طرق التقرب 
اليها من اتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير AUIS‏ » وهذا يجعلنا ان نعتقد ان 
الوثنية كانت الدين الاول وان دين ابراهيم ( التوحيد ) كان يمثل الدين الثاني . ولا يوجد دليل 
يجعلنا نعد كل من سكن مكة قد دان بدين ابراهيم » وحتى قبيلة جرهم الذين صاهروا اسماعيل 
وسكنوا معه في مكة ء لا توجد رواية تشير انهم جميعا قبلوا دعوة ابراهيم واسماعيل (S468)‏ 
فضلا عن ذلك انهم هاجروا من اليمن ء والمعروف ان اليمن كانت عبادتهم كوكبية » ومن ثم 
يجعلنا ان نعتقد هناك من دخل دعوة ابراهيم واسماعيل وسار على التوحيد » ومنهم من بقى على 
دينه . . لان ليس من السهل ترك ديانتهم بشكل كامل والدخول في دين اسماعيل » ولعل العرب 
اعتبرو الوثنية ديانة تقليدية وراثیة ء فقالوا انها ديانة الآباء والأجداد » وهذا يفسر لنا لقاء قريش 
بأبي طالب عم الرسول( Be‏ ) وحاميه وقولهم له : ان ابن اخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وضلل 
أبناءنا ‏ . وكذلك ما حكى به القران الكريم في ذكر ابراهيم : 
(إذ قال لأبيه وَقومه مَا هَذِهِ التمَائِيلَ الّتِي ash‏ لها عَاكِفُونَ قالوا Gell Uday‏ لها عابدين ) ° . 

وإجمالاً سواء كان عمرو بن لحي هو الذي شوہ فطرة العرب ء بدعوتهم إلى عبادة 
الأصنام ء آم ( عدنان بن أدد ) ء جد العرب الذي قيل عنه ايضا بأنه اول من وضع الانصاب 
وکسا الكعبة ودعا العرب الى عبادتها 7 . فإنه مما لاشك فيه لا يمكن نكران الدور المكي في 
نشر الوثنية بین العرب عندما اصبحت مركز كعبتهم واصنامهم التي حملت اليها ء لأهمية مكة 
الدينية والتجارية ء فقد نصبت اصنام بعض القبائل الكبرى عند الكعبة ليرى الحاج معبوده ء 


عندما يؤدي مراسيم حجه » ويتبرك بصنمه ويقدم له القرابين " . 


(1) الشريف ء الاديان في القران 6 ص۹٦‏ . 

)2( محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر ء الملل والنحل ء تح .محمد سيد كيلاني ء دار المعرفة بيروت » ١5٠5‏ ه 
٤۰ج‏ ۰ص۳۳۳. 

(3) الجارم > محمد نعمان ء Gal‏ العرب في الجاهلية ء مكتبة الثقافة الدينية ء مصر › ٣۰٠٦٢‏ ء ص°٠٠‏ . 

(4) ابن هشام » السيرة ء ج١‏ ء ص ۱۷۱۔ 

)5( سورة الانبياء» OF‏ ۳ئ 

(6) اليعقوبي ء تاريخ ء ۱۹٩۱ ص٣ Ve‏ . 

(7) الخربوطلي ء علي حسني ء تاريخ الكعبة ء دار الجيل » بيروت 6 ۱۹۷۱ء ص 3١6‏ . 


فتكاثرت الاصنام بمكة فتعبدها العرب » وذبحوا لھا القرابين ولطخوها بالدماء تبركا وطلبا 

في زيادة الاموال OF‏ 

حتی ان الرجل كان اذا اراد سفرآ تمسح بالصنم قبل ان يركب فكان آخر مايصنع حيث 
يتوجه في سفره » وإذا قدم من سفره كان أول ما يبدأ به قبل ان يدخل على أهله O‏ ء وهذا يدل 
على انتشار الاصنام على مستوى الاشخاص والعوائل » حتى قيل ان عدد الاصنام التي وجدت 
حول الكعبة وصلت إلى ثلاثمائة وستين صنما © . 

وبرغم انتشار الوثنية » برز تيار يدعو إلى رفضها والرجوع إلى دين ابراهيم الخليل 
( الحنيفية ) والتمسك بها » حيث انشد أحدهم من جرهم كان يتمسك بالحنيفية ° : 


ياعمرو لاتظلم بمكة إإنها بخ حرام 
سائل بعادِ أين "ےم وكذاك تُختَرمُ الأ نام 
وبني العماليق الذين لھم بها كان al gull‏ 


وانمحت الحنيفية منهم » وظهرمن يدعو الى التوحيد ورفض الاصنام فأنشد شحنه بن خلف 


الجرهمي ALGO‏ 
ياعمروء إنك قد أحدثت آلهة شتّى بمك ةحول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد fal‏ فقذ جَعلت له في الناس.أربابا 
GA wl‏ بأن الله في مل سيصطفي دونگم للبیتِ حُجابا 


(1) الشهرستاني » الملل والنحل » ج٢‏ ء ص 5 75 . 
(2) ابن الكلبي ء الاصنام ء ص ۳۳٣‏ . 

(3) الازرقي « اخبار مكة » ج١‏ » ص E‏ 

)4( المسعودي 6 مروج الذھب « ج٢‏ > ص ۲۹۱ . 
(5)المسعودي ¢ المصدر نفسه» 0١ ave‏ 


لکن هذه الدعوات لم تمنع عمرو بن لحي ¢ ونجح في إخمادها وإسكاتها بما كان يتمتع من 
سلطة سياسية واقتصادية وعسكرية » ويعتقد ان جملة اسباب وراء خطوة عمرو بن لحي هذه من 
اسباب سياسية لغرض سيطرته وسطوته على العرب 6 وكان يرى انه لايستطيع تحقيق ذلك الا 
عن طريق الدين » وأسباب اقتصادية لكي ينشط التجارة والاقتصاد من خلال زيادة اعداد الوافدين 
إلى الكعبة تجاراً أم Lalas‏ » حتى ان بعض العرب جعل من بعض الاماكن للعبادة وممارسة 
الطقوس الدينية والدنيوية والتجارية والادبية فكانت سوق عكاظ شاهدا على ذلك ٠ OY‏ 


(1) الأصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسن » الأغا ني» تح. سهير جابر ء ط٢‏ »دار الفكر ء بيروت 6 ( د -ت ) 
ےہ ۰ ص ١١5‏ « ج57 > ص۲ ٠‏ ؛ الأفغاني ء سعيد ء أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ¢ ط٢‏ > دار الفكر 
> سورية › ۰٦۱۹ء‏ ص ۲۸۷۔ 


الفصل الثاني 
المعتقدات الدينبة الوتنية في القران الکریم 

gia Lill pall -‏ في القران الكريم 
أولا : الأصنام والأوثان في القران الكريم 

- معنى الصنم 

-الأصنام في القران الكريم 

- معنى الوثن 

- الأوثان في yl all‏ الكريم 

- الفرق بين الأصنام والأوثان 
ثانيا : الأصنام والأوثان التي وردت في القران الكريم : 
١-الأصنام‏ والأوثان التي وردت بأسمائها الصريحة 

- أصنام قوم نوم : ود - سواع - بغوث - بعوق - نسر 

ب: أصنام اللات والعزى ومناة: اللات -العزى -مناة 

ج: صنم قوم الباس : بعل 
*1- الأصنام التي لم يصرم القران بأسماٹھا وإنما أشار إليها ضمنا : 

أ- أصنام الحج ( الصقا والمروة ) : أساف - نائلة 
ب - صنم gis‏ خولآن : عمیانسر ( عم انس ( 

فالا : الأنصاب في القران الكريم 

-النصب في اللغة 

-الأنصاب في القران الكريم 
رابحا : الجن والملائكة في القران الكريم 

- معنى الجن - الجن في القران الكريم -الملائكة في القران الكريم 
خامسا : الجبت والطاغوت في القران الكريم 

- معنى الجبت ١‏ -معنوالطاغوت ‏ -الجبت والطاغوت في القران الكريم 
سادسا : الكواكب والنجوم في القران الكريم / 

-الشمس - القمر 


- النجوم )458511 - الثربا -الشعرى ( 
سابعا : الأشجار في القران الكريم 
- شجبرات العزى 


النص التاریخھ في القرآن الكريم : 

لا ریب في ان القرآن الكريم بوصفه مصدرا تاريخيا ء إنما هو أصدق المصادر 
اسیا على الإظلاق» فهو alll Ghigo‏ کم هو قبل ذلك oes‏ كقاب dil‏ العظيم الذي Up‏ باه 
UL!‏ مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا من خَلفِهِ تنزيلٌ Cpe‏ حكيم حَمِيدٍ ) © » ومن ثم فلا سبيل إلى الشك في 
صحة نصوصه بأي حال من الأحوال ء لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل ء وقد دوّن بإملاء 
الرسول ( يل ) دون زيادة ونقصان وصدقه الرسول (ae)‏ قبل ارتحاله إلى الرفيق الأعلی ! . 
فضلا عن ان الله تعالى تعهد وتكفل بحفظ القرآن من عبت العابثين من تحريف أوتبديل » يقول 
سبحانه وتعالى : إَِا تَحْن LY, SAN LS‏ له لحَافظون ) ( ء ويقول سبحانه : (إنّ عَلَيْنَا جَمْعَة 
وقرآته ء فإذا قرأنَاهُ فائبع فرآئة ade‏ إن Lille‏ بَيَاقَهُ ) 7 . وبهذا لم يصب القرآن الكريم ما 
أصاب الكتب السماوية الماضية من أنواع التحريف والتبديل بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لم 
يتكفل بحفظ هذه الكتب كما هو للقران الكريم بل وگل حفظها للناس : قال تعالى : [وَالرَبَانِيُونَ 
GUS tye | gst! Lay UU‏ الله ) © .وبهذا نلاحظ ان القرآن الكريم قد تميز وانفرد عن 
سائر الكتب السماوية بأنه cla‏ مستوعبا لجميع الكتب السابقة وساداً مسدها ومصدقا لما بين يديه 
من GSN‏ وت 'عليها وهو فو له عن وجل = رادرك CAS SN‏ رق صقا لما بيخ کن 
مِن الكتاب وَمُهَيْمِئَا able‏ £ . 

ويلاحظ ان القرآن الكريم يحظى باحترام حتى من أشد المتعصبین ضد الإسلام ء فهذا 
المستشرق ( سير وليم موير ) وهو أشدهم يقول في القرآن : ( ان العالم كله ليس فيه كتاب غير 
القرآن ظل أربعة عشر قرنا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه ودقته ) "۲ . 


(1) سورة فصلت › a‏ 

)2( مهران » محمد بيومي ء دراسات تاريخية من القرآن الكريم » في بلاد العرب ء ط٢‏ ء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر › بيروت 6 ۱۹۸۸ء ج١‏ ء ص۳۸ . 

(3) سورة الحجر › ۹ . 

(4) سورة القيامة » ۱۷ ۔ ٠۹‏ . 

)5( سورة المائدة » ٤٠٤‏ . 

)6( سورة المائدة » 54 . 

(7) نقلا عن: مهران » المرجع السابق» ج١‏ ء ص۷ ٠‏ 


ويؤكد غيره هذا القول ويشير ويقر ان القرآن الكتاب الرباني الوحيد الذي لم يعرف 
التحريف ولم يطرأ عليه أي تغيّر وظل كاملا ومطابقا على مر الزمان 7" . 

وبهذا يبقى القرآن الكريم مصدرا مهما للباحث في مجال التاريخ»وبالخصوص لمن أراد 
دراسة الحقبة التي سبقت الإسلام » والقرآن الكريم لا يهدف في المقام الأول إلى تسجيل تاريخ 
المجتمعات القديمة في حد ذاتها ء وإنما يستهدف إرساء القيم الروحية التي تربط الإنسان بالله 
والقيم الاجتماعية التي تنظم علاقة الإنسان بالمجتمع ‏ . 

عند ملاحظة القرآن الكريم نرى ان لفظة ( تاريخ ) لم ترد بهذا المصطلح أو إحدى 
اشتقاقاتها ء لکن وردت مصطلحات لغوية تعبر بمجملها عن أركان الحدث التاريخي ( زمان 
ومكان وحدث وصانع للأحداث ) ويمكن أن نعطي أمثلة عن هذه الألفاظ التي وردت في الآيات 
القرآنية » والتي تعبر عن التاريخ في القرآن الكريم : 
أ : القصص : كما في قوله تعالى : GAG}‏ تفص عَليْكَ أَحْسَن القصص . . £ 2 . 
ب : البلاغ : كما في قوله تعالى : ( هذا hs My Coll FUL‏ يه . . £ 7 . 
ج : الذكر : كما في قوله تعالى : (واڈگر AT‏ عَادِ )3 آلذر قوْمَة .. £ 7 . 
د : الحديث : كما في قوله تعالى : الله ئرل أحْسَن الحديث كِتَابَا.. £ ”۹ . 
ه : الأنباء : كما في قوله تعالى : US ١‏ تفص عَلِيْكَ مِن أنبَاء الرّمل . . ) 7" . 
و : القرون الأولى : كما في قوله تعالى : [قال قما OG‏ الفرُون الأولى . . ) ©" . 
ز : أساطير الأولين : التي حاول مشركو قريش وصف القرآن بها ء وقد وردت في القرآن 
الكريم (1 ) مرات كلها منسوبة إلى الكفار المشركين ‏ . وغيرها من التعابير التي جسدت 
التعبير عن أحداث الماضي وأفعال الأقوام السابقة ومدى إفادة الناس منها وتسخيرها لصالح 
حاضر الإنسان ومستقبله ‏ ء فضلاً عن ان الاستعمال القرآني للتاريخ یقوم على أساس ان 


(1 ) نفلا عن : مهران »المرجع نفسه » Va le‏ 

(2) يحيى ء العرب في العصور القديمة » ص١١٦٣‏ . 

(3) سورة يوسف » LY‏ 

)4( سورة ابراهيم» OY‏ 

)5( سورة الاحقاف » 5١‏ . 

(6) سورة الزمر ء 73١‏ . 

)7( سورة هود » VY‏ 

(8) سورة طه› ۲„ 

(9) ينظر السور : الانعام » YO‏ ء الانفال » ۳۱ ء النحل › ۲٤‏ ء المؤمنون 6 ۸۳ ء الفرقان ٥ ٥‏ ء النحل » 54 » 
الاحقاف ء ۱۷ء القلم > ١۱ء‏ المطففين » ٠١‏ . 

)10( الدليمي ء حامد ء فلسفة التاريخ والحضارة ء دار الطيف للطباعة ¢ واسط ¢ ۶٣ء‏ فص ۲۰۹ YY‏ 


التاريخ مستودع للعظات وأخذ العبر التي يجب ان يلتمسها الإنسان في أخبار الأمم الماضية في 
تدبر وإمعان OF‏ 

والقرآن الكريم عندما يؤكد وعي ثقافة حركة التاريخ ء إنما يدعو للإقبال على الماضي 
وإدراكه في سبيل إحيائه oY‏ التاريخ أحيانا يكون لغرض إدراك الماضي البشري وإحيائه © 
ولاشك في أن القرآن الكريم يقدم لناعن طريق القصص القرآني معلومات هامة وصحيحة تماما 
عن عصور ما قبل الإسلام وعن أخبار دولها » تؤيد تلك المعلومات الكشوفات واالتنقيبات 
الحديثة كل التأييد ae yy.‏ کل المعلومات التي يعطيها القرآن الكريم عن أحوال الأمم » إلا ان 
هذا لا يعني بحال من الأحوال ان القرآن الكريم كتاب تاريخ يتحدث عن أخبار الأمم ء كما يتحدث 
عنها المؤرخون ء OY‏ القرآن الكريم لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ إلا في النادر الذي 
لا حكم له وانه على الضد من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان ء فالقرآن 
کتاب هداية وإرشاد ء لإظهار العبرة المستفادة من تاريخ هذه المجتمعات والأمم وبهذا نلاحظ 
مجيء بعض الإشارات التاريخية في القرآن الكريم مقتضبة وعابرة ° . 

فالقرآن الكريم يهدف من إيراد القصص والعروض التاريخية ء إلى إثارة الفكر البشري 
ودفعه إلى التساؤل الدائم والبحث الدائب عن الحق 6 لأجل الاستفادة من خلاصة تجارب 
الماضين لتكون عبرا لأولي GLY‏ . فإذا عرض حادثة تاريخية فإنما لأجل 
العبرة والعظة )© 

إن فكرة التاريخ في القرآن الكريم تقوم على أن للتاريخ معنى أخلاقيا وروحیاً على أساس 
أن الإنسان خليفة الله في الأرض ‏ . وجاءت المادة التاريخية في القرآن بوصفها وسيلة تربوية 


( من خلال عرض معاناة الأنبياء وآلامهم ومواجهة الأحداث بكل قوة وشجاعة » قال تعالى : 
US}‏ تفص عَلَيْكَ مِن أنبَاء الرّسُْل ما تبت به قُوَادَكَ وَجَاءَك فِي Gall oho‏ وَمَوْعِظَة وَذِكرَى 
لِلْمُوْمِنِينَ  )‏ . وقد أشار السخاوي إلى الحكمة في قص الله تعالى على المصطفى (BE)‏ 


)1( سلمان » حسن ٠‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاریخ ء مؤسسة الوفاء » بيروت 6 1/5 (۸٠ص۲۰۰.‏ 
)2( زريق « قسطنطين » نحن والتاريخ ء ط ٦‏ ء دار العلم للملايين » بيروت 6 ۱۹۸۲ء ص١۹٦‏ . 

)3( مهران ء دراسات تاريخية » ج١‏ ء ص۹ . 

)4( يحيى.. العرب في.العضور القديمة » ض 35 , 

)5( خليل ء عماد الدين ¢ التفسير الاسلامي للتاريخ ء دار العلم للملايين » بيروت » “<١‏ ص٦۱۰‏ . 
(6) مهران ء المرجع السابق > ص١١‏ ؛ خلف الله » محمد احمد ¢ الفن القصصي في القرآن الكريم » ط ٤‏ 2 
سينا للنشر ء بيروت » القاهرة ء ۱۹۹۹ء ص١١۲‏ . 

)7( سلمان ٠‏ النظرية القرآئیةہ ص۲٠۲‏ . 

)8( المرجع نفسه ء ص٢٥۲‏ . 

)9( مهران ء المرجع السابق ءج١ء‏ ص٤٤‏ - ٤٤‏ ؛ خلف الله » المرجع السابقء ص۷۲ . 

)10( سورة هود 6 ۱۲۰ , 


أخبار الأنبياء الماضين ء والأمم السالفة أمور منها : إظهار لنبوته والاستدلال بذكرها على 
رسالته ء لأنه كان Gal‏ ء أو لأجل التأسي بهم أو لأجل التثبيت له والأعلام بشرفه وشرف أمته أو 
لأجل تهذيب وتأديب أمته أو لأجل إحياء لذكرهم ليكون للمحسن سببا للاجتهاد(" . 

أنطلق القرآن الكريم في بيان حركة التاريخ باعتبارها تمثل سلسلة من المتغيرات 
الاجتماعية المستمرة » دون أن تتوقف عند حد معين فتحمل سيلا من تقلبات الأحوال والظروف 
عبر التاريخ البشري » كما أوضح ذلك القرآن الكريم : 
( ولك ALO‏ ندَاولهَا بَيْنَ الئّاس وَلِيَعلمَ alll‏ الَذِينَ Sat | Lal‏ مِلْكُم شهَدَاء ) 7" , أي تحولها من 
قوم إلى آخرين » وقال القرطبي ء نداولها بين الناس » من فرح وغم وسقم وغنى وفقر ( . 

إن أوضح ما تميز به العرض التاريخي في القرآن الكريم هو الصدق والواقعية والحركية 
في العرض والأداء قال تعالی في بيان خلق الإنسان : ( أوَلم َرَو كيف يُْدِئُ الله الخلق تمَّيُعِيدهُ 
Gy‏ ذلك على alll‏ سير ء قل مييروا فی الأرئض قالظرٴوا كيْف بَا الخَلق كُمَّ الله 22 الكثتأة SAU‏ 
إنّ alll‏ عَلى US‏ شَئْءِ قدير ) ٠ء‏ وقال تعالی: ( هُوَ SSUES‏ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا 4 ©› 
وقال تعالى : ( وإِذ قال رَبك لِلمَلایِگة )5( Dele‏ فِي الأرْض حَليفة Of‏ ء وقال تعالى: ( وثريذ 
أن نَمْنَ على الذينَ استضنعفوا فِي الأرأض وتَجْعلهم aif‏ وَتَجْعَلهُمْ الوارثِین ) ء إن هذه الآيات 
ومثلها في القرآن كثير تبين ء ( ان الحياة الدنيا » فعل تاريخي مستمر يتشكل من الماضي 
ويرتبط بمستقبل يوم الحساب ¢ الذي هو بمثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالم »ولهذا 
يقدم القرآن الكريم وصفا رائعا يتميز بالحيوية والتدفق لمجرى التاريخ البشري ) ( ء إن هذا 
الأسلوب القرآني المتميز في عرض مجريات التاريخ يهدف إلى إظهار طبيعة التشابك والتداخل 
بين مكونات الحدث التاريخي التي تحكم حركة التاريخ وتوجهها مفندا كل المحاولات الوضعية 
والتشكيكية التي تحاول تفسير التاريخ بنظرة أحادية ضيقة ء فالقرآن الكريم في آيات كثيرة يدعو 
إلى وعي حركة التاريخ والتسلح بالثقافة التاريخية الصحيحة من خلال السير في الأرض والنظر 


ae Given (1)‏ حر ph od Quast DEY‏ کک وی ا و وو ر 
التعليقات والمقدمة صالح احمد العلي ء دار الكتب العلمية » بيروت ء (د - ت ) »> ص٦۳‏ ۔۳۷۔. 

)2( سورة آل عمران » ٣‏ 

(3)الجامع ء ج٤‏ ١٠ص‏ ١٤۱م‏ 

(4) سورة العنكبوت › REN‏ 

(5) سورة هود › 5١‏ . 

)6( سورة البقرة » 53١‏ . 

)7( سورة القصص » ° . 

(8) خليل ء التفسير الاسلامي للتاريخ » ص .٠١ - ١5‏ 


في أخبار الغابرين : يقول تعالى : ١‏ قذ حَلت مِن BENE‏ سُْنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْض فائظروا CBS‏ 
گان Aisle‏ المُگڈیین » هذا GLE‏ لاس وَهُدَى وَمَوٴعظة لِلمُتّقِينَ 4 “۷ . 
( قل سِيرُوا فِي الأرض نم انظروا كَيْف گان عَاقبَة المُكذبين ) 7" . 
alll |‏ یسیوا فِي الأرض فتكون Ca old Bad‏ يَعْقِلونَ يها ) "2 . 
All |‏ يَسِيرُوا فِي الأرْض فيَنظروا CaS‏ گان عَاقبَة الذِين مِن قَبْلِهِمْ گائوا SGI‏ مِلْھُمْ فو وأتاروا 
الأرْض وَعَمَرُوهَا Low YAK!‏ عَمَرُوَهَا وَجَاءثهم Lad SIL pel”‏ گان AM‏ لِيَظَلِمَهُمْ GSTs‏ گالوا 
أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ) 7 . 

دجيل ارت اکر سن قلات من اتن تا دا مكرك قالم متها ال 
الشرطية التي تربط بین حادثتين أو مجموعتين من الحوادث » فتؤكد العلاقة الموضوعية بين 
الشرط والجزاء . قال تعالى : إ إِنّ الله لا يُعَيّرُ مَا يفوم حگی يُعَيرُوا مَا بأثسيهم ) ۲ . 
والسنن الفعلية وهي السنن التاريخية التي تتخذ شكل القانون الصارم المتحقق الموجود وليس 
للإنسان تأثير على وجودها وفعلها قال تعالى : (ِوَمَنْ أغرض عن ذِگري فإنّ له مَعِيشَة 
ضنكا) ”۲ . أنها سنن من ابتعد عن الله والتجأ إلى غيره فهو في النهاية من الخاسرين © . 

وكيوا ag SAL gall‏ ای اکر a‏ الى کا کک ارتو کے اا کی 
حركة التاريخ وليس شكل القانون الحدي الصارم ‏ . قال تعالى : ( فلن تجد لِسْنّة الله تَبْدِيئا 
Os‏ تجد id‏ الله تخويلا " . 

يمكن القول أن القرآن الكريم أنطلق من أجل توظيفه لحركة التاريخ لغايات أخلاقية 
تربوية وشمل التوظيف القرآني للتاريخ مجالات مختلفة من الحياة منها في مجال العظة 
والاعتبار والفكر والثقافة والسياسة والحكم . 

ويمكن أن نميز أهم مكونات مادة النص التاريخي في القرآن الكريم كما يأتي : - 


أولا: أخبار الأمم dal Leal‏ : 


)1( سورة آل عمران ء ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ; 

(2)سورة الانعام 6 ١١‏ . 

(3) سورة الحج » ١٦٤‏ . 

(4) سورة الروم 1٠‏ . 

)5( الصدر ء محمد باقر ء المدرسة القرآنية » دار التعارف للمطبوعات » بيروت » ۰ء ص ١١5‏ . 
(6) سورة الرعد ء ١١‏ . 

(7) سورة ط4ء ۱۲٤‏ 1 

)8( الطبري « جامع البيان ء ج١٠‏ › ص ٠١١‏ / 

)9( الصدر ء المرجع السابق »> ص۱۱۱ ۱ 

(10) سورة فاطر › ١٤‏ ۱ 


تعرض القرآن الكريم في آيات عديدة إلى أوضاع الأمم والأقوام السالفة ¢ منذ بدء الخليقة 
حتى عهد الرسول المصطفى i)‏ ) كأفراد وجماعات ¢ فذكر أخبار بعض الأمم التي سبقت 
الإسلام مثل قوم نوح وعاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم وموسى وعيسى ويونس » وإشارات عن 
سبأ وذي القرنین (" . 

إن الأفعال والأحداث والقيم الاجتماعية والأخلاقية التي مارسها الأفراد والجماعات 
سواء أكانت سلبا أو إيجابا ء كان لها تأثير كبير في توجيه الأحداث التاريخية ء بأعتبارها 
تجارب عاشها الأفراد أو الجماعات 7( . يقول تعالى : (أوَلم يَسِيرُوا في الأرأض فيَنظروا كَيْفَ 
گان Ladle‏ الذين مِن قَبَلِهِمْ گائوا Ll‏ مِنْهُمْ فوّة |g LANs‏ الأرْض وَعَمَرُوَهَا أكر مِمًا عَمَرُوهَا 
وَجَاءَتُهُمْ BLY,‏ بالبيّتات فمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن گالوا أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ) © . 

كما تحدث القرآن الكريم عن نموذجين من الفعل الإنساني الصانع للتاريخ : 
النموذج الأول : الذي يمثل المثل الأعلى أو النموذج الصالح . 
النموذج الثاني : الذي يمثل المثل المنحط أو النموذج السيئ . 
فالأول يمثله الأنبياء والرسل ء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وشعيب (HEE)‏ ونبينا 
محمد ie)‏ ( كما في قوله تعالى : إ إِنَا أوْحَيْنَا LS cll)‏ أوْحَيْنَا إلى وح وَالتَبييينَ مِن ones‏ وَأَوْحَيْنَا 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق ويَعْقُوب والأْسْبَاطٍ وعيسى وأيُوب وَیُوئس وَهَارُون وَسَليْمَانَ 
LEST‏ ذاوٴود زبُورا »ورسلا قذ قصَصنَاهُمْ عَلِيْكَ مِنْ UB‏ ورسلا لم تفْصصنیُم عَليْكَ AIS,‏ اله 
مُوسَى LISS‏ » رسلا Gy pte‏ وَمُنذِرين UN‏ يون للئاس على الله حُجَة بَعْدَ اللرُسْل وگان الله 
عزیزًا حكيمًا  )‏ . فالأنبياء يمثلون النموذج الصالح في تاريخ البشرية إذ مثلوا ( نقطة البدء في 
بناء المحتوى الداخلي للجماعة البشرية » وهذا المثل الأعلى يرتبط في الحقيقة بوجهة نظر عامة 
إلى الحياة والكون ) ”ء لأنهم يدعون إلى عقيدة إلهية شاملة تربط الإنسان بالمبدأ والمعاد ء كما 
في قوله تعالى : ١‏ لقذ CI SU‏ قومه فقال يَا قوم اغبْذُوا الله مَا لم مِن Al)‏ غَيْرهُ cot)‏ 
Gilde able GG)‏ يوم عَظِيمٍ 4 pe‏ وإلى ale‏ أَحَاهُمْ هُودًا قال يَا قوم اغبْدُوا الله مَا لم مِنْ 


)1( سلمان ء النظرية القرآنیة ء ص ۷۳ . 

)2( مسكويه» ابو علي الرازي « تجارب الامم وتعاقب الهمم» تح. ابو القاسم امامي » دار سروش ٠‏ طهران » 
۷ء 5١ Gas lee‏ 

(3) سورة الروم › ۹ . 

)4( سورة النساء VOLT.‏ 

)5( الصدر ء المدرسة القرآنیة ء ص ١55‏ . 

)6( سورة الاعراف › °٩‏ . 


إله one‏ إن أنثم إِا مُقترُونَ ) ”۷ء ( وإلى مَذیْنَ أَخَامُمْ شُعَيْبَا قال يَا قم اغبْدُوا الله مَا لكُمْ Ce‏ 
إله opie‏ ولا گلفصلوا USA‏ والمیزان إِنّي ASIST‏ بخَیر وي Sle CAAT‏ عذاب يوم مُحِيط)7" . 
كما تحدث القرآن ay SM‏ عن النموذج السیئ والمثل المنحط الذي يمثله قابيل ونمرود وفرعون 
وهامان وقارون وأصحاب الفيل ومن تابعهم من الذين جلبوا أحيانا بعض الخراب والدمار بفعل 
أعمالهم وطغيانهم وظلمهم كما تحدث القرآن الكريم :- إإنّ فِرْعَوْنَ علا فِي الأرْض Sea's‏ أهلها 
شيعا يَسسْتَضْلْعِفْ طائقة Weve‏ يُدْبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمَ )45 گان مِنَالمُفيدِينَ £ OY‏ 
وهناك رأي يعرضه الرازي في تفسير قوله تعالى: (.. ياهامان ابن. لي صرحا .. 74 إن 
هامان ما كان موجودا البته في زمان موسى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر 
« فالقول بأن هامان كان موجودا في زمان فرعون خطأ في التاريخ 27 . إ GL‏ قارون گان مِن قوم 
مُوسَى فبَغی agile‏ وَآتَيْنَاهُ من الكلوز ما إن مَفَاِحَة لو © بالعُصبَة أولي القوَة إذ قال AT‏ قَوْمّةُ لا 
تقرح إن Gag Wall‏ القرحين) ‏ . 
كما بين القرآن الكريم طبيعة العلاقة الجدلية بين القادة والطغاة وبين شعوبهم التي 
تابعتهم في تحمل مسؤولية الهلاك والدمار الذي أصابها » فالقرآن لايعلق المسؤولية على القيادات 
وحدها في الظلم والطغيان بل الشعوب التي أوصلت 7( . يقول تعالى : ( فَاسْتَخَفٗ قوْمَة 
ge Ula‏ 0 إِنّهُمْ گالوا قومًا فاسيقِينَ » Ll‏ آسَقُونًا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فأَغْرقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ¢ فَجَعَلنَاهُمْ سَلقًا 
Ui‏ للآخرین ) " . 
وقد cre sii‏ وسائل العذاب والعقاب الإلهي للأمم بین الصواعق ء الغرق › الصيحة » 
الخسف » الريح 7 ء وغيرها من أنواع العقوبات الإلهية » ولم تلبث عروض القرآن التاريخية ء 
حتى تذكر مختلف الأسباب التي أدت إلى دمار الأمم والأقوام وهلاكها ومنها : 
١۔‏ هلاك الأمم بسبب ظلمها :- 
الظلم مصطلح في القرآن الكريم لايختص باعتداء فرد أو جماعة على حقوق فرد أو 
جماعة آخرين ء بل يشمل ظلم a yall‏ لنفسه » بل يعد كل خروج عن ball‏ المستقيم للإنسانية ظلم ء 


(1) سورة هودء 50 . 

(2) سورة هود › ۸٤‏ . 

. ٦ ٤ سورة القصص‎ (3) 

(4) سورة غافر » ٦٣‏ . 

)5( محمد بن عمر بن الحسن ء مفاتيح الغیب » ط٣٢‏ ء ( لا ۔م )»د - ت ) › ج۲۷ ص .٦٦‏ 

(6) سورة القصص 7١٠١‏ . 

(7) خليل ء التفسير الاسلامي للتاريخ > ص ۲۸۲ . 

)8( سورة الزخرف 6 °٤‏ - ٦ه‏ ۱ 

(9) ينظر السور 5 GLY‏ الآتية : الرعد » ۱۳ء العنكبوت » ٢٦ Gail: » 5٠‏ ء ١١ Abe‏ ۔ ۱۷ء فصلت › 
85-15 . 


قال تعالى : إ وَكَمْ ed‏ مِن AGS‏ كانت ظالِمَة وأنشأنا بَعْدَهَا قوْمًا آخَرينَ إ ”۷ء یقول 
الزمخشري في بيان هذه الآية : ( واردة على غضب شدید » ومنادية على سخط عظيم » OY‏ 
القصم أفظع الكسر ء وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء » بخلاف الفصم) .7 . وكل أنواع 
الظلم يؤدي إلى الهلاك ء كما أخبر القرآن بذلك : ١‏ ولقذ أهلكْنًا الفُرُون مِن قبَلِكُمْ لما ظلمُوا 
وَجَاءَثْهُمْ رُسْلهُمْ بالبیْنّاتِ وَمَا گائوا لِیْوْمِدوا كَذْلِكَ تخزي القؤمَ المُخِرمِين) ء ( وكذلِك SAF‏ 
ربك إذا أخذ spall‏ وَهِي ظالِمَة إن أخذه Aull‏ شديذ + 29 . 
٢۔‏ هلاك الأمم بسبب كفرها وشركها بالله :- 

إن الكفر بالله هو العامل الرئيس في انهيار المجتمعات لأنه أساس المفاسد كلها ء 
وعوامل التخريب ء يتضح من قوله تعالى : ١‏ أفلمْ يَسِيرُوا فِي الأرْض فيَنظروا کَیْفَ گان عَاقِبَةٌ 
الَذِین مِن sgh‏ دَمَّرَ الله agile‏ وَلِلكَافِرِينَ أَمْتالَهَا 2 » يقول الطبري في تفسير هذه الآية : 
( ...توبيخ من الله بأنهم كانوا يسافرون إلى الشام فيرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر وثمود › 
وفي سفرهم إلى اليمن يرون ما أحل بأهل سبأ ... ) 2 . 
٣۔‏ هلاك الأمم بسبب تکذیب الرسل :- 

إن تكذيب الرسل من الأسباب الموجبة لعذاب الله » وأهلك الله أمما كثيرة نتيجة تكذيبها 
للرسل المبلغين والمنذرين لأقوامهم » ولم تنفع هذه الأمم كثرة المال والقوة أمام إرادة الله قال 
تعالى ghd GS:‏ قوم وح Mey‏ وَفِرْعَوْنْ ذو الأوتاد » وَتَمُودُ وقومُ لوط وَأصحاب الأيْكة 
GIGS OI at I‏ ء إن OS‏ إِنَا CAS‏ الررْسْلَ فَحَقٌ عقاب) OO‏ 
5 - هلاك الأمم بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي والفساد الاجتماعي :- 

الأخطاء والذنوب والمعاصي تؤثر تأثيرا سيئا في المجتمع وبدورها تؤدي إلى نتائج 
خاطئة فتؤدي إلى فساد المجتمع وإنتشار الأمراض الأجتماعية في داخله ء فينحرف المجتمع 
ومن ثم يستحق العقاب الرباني ”قال تعالى : ١‏ ألم يروا گم أهلكْنًا مِن قَبْلِهمْ Cys‏ قرن مَكَنَاهُمْ فی 
الأرْض ما لم ئمگن لم ULL Ts‏ السَّمَاءَ agile‏ مِذرَارًا وَجَعَلنَا الأنهّار تجري مِن تَحْتِهمْ فَأَهْلكْنَاهُم 


(1) سورة الأنبياء » ١١‏ . 

)2( محمود بن عمر ء الكشاف ء شركة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده »> مصر ء ٦٦۱۹ء‏ ج٢‏ ء ص٥٦٣‏ . 
(3) سورة يونس › ۱۲ . 

(4) سورة هود 6 ٠۰۲‏ , 

(5) سورة محمد » .٠١‏ 

(6)جامع البيان 6 ج١١‏ › ص١١"‏ . 

)7( سورة ص › ۱١-۱۲‏ . 

(8) ابن كثير « اسماعيل بن عمر ء تفسير القرآن العظيم » تح. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ء دار المعرفة ء 
بيروت 6 ۱۹۹۲ء ج۲ ء ص۹٦۱.‏ 


يديهم وَآَلشَانًا مِن بَعْدِهِمْ فرئا آخرين Of‏ وأشار القرآن الى عامل آخر من عوامل الأنهيار 
هوالفساد الاقتصادي ء كالنقص في الميزان الذي مارسه أهل مدين ء قال تعالى : إوإلی مَذیْنَ 
أخَامُمْ شْعَيْبَا قال G‏ قم | alll | ge‏ مَا لم مِن إله غَيْرهُ ولا تَنفصوا DURA‏ والميزان OL‏ 
ولعل أهل مدين كانوا محطة في طرق التجارة في ذلك الوقت ويشير الفخر الرازي في تفسير 
قوله تعالى : } إن الله لا يُعَيّرُ Le‏ یقوم .. ) (© > إن : ( كلام جميع المفسرين يدل على أن المراد 
لايغير ما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام منهم إلا بأن تكون منهم المعاصي والفساد  )‏ . 


- : هلاك الأمم بسبب بطر النعمة وكفرانها‎ -٥ 
بطر النعمة الطغيان عند النعمة وعدم شكرها ۴ . وكفر النعمة يعني سترها بترك إداء‎ 

شكرها ”۲ . وقد أشار سبحانه وتعالى الى بعض الأقوام التي تمردت عن شكر نعم الله سبحانه 
فحل بها العقاب الإلهي › كما في قوله تعالى : وَكم LISI)‏ مِن قريّة بَطِرت مَعيشتها فلك 
مَسَاكِنُهُم al‏ ثسنگن مِن بَعْدِهِمْ .. ) ۳ . 
٦۔‏ هلاك الأمم بسبب إختلافها وتفرقها : - 

قال عز من قائل  :‏ ولا تكوئوا Qualls‏ تْرّكوا وَاخْتَلهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمْ CGM‏ 4 ۳ء فقد 
مضت سنن الله في الأمم السابقة أن الاختلاف كان أحد أسباب هلاكها ودمارهاء لأن الأختلاف 
يؤدي الى الخصومة والبغضاء وقد هلكت به الأقوام السابقة 2 . 

لقد تنوعت أساليب وطرق هلاك الأمم والقرآن أشار الى بعضها ويمكن إدراج نوعين منها : 
الأول : طريقة الإستدراج : وهو سقوط تدريجي بمراحل كما في قوله تعالى: إوَالَذِينَ كَدَبُوا LBL‏ 
age yaa‏ مِنْ حَيْث لا يَعْلمُونَ) ‏ ء وهنا الإستدراج الإمهال وعدم المباغتة O°)‏ 
الثاني : طريقة المباغتة : وهوالسقوط الدفعي المفاجئ السريع » كما في قوله تعالى : OS ١‏ 
A817)‏ إن أتاكُم ARS alll Gilde‏ أو Spee‏ .. ) ( » والبغتة الفجأة 7" . 


(1) سورة الانعام ٦٦‏ . 

)2( سورة هود › NE‏ 

.١١  دعرلا سورة‎ (3) 

)4( مفاتيح الغيب » ج۱۹ء ص 3١‏ . 

(5) ابن منظور ء لسان العرب» ج١‏ ء ص٠٠"‏ . 

(6) الراغب الاصفهاني ء الحسين بن محمد بن الفضل ء معجم مفردات الفاظ القرآن ‏ ضبطه وصححه ابراهيم 
شمس الدين ء دار الكتب العلمية » بيروت › ٠٠٠١5‏ › ص٤۸٤‏ . 

(7) سورة القصص ٣۸۰‏ . 

(8) سورة آل عمران » ٠٠١‏ . 

(9) الطبري « جامع البيان » ج٣‏ ء ص١‏ 55 . 

)10( سورة الاعراف ء AY‏ , 

1) الأزهري ء محمد بن احمد ہ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ء تح. محمد جبر الالفي » وزارة الأوقاف » 
الكويت ء ۱۳۹۹ھ ء ج١‏ ء ۲۸١‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۷ ء ص۹٠۲۰‏ . 


إن القرآن الكريم من خلال عرضه لتاريخ الأقوام والأمم السالفة يريد أن يبين لنا حقيقة 
ان حركة أي أمة أو أي جماعة بشرية في التاريخ ليست إعتباطية أو عشوائية » وإنما هي مرت 
بدورات عديدة وحالات مختلفة من الهبوط والعلو والهدوء والصخب تقدما وتاخراً وانتصاراً 
وهزيمة تغلبت أحوال الناس فيه وتغيرت ہ وفق ما يسميه القرآن الكريم قانون التدافع الاجتماعي 
» الذي يقول عنه تعالى : (ولونا دقع الله الاس بَعْضَهُمْ يِبَعْض لفسذت لأرْض .. £ © 
فالقرآن الكريم يبين ان سنة الله تعالى لا تعطي لأية أمة » السيطرة والغلبة الدائمتين فكل أمة من 
الأمم أو جماعة من الناس تتسلط وتسود مدة من الزمن وبعد ان ينتهي أجلها وتنقضي مدتها تزول 
عن الوجود فتحل محلها أمة جديدة » ولم يتم ذلك بظلم من الله ولكن يحصل نتيجة سوء عملها 
الذي يجلب له الدمار والتحول ء كما اشار تعالى في قوله : ! مْنّة الله فی الذِينَ خَلَوا مِنْ قبل Cy‏ 
تجد لِسَْة الله  O ) Uys‏ أي تجري وفق ميزان دقیق 2 . 

ان القرآن لم يقصد الى التاريخ من حيث هو تاريخ إلا في النادر الذي لا حكم له وانه 
على الضد من ذلك عمد الى إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان » ومن هنا نرى ان USN‏ قد 
عكسوا القضية حين شغلوا أنفسهم بالبحث عن مقومات التاريخ وهي غير مقصودة وأهملوا 
المقاصد الحقيقية للقصص القرآني ‏ ء فالقرآن لم یقصد التاريخ كما هو في التوراة مثلا» وإنما 
كان يقصد العظة والعبرة والإنذار والهداية والرد على المعارضة وتثبيت قلب النبي ( ي ) › 
وزلزلة قلوب المشركين وغيرها من المقاصد والاغراض ليس منها للتاریخ ‏ . 
ثانياً : القصص القرآني : 

وردت العديد من القصص في القرآن الكريم ء وکل قصة تمثل في حقيقة الأمر تجربة 
تاريخية تحتاج الى تفسير ومعرفة نتائجها » وقد تختلف قصة عن قصة أخرى من حيث الأسباب 
والنتائج فتجتمع عند ذلك دلالات وإشارات وسنن أجتماعية وتاريخية يمكن الأستفادة منها في 
معرفة حركة المجتمع. فالقصص هنا بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور والجبابرة الذين 
طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد » ومن هنا فليس صحيحاما ذهب اليه البعض من ان المنطق 
العاطفي هو الذي يسود القصة التاريخية في القرآن الكريم ‏ . 


(1) سورة الانعام » EV‏ . 

)2( القرطبي ء المصدر السابق» Ve‏ »> ص76" ؛ابن منظور ء المصدر السابق ء ج٠‏ > ص۲۱۷ . 
)3( سورة البقرة 6 ۲٥٢‏ . 

)4( سورة الاحزاب ء SUV‏ 

)5( الطبري « جامع البيان ء ج١١‏ 6 ص٥٥۷٦‏ 1 

(6) خلف الله ء الفن القصصي 6 ص۶۹ . 

. 555 نفسه » ص٢۵٥۲ ۔‎ am yall )7( 

(8) مهران ء دراسات تاريخية » ج١‏ » ص5 5. 


ذكر القرآن الكريم العديد من القصص القرآني المثيرة والمعبرة لأجل أخذ العبرة منها : 
قال تعالى : إلقذ گان في قصَصيهم عبْرَة لِأولِي الألبَاب ) 27 » تحدثت عن يوسف (Sade‏ وأخوته 
وكانت عبرة لذوي العقول 7( ء ان القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والأعتبار لا لبيان 
التاريخ ولا للحمل على الأعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين O‏ ء إن ترتيب الأحداث في 
القصص القرآني يرجع الى إعتبار بلاغي خاص من أجله يقوم العرض على أساس عاطفي › 
وانه في ذلك يخالف الذي يقوم عليه ترتيب الأحداث عند المؤرخين » وان عرض القرآن لأحداثه 
القصصية ليس إلا العرض الأدبي العاطفي ء إن احداث التاريخ التي وردت في القصص القرآني 
قد رتبت ترتيباً عاطفيا » وبنيت بناءاً يقصد به تحريك الهمم والنفوس » ومعنى ذلك إنها لون من 
ألوان القصص التاريخي الفني ) . ويمكن ان نذکر بعض من القصص القرآني : 
1-قصة آدم ) )25( مع إبليس ": 

إختصرت قصة البشرية الكبرى في وجودها ومصيرها وعلاقتها بالخالق العظيم » وما 
حولها من تحديات ¢ لتلامس طبيعة gall‏ التاريخي الذي مارسه الانسان في الارض › خلال 
حركة الصراع الأزلي بين الخير والشر وأقطابهما 2 . كما عرض القرآن الكريم مشاهد من 
خلق آدم والأمر الإلهي في سجود الملائكة له » وإمتناع إبليس عن ذلك مما أعقبه صراع بين آدم 
وإبليس أسفر عن هبوط الجميع الى الارض لتكون مستقرا الى حين . ويمكن بيان بعض الدلالات 
الهامة بالنسبة الى التاريخ . 

أ- إنّ احداثيات حركة التاريخ تمتد الى ما قبل آدم ( )968( إنها كل فعل تمتزج فيه إرادة الله 
وروحه وكلمته بالمادة فتصوغها SUS‏ كونية أو نظما طبيعية أو خلائق تحمل بصمات الحياة 
الاولى من نبات أو حيوان أو تخلقها بشراً سویا ”۲ . 

ب- يمثل الانسان خليفة الله في أرضه» قال تعالى  :‏ وَإِذ قال رَبك Dele A) ASU‏ فِي wa tl‏ 
خَلِيفَة )(“ ء وقد زود الله الانسان بكل المؤهلات التي تساعده للقيام بهذا الدور ء قال تعالى : 


(1) سورة يوسف ¢ ,١١١‏ 

(2) السيوطي › جلال الدين ء الدر المنثور ء دار الفكر ء بيروت 6 ۱۹۹۳ء ج٤‏ 6 ص518 . 

(3) رشيد رضا ء محمد › تفسير المنار ء ط٢‏ ء دار الفكر › بيروت › (د -ت ) › ج١‏ ص۲۹۹. 

(4) خلف الله »الفن القصصي ٤‏ ص١٦٣‏ ۔ ٠١١‏ . 

)5( وردت القصة في السور : البقرة ء ٥٣‏ ۔ ۳۹ء الاعراف › ۲١ ١١‏ الاسراء ١١6 CAD VOL ٦١ ٠‏ 

, ۸٩ - ٦٩۹ 6 ص‎ ۷ 

(6) ابن کثیرء قصص الأنبياء » تح . مصطفى عبد الواحد › دارالتالیف ¢ مصرء ۱۹۱۸ء ج١‏ ء ص۹ وما 
بعدھا . 

)7( خليل ¢ التفسير الاسلامي للتاريخ 6 ص76 .١‏ 

(8)سورة البقرة » ١‏ ؛ ينظر:الطبري ء جامع البيان » ج١‏ ء ص۲۳۲۲. 


(وَلِقَذ La) S‏ بَنِي آدم وَحَمَلنَاهُمْ فِي البَرٌ وَالبَحر ABLES yg‏ مِنَ الطْيّبّات وَفضلنَاهُمْ على كثير Cee‏ 
Lisle‏ تفضييئًا إ ” » ولعل هذا ay Sill‏ بتسليطهم على باقي الخلق وحملهم على Gil gall‏ والمراكب 
ورزقهم من الأطعمة والمشارب وتمكينهم بالعمل بواسطة اليد وقيل الكرامة في الخلق من حيث 
إمتداد القامة وتزويدهم بالعقل والنطق وغيره 7" . 

ج- إن الانسان ليس بإمكانه صناعة التاريخ بأي فعل إيجابي ما لم يجسد عبوديته لله وإطاعته في 
السير على نهج الهداية المنزلة عليه 7" ء قال تعالى : ١‏ فلا اهيطوا مِھا جَمِيعًا فإما cots ASSL‏ 
ھُدّی فمَن تيع هداي فلا خف ab Uy agile‏ يَخزّثون ) ا . 

د- إن دور الارض لا ینکر في الابداع الحضاريء فهي مسرح الفعاليات والاحداث ومهد البشرية 
والزراعة والرعي التي حاول الانسان إستغلالها لصالحه وبناء حضارته عليها 2 . 


۴-قصة البقرة الصفراء 2 


تحكي حالة الجدال والتجاهل والتمرد المجتمعي أمام الأمر الإلهي وهي تحكي قصة 
مجتمع بني إسرائيل وحالة التمرد والعصيان والجدال لأمر النبي ‏ . وفي هذه القصة دلالات 
يمكن الوقوف عليها : - 
أ- تدلل على القدرة الإلهية اللامتناهية في مسألة المعاد من خلال قوله تعالى : ١‏ كَذَلِكَ یحْيي AM‏ 
المَوّكى ‏ ء إشارة الى البعث والمعاد والقدرة 27 . 
ب- ترشدنا الى عدم التشدد في الأمور لكي لا يتشدد الله معنا OC)‏ فلو أن بني اسرائیل أطاعوا 
النبي بذبح البقرة ولم يسألوا كثيرا لأنتهى الأمر . 
ج- تتحدث عن سنة من سنن الله تعالى وهي إن الأمة التي تصر على العناد والأستهتار تستحق 
غضب الله عليها ‏ . 


dad ۳‏ طالوت وجالوت 9" : 


,7١ ٢ سورة الاسراء‎ )1( 

)2( الطبري ¢ المصدر السابق » ج۸ ء ص5 ١١‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج١٠‏ ء ص؛ 755 . 
)3( الطبرسي ء مجمع البيان » ج١‏ ء ضص۱۷۹۔ 

(4) سورة البقرة » YA‏ 

)5( عويس ء عبد الحليم » تفسير التاريخ ء دار الصحوة للنشر ء القاهرة ٠١‏ د -ت )ء ص6١ .١‏ 
(6) وردت في سورة البقرة ء VW‏ ۷۳ . 

(7) ابن كثيرء القرآن العظيم » ج١‏ ء ص7١١‏ . 

(8) سورة البقرة 6 ۷۳ . 

)9( الطبري ء جامع البيان» ج١‏ ء ص" ١‏ 5. 

)10( المصدر نفسه ء ج۱ 6 ص۳۷۸ . 

(11) الشيرازي » ناصر مكارم » تفسير الأمثل ء مؤسسة البعثة ء بيروت » ۱۹۹۲ء ج١١‏ ص٢٦٦.‏ 
(12) وردت في سورة البقرة 6 5657-5515 , 


كشفت عن طبيعة الصراع بين القوى وتنافس الطاقات في ساحة الحياة المترامية 
الأطراف « وهي في تدافع وتسابق الى الغايات . كما جعل الله ارادة الانسان هي القانون المحرك 
للحياة ء ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة التي تقود الجمع المتسابق نحو الخير 
والصلاح في آخر المطاف ‏ . وقد أشارت الى إحدى السنن التاريخية وهي سنة التدافع بين 
البشر ء قال تعالى : (وَلؤنا دقع الله الاس بَعْضَهُمْ يبَعْض لفَسدذت الأرْض GSTs‏ الله ذو فضئل 
على العَالمِينَ ) (2» والتي جعلها الله شرعا لدفع الظلم وإعلاء صوت Gall‏ ورد العدوان فلولا 
ان الله يدفع بعض ببعض لغلب المفسدون وفسدت الارض ولعّم الكفر ونزلت السخطة فأستؤصل 
dal‏ الارض © 
dnd -٤‏ قابیل وجابيل ©“ : 

حكت حالة الصراع بين قوى الخير وقوى الشر التي تؤدي الى إثارة النوازع الشريرة 
والإرادات الخبيثة التي تؤدي دائما الى الفساد بين الناس 27 . ولعل أبرز دلالات هذه القصة : 
أ- بيّنت أثر النوازع الذاتية المنحرفة في التصدع الاجتماعي والإنهيار الحضاري فالذي دعا الأخ 
الى قتل أخيه هو الحسد .هذه الرذيلة الأخلاقية التي تفسد السلوك الانساني » وعقب الرازي على 
هذه القصة بالقول : ( لما كفر اهل الكتاب بمحمد (gg)‏ حسدا أخبرهم الله بخبر ابن آدم .. 
والمقصود منه التحذیر من الحسد ) 29 . 
ب- عبرت القصة عن حالة التنافس والتدافع المستمر الذي يطغى على المجتمعات البشرية إذ 
يقف على أحد جانبيه أناس عاشوا على الطهارة والصفاء والعمل الصالح وفي الجانب الآخر يقف 
المنحرفون الحاقدون الحساد .. فكانت النتيجة سقوط الأبرار ضحايا بيد هولاء الأشرار OD‏ 


0-قصة بني اسرائيل وعبادة العجل ". 
جسدت هذه القصة صورة المجتمع الذي لايزال يعيش الطفولة الفكرية على الرغم من 


الصراع المرير الذي خاضه مع مضطهديه خلال فترة المسيرة الرسالية الصالحة التي حررته 
من الظلم والطغیان وأعطته روح الحرية والخلاص !'' . ولعل أبرز ما ترشدنا اليه هذه القصة : 


(1) الآلوسي ¢ محمد ابو الفضل ¢ روح المعاني ء دار احياء التراث » بيروت ء ( د -ت ) › ج” ص۱۷۲ . 
)2( سورة البقرة » Yo)‏ 

(3) الزمخشري ء الكشاف « ج٠‏ > ص VAT‏ 

(4) وردت في سورة المائدة ء ۲۷ - LYY‏ 

)5( الطبري » جامع البيان » ج٤‏ > ص۳٥‏ ؛ الآلوسي » روح المعاني » ج٦‏ ١ص JT‏ 

)6( مفاتیح الغيب « ج١١‏ > ص ۲۰۳. 

)7( الشيرازي › الامثل » ج٣‏ ء ص56 ٠٠‏ . 

)8( وردت في السور:الاعراف ء ۱۳۸ ۔ ٥٥١‏ »> طه ء ۹۳ - ۹۸ء البقرة 6 of‏ 

(9) الالوسي » المصدر السابق » Ve‏ ص ٠‏ 


أ- إن حالة الإستضعاف والقهر والإضطهاد التي تتعرض لھا المجتمعات على أيدي الطغاة تترك 
أثرها السيء على النفوس « رغم حالة التطهر لکن تبقى تواجه الحرية برواسب Jal‏ وتواجه 
الرسالة بكل رواسب الجاهلية ( . 
ب- إن حالة التطهر لاتتم بشكل مفاجيء للمجتمعات الجديدة حتى لو أتخذت قرارها بنفسها وإنما 
تجري عمليات التطهير بشكل تدريجي بطيء GY‏ الموروث الأجتماعي يكون عائقا أمام أي تغير 
« والقرآن حكى عن بني إسرائيل بمجرد رؤية Gall‏ يعبدون الحجارة » طلبوا من نبيهم أن يجعل 
لهم آلهة مماثلة ‏ . والأمر مماثل مع المسلمين في غزوة حنين ( LAA‏ 5753م ) . عندما مروا 
( بذات أنواط )7 طلب رهط منهم أن يجعل لهم مثلها . وقد أشار تعالى الى حالة بني إسرائيل 
بقوله : Uggla}‏ ببَيِي إِسْرَابِیل aa‏ فأتوا على قوم يَعْكْقُونَ على أصنْتام لهم قالوأ يَا مُوسّى 
اجْعل لَنَا إلها كما Bad‏ آله قال إِنَكُمْ فوم تجهلونَ ) 2 . 
1-قصة بوسف )2 

مثلت صورة الاصطراع الدائم بين البشر من خلال الحشد من الشخصيات والبيئات 
والمواقف والمشاهد حيث الانسان المبتلى الصابر أمام هذه التحديات دون حقد وبغي في مقابل 
الآخرين الذين يمثلون حالة الإستسلام لعوامل الضعف البشري فيقعون فريسة للمخططات 
الشيطانية ‏ . وقد جاءت القصة في سورة كاملة من القرآن الكريم 7 . إن مذهب القرآن الكريم 
فيما يتضح هو بناء القصة القرآنية على عناصر يستمدها من البيئة أو العقلية العربية وذلك 
ايكون Opts ath peel‏ 
۷-قصة أجل الكمف )2 


تلخص عملية التمرد على الواقع الفاسد بسبب الإيمان الصادق بالله تعالى وترك 
الإنحراف حتى لو كلف ذلك إعتزال القوم وترك الأهل والوطن والمال طلبا لمرضاة الله( . 
وهي تقص أعمار الحضارات الانسانية وتعطي درسا أنه مهما تجبرت فما هي إلا أيام معدودة 


(1) قطب » سيد ء في ظلال القرآن » ط۹ ء دار الشروق » بيروت » ۰ مج١ء‏ جا › ص٩٩‏ . 

)2( الطبري ¢ المصدر السابق» te‏ > ص5 5 . 

)3( شجرة عظيمة لقريش ومن سواهم من العرب يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون Wate‏ ابن 
هشام» السيرة النبوية fee‏ 6 ص۸۹۲. 

(4)سورة الاعراف ؛ ۱۳۸. 

)5( وردت في سورة يوسف ۰ ١‏ ۔ ۱۰۲. 

)7( مهران « دراسات تاريخية » ج٢‏ > ص۳۹ . 

)8( خلف الله » الفن القصصي 6 ص۲۰۲۷ . 

)9( سورة الكهف › ۹۔ ٦٢‏ . 

(10) الالوسي ء روح المعاني 6 ج5١‏ » ص٠١"‏ . 


وقصيرة 7 . والقرآن نهج في قصصه الى عدم الإبتعاد عن البيئة العربية إلا في القليل النادر 
کا ووه Le‏ کن Cy ser‏ اس Cis‏ كاف Oe‏ ارات او اکا 
ولهذا نری القرآن أبهم عدد الفتية وعدد السنين . وأختار من الأحداث بعض دون بعض ذذا أعتمد 
yy pall‏ ,على هذا gals all‏ اش رامعت في اکا ار © رین أن تد 
Se is gee a es E‏ 
{ledge‏ فقيل ( الذي مر هو عزير وقيل هو أرمياء وهو الخضر وقيل رجل من بني 
إسرائيل . . . . وقيل غلام لوط وقيل اشعيا . . . والقرية بيت المقدس وقيل المؤتفكة , . . ) 2 . 
۸- قصة سليمان وملكة سبا ": 


لعن كتلس مكيف a See‏ الس کو gal‏ بحسي ريطا لقاو ون eal‏ 
0 واتكين :كن الققو ۶ قدصو الأخرية ی رلك Be‏ ا 
كانت زعيمة قومها وهي ( بلقيس ) التي كانت تمتاز بالعقل والحكمة ء والقصة تحكي دعوة 
بلقيس الى الاسلام وقبولها فتسير مع سليمان لا وراءه لأن الاسلام يساوي بين القائد والتابع ( . 
وقد أثيرت تساؤلات عديدة حول زمان ومكان ملكة سبأ "© , 
ثالخا : تاریخ حركة النبوءات والرسالات : 


وردت في القرآن توثيقات تاريخية هامة للعديد من جوانب حركة الأنبياء والرسل 
وأقوامهم » بحيث غطت مساحات زمنية واسعة وطويلة أمتدت مع إمتداد حركة التاريخ منذ آدم 
وحتى عصر الرسالة ء قدمها القرآن بعروض تاريخية متنوعة ء قال تعالى : ثم أَرْسَلنًا رُسُلنا 
تشرى US‏ ما جَاءَ Aah‏ رسُولها كَدَبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَتًا وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِیث قبْخْدَا لِقوْم لا 
یُوْمِلُون) 7 » فمعنى الآية أي رسلنا متواترة يتبع بعضهم بعضا ء أو قيل متقاربة الأوقات .. © 
> فالأنبياء هم أول من حمل راية الثورة للتغير في المجتمع الانساني منذ نوح وإنتهاء بالخاتم (3g)‏ 
لأجل تربية وهداية الناس ('' . قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلنًا مِن قبلك US sy Cpe‏ ثوحي إِليْه أنه لا 


.' ٠١ص الطبري ء جامع البيان» ج۸ ء‎ ) ١ 

)2( خلف الله » المرجع السابقء ص۶۹ . 

(3) سورة البقرة » .۲٥۹‏ 

(4) الرازي » مفاتيح الغيب » ج۷ ء ص٣۳۰‏ . 

(5) وردت في سورة النحل › ENS‏ 

)6( الطبري ء جامع البيان» ج۹ ء ص٥٠9٣‏ ؛ ابن كثير ء قصص الأنبياء » ج٢‏ » ص٤۲۸.‏ 
(7) الرازي ¢ المصدر السابق ء ج VE‏ ء ص۱۹۰ ؛ خلف الله » Gall‏ القصصي » ص۲۸۸ . 
(8) سورة المؤمنون+ 4 4 . 

(9) الطبرسي ء مجمع البيان » جلا ء ص77١.‏ 

)10( الطبري > المصدر السابق» Ve‏ > ص٦۱‏ . 


للجماعة لكي تمارس عملها الصالح ¢ ويجب أن تكون الخلافة بيد النبي الرسول لكي يحقق 
للثورة أهدافها في القضاء على الجاهلية والإستغلال ‏ . ويلاحظ ظاهرة التكرار في بعض 
السور لبعض الشخصيات من الأنبياء فنجد أن قصة gestae gg‏ قد تكون الوحيدة التي نزلت في 
ذو ALS‏ أن في الأنيناء قاتھا قوز عك على eal cs‏ ن انت ولون gall:‏ اة 
ولعل الحكمة في ذلك ء أن لكل واحدة من هذه القصص مادة مستقلة وموضوع خاص » وهي 
ليست من قبيل الأجزاء فهي عرض أدبي للحادث يختلف ألوانه بإختلاف أغراضه ¢ كما يكون 
الشخص التاريخي الواحد وأحداث حياته مادة قصص متعددة تصاغ صوغا مختلفا تكشف جوانب 
مختلفة ومعان متعددة للشخصية وأحداثها » وتلك ظاهرة رقي فني كبرى قدم القرآن مثلامنها 
صح معھا التحدي لهذا التكرار الذي لم يفهم على وجهه ‏ . ومعنى ذلك ان الله تعالى يختار من 
أحداث الأنبياء مع أقوامهم ما يحقق غاية وهدف وحكمة يريدها سبحانه وتعالى » وقد تحمل 
السورة الواحدة أكثر من قصة ء Shed‏ جاءت قصة نوح في سورة هود / الاية ۲۸ ء وقصة صالح 
ايضا في نفس السورة / الاية ٣٦‏ ء والغرض هو لتثبيت قلب النبي (ييل  )‏ . فالغاية والغرض 
هي التي تتحكم في توزيع القصص القرآني على السور . 

والأنبياء والرسل كثيرون أما الذين ذكرهم القرآن فهم خمسة وعشرون وهناك رسل 
وأنبياء آخرون لم يذكرهم O)‏ ء وقد أشار إليهم بخطابه الى الرسول الكريم محمد (BB)‏ 
ورسلا قذ قصصَلنَاهُمْ عَلِيْكَ ye‏ قَبْلُ ورسلا a]‏ نَفْصْصنهُمْ Glide‏ . +217 ء وما تجدر الإشارة اليه 
أن حركة الأنبياء مثلت الفعل الإلهي المباشر في حركة التاريخ ‏ ء وهو الفعل الذي جسد حقيقة 
الوعد الإلهي بالهداية لآدم (ah)‏ وذريته في الأرض » قال تعالى : (فثلئی A‏ مِن ربّھ كلمَات 
فتاب ai) ate‏ هو التَوَابْ الرّحِيمُ  f‏ فالأنبياء والرسل هم من إصطفاهم الله من عباده لأجل 
هداية البشر وتوجيههم نحو الحق وما يلاحظ عند تتبع عروض الوقائع التاريخية في القرآن حول 
مسيرة الأنبياء والمرسلين ما يأتي : 


(1) سورة الأنبياء » YO‏ 

(2) الصدر ¢ محمد باقر ء خلافة الأنسان وشهادة الأنبياء > ط٢‏ ء دار التعارف للمطبوعات › بيروت 6 ۱۹۷۹ء 
ص٤٤‏ . 

(3) خلف الله ء الفن القصصي؛ ص٢٢۲‏ . 

(4) المرجع نفسه ء ص٢۲۲‏ . 

)5( ابن كثير ء القرآن العظيم 6 ج١‏ ء ص۷۷۸ . 

(6) سورة النساء » ١15‏ . 

)7( خلیل ء التفسیر الاسلامي » ص١٠٠٠‏ . 

(8) سورة البقرةء ۳۷ ۔ ۳۸. 


OY إن حركة الأنبياء جاءت لأجل رسم الطريق الصحيح للبشرية المنسجمة مع فطرة الأنسان‎ -١ 
»" £ . . بالقِطط,‎ Gull مَعَھُمْ الكتاب والمیزان لِيَقُومَ‎ LIGA, IL إلقذ أرسلنًا رسلا‎ : 

؟- هذه AS pall‏ الضاربة في عمق التاريخ البشري Sela‏ لتؤكد وحدة المصدر والمنهج 
والأهداف OO‏ ( شرع لكُمْ مِن GAM‏ مَا وَصّى به La gh‏ والذي أوْحَیْنًا GL)‏ وَمَا وَصَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أن أقِيمُوا الین ولا تتقرّفوا . . . 4 9 . 

۳- الحركة تدعو وتعمل الى إقامة الحق ونشر العدل بين الناس » قال تعالى : گان النَّاسْ AEF‏ 
All) Gand Saas‏ النَبيِينَ Ge pins‏ وَمُنذِرينَ وأنزل مَعَھُمْ ASS GAL GUST‏ بَيْنَ الئاس فيمًا 

اختلفوا فيه . . . + 7 . 

5 - جاءت هذه الحركة لتحارب الظلم والإستبداد » قال تعالى : إقال LAN‏ الّذین اسْتكْبَرُوا مِن 
قومِه Guill‏ اسثضعفوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلمُونَ Gy)‏ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن ربّه قالوا إا يمَا أرسيل يه 
مُوْمِنُونَ) ( . 

لتخليص قومه من عبادة الأصنام » ولوط سعى لخلاص قومه من الفساد الأخلاقي المتمثل 
جاء لتخلیص قومه من الذل والاستضعاف والعبودية ‏ , 

٦۔‏ إتبع الأنبياء والرسل في حركتهم الأساليب السلمية الهادئة Cpe LF Lag}:‏ رسول UY‏ بلِسان 
OL aad‏ 

۷۔ كان الأنبياء يواجهون الأذى بالصبر والثبات : إ فاصْبرُ LAS‏ صَبَرَ أولو العَزْم مِنَ 
OE Sheet‏ 

-A‏ كانت نتيجة نضال الأنبياء وصبرهم الأنتصار في النهاية : إٍإ eG‏ رُسُلنَا وائذين آمَنُوا 
فِي الحَيَاة الڈلیا . . Oe‏ 


(1) الطباطبائي » محمد حسين ء الميزان في تفسير القرآن » منشورات جماعة المدرسين في الحوزة ء قم المقدسة 
> (د-ت )ء ج۰۱۹ ص۱۷ . 

(2) سورة الحديد ¢ ٠١‏ . 

(3) الطبري « جامع البيان » ج١١‏ ء ص٣۳‏ ؛ مهران » دراسات تاريخية ء ج٢‏ » ص٢۲٢‏ . 

)4( سورة الشورى ١١»‏ . 

)5( سورة البقرة » ۲١١۳‏ . 

(6) سورة الا عراف 6 ۷ , 

(7) ابن كثير » القرآن العظیمء ج٢‏ ء ص۳۰۸ ء ج٣‏ » ص٢٢۲‏ ؛ سورة العنكبوت » ۲۸ ؛ قطب » في ظلال 
القران » مج١‏ 6 Ve‏ ء ص۲۲۷ء مج ٢ء‏ ج٤‏ > ص١٦۱۲‏ ؛ مھران ء دراسات تاريخية» ج٢‏ » ص١3‏ . 

)8( سورة إبراهيم ٤٤‏ ؛ وينظر:الشوكاني » محمد بن علي ء فتح القدير ء alle‏ الكتب ء ( لا -م ٠)‏ (د-ت)› 
Ve‏ › ص٤۱۲‏ . 

)9( سورة الاحقاف ¢ 55 ؛ ينظر : الطبري › جامع البيان» ج١١‏ › ص۲٠"‏ . 


أولا : الأصنام والأوثان في القرآن الكريم 
معنى الصنم : 

يعرف ابن الكلبي الصنم : ما كان معمولاً من خشب أو فضة على صورة إنسان 7" . 
وقيل لفظ الصنم تطور لغوي لكلمة ( شمن ) ( شنم ) » وكلمة صنم ليست عربية أصيلة » وإنها 
و لقي ريتكو و اللغة الف ر ريع ابن سيدة الم gh‏ ا تت من 
خشب ويصاغ من فضة ونحاس ( . والصنم ما كان له جسم أو صورة . وروی ابو العباس عن 
ابن الإعرابي : الصنمة » والنّصمة الصورة التي تعبد 2 . 
الأصنام في القرآن الكريم 

وردت لفظة الأصنام خمس مرات في القرآن الكريم » منها ما جاء في قوله تعالى عن 
بني إسرائيل : وَجَاوٴزنا ببَنِي sla)‏ البَحْرَ فأتوؤا على قوم يَعْكْقُونَ على أَصنْتام aed‏ قالوا Ly‏ 
مُوسَى Ua!‏ لا إلهًا LS‏ لهُم آلِهة قال ASS)‏ قوامٌ تجهلون) ا ء فقد وردت الأصنام بصيغة الجمع ء 
وهي عبارة عن تماثيل بقر ء أو على صور البقر ‏ . وقيل الأصنام هي الأوثان . ويبدو هنا 
أنها تماثيل مصنوعة ومنصوبة وتعبد على أنها آلهة . وقال تعالى عن النبي إبراهيم (6) : 
( وَإذ فال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزّر Sah‏ أَصنْنَامًا آلهة إِنْي أرَاكَ وَقُوْمَكَ فِي ضلال مُبین) ۴ء ذكر 
الطبري » والأصنام جمع صنم » والصنم التمثال من حجر أو خشب ومن غير ذلك في صورة 
إنسان » وهو الوثن » وقد يقال للصورة المصورة على صورة الإنسان في الحائط وغيره : صنم 
ووثن ?0 ويبدو إن الطبري يجعل الصنم والوثن شيئا واحدآ . وعن قوم إبراهيم قال تعالى  :‏ 
تقال نالجع فر نيد ها OF BG GIDE El as a A‏ کا ف مير 


(1) سورة غافر ١١ ٥‏ ؛ وينظر:الطبري ¢ المصدر نفسه ء ج۸ ء ص۸٤٤‏ . 

)2( الأصنام ء ص٥٣‏ . 

(3)ابن منظور ء Glad‏ العرب . ج7١‏ ء ص۹٣۳‏ ؛ الفيروزابادي ء القاموس المحيط 6 ج١‏ ء ص٠٦٤٠‏ . 

(4) ابن منظور ؛ لسان العرب» ج7١‏ » ص۹٣۳‏ ؛ الطريحي ء فخر الدين » مجمع البحرين › تح. احمد الحسيني 
Vb >‏ مكتب الثقافة الاسلامية ء ( لا-م ) > ۱٤١۸‏ ھء ج٤‏ »> ص٤٦٦٦‏ . 

(5)ابن منظور ¢ المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسها . 

(6)سورة الاعراف ؛ ۱۳۸. 

(7)البغوي ء الحسين بن مسعود 6 معالم التنزيل ء تح. خالد عبد الرحمن العك ء دار المعرفة » بيروت ء ( د ات 
)»ج١١‏ ص۲۷۳ ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج۷ ء ص٢٢۲‏ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم ؛ ج٢‏ » ص٣۳۲‏ ؛ ابو 
السعود ء محمد بن محمد العمادي ء إرشاد العقل السليم ء دار احياء التراث » بيروت 6 ( د -ت )ج٣‏ 
ص۷٦۲‏ . 

(8)البغوي ¢ المصدر نفسه » ج١‏ ء ص۲۷۳ . 

(9) سورة الانعام » VE‏ 

(10)جامع البيان» Pe‏ > ص۲۲۸ . 

)11( سورة الشعراء » ۷١-۷١‏ . 


القرطبي : كانت أصنامهم مصنوعة من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب ‏ . وعبادتهم لها 
كانت في النهار لا في الليل ‏ . 

وعن النبي ابراهيم (aed)‏ ودعوته قال تعالى SG}:‏ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هَذا SIM‏ آمئا 
HAT‏ وَبَيِيٌ أن نَعْبْدَ الأصنام) . جاء في تفسير هذه الآية : أبعدني وبني عن عبادة الأصنام 
فاستجاب الله دعوته » وقيل الصنم هو التمثال المصور ما لم يكن صنما فهو الوٹن(“ . 
ating,‏ أن الصتم لاق يركز وينصية فى کال الا Ag iy‏ تللق عليه هة انون راما اليكين 
فهو الصتم .. +وآخيز! جاء aaa‏ عن awl jal‏ أيضاء aM?‏ يدن امننامكم بعد أن قوكوا 
مُذیرین { ”۱ء وجاء إن إبراھیم(الی8) أقسم قسما أسمعه بعض قومه لينتهز الفرصة في تحطيم 
هذه الأصنام التي تعبد من دون الله 2 . ونلاحظ ان القرآن أشار إلى الأصنام وهي تلك التماثيل 
المصنوعة من أشياء مختلفة منها ما كان على صورة إنسان أو غيره وكانت تعبد من دون الله. 

أما الطبري فيرى : إن الصنم هو التمثال المعمول من حجر أو خشب أو غيره على 
صورة إنسان ‏ . ولكن ليس من الضروري أن يكون الصنم على صورة البشر فقد يكون على 
أي صورة من صور المخلوقات › فقد تكون على صور البقر 7)»فالأصنام التي كان العرب 
يعبدها كانت لها أشكال مختلفة » وأحجام مختلفة كانت تصنع وتعبد » وأحیاناً تحمل مع عابديها 
في سفرهم وترحالهم . 
معن الوثن : 

هو ما کان معمولاً من حجارة على صورة إنسان ) » وقيل الوثن : ما كان له جثة من 
خشب أو حجر أو فضة ء ينحت فيعبد من دون الله 2 . وقد تطلق لفظة الوثن على الصليب › 
إذا ما أخذنا برواية عدي بن حاتم الذي قال : قدمت على النبي () » وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال لي : إلق هذا الوٹن عنك )"| وهذا ما أشار إليه الأعشى أيضا بقوله : 


(1)المصدر السابق» جء ص۱۰۲ . 

)2( ابو السعود ¢ المصدر السابق» Ve‏ ٠ص۷١٢۲‏ ؛ الشوكاني » فتح القدر ء ج٤‏ » ص١٥۱.‏ 

(3) سورة ابراهيم » ٥٢‏ . 

)4( الطبري « المصدر السابق» جء ص 5٠١‏ 1 

)5( سورة الأنبياء » °۷ . 

(6) القرطبي ء الجامعء ج١١‏ ء ص٢٢٦۲‏ ؛ ابن كثير » القرآن العظیم » ج٣‏ ء ص5 5 ؟ . 

(7)جامع البيان» ج٥‏ ٭ ص۲۳۸ . 

)8( الطبري « المصدر نفسه ج٦‏ ء ص٤٤‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق ء جلا ء ص٢٢۲‏ . 

(9) ابن الكلبي ¢ الأصنام > ص۳٥‏ ؛ ابن زكريا ء معجم مقاييس اللغة ء ج٦‏ ء ص٥۸‏ . 

(10) ابن الاثير » ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري ء النهاية في غريب الحديث والاثر »تح . طاهر 
احمد الزاوي » محمود محمد الطناحي ء المكتبة العلمية » بيروت 6 ۱۹۷۹ء جه » ص YO)‏ ؛ ابن منظور ؛ لسان 
العرب» ج۱۲ ۰ ص۹٤"‏ . 

(11) ابن الاثير » المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسها . 


. © بأبوابه. كطوف التصارى ببيت الوشن‎ Stl La gh 
من وثن بالمكان فهو واثن  . وكلمة‎ Baal s وقيل سمي الوثن ونا بإنتصابه على حالة‎ 
وثن من الكلمات العربية القديمة الواردة في نصوص الخط المسند » وهي ترمز للآلهة ء أي‎ 
. "7 بمعنى الصنم في القرآن الكريم‎ 


الأوثان في القرآن الكريم : 
وردت كلمة وثن في القرآن الكريم ثلاث مرات 7) . وجاءت جميعها بصيغة الجمع › 
فمن الأوثان ورجسها جاء قوله تعالى : ..١‏ وأحلت AST‏ الألْعَامُ إِنَا مَا TH‏ عَليْكُمْ فَاجِتَنِبُوا Ce yl)‏ 
مِنَ الأوثان . . . ) 29 ء الرجس هو الأوثان ء فكما تتجنب النجاسة وهو غاية المبالغة في النهي 
عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها 2 . وقيل كانوا يلطخون الأوثان بدم القرابين فسمي ذلك 
رجسا . وعن ابن عباس قوله : اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة QU WI‏ . وعبادة الأوثان 
كلها رجس "©" . 
ويرى القرطبي : الرجس هو الشيء القذر ء والوثن : التمثال من خشب او حديد او ذهب او 
فضة او نحوهما كانت العرب تنصبها وتعبدها » وكل صنم نصب وركز في مكان فلا يبرح عنه 
فهو وثن 20 . وأصله من وثن الشيء أي اقام في مقامه وسميْ الصليب وثنا لأنه ينصب 


ويركز في مقام لا يبرح عنه 9" . 
وعن عبادة الأوثان التي هي من الإفك ء قال تعالى : إإِنَمَا تَعْبُدُونَ مِن ذون الله أؤتانا 


وتخلفون إفكًا . . . + 9" . انما تعبدون تماثيل مصنوعة بأيديكم وهي آلافك ء والوثن ما يتخذ من 


۶ء ص ۲٠۰‏ ابن منظور ء المصدر السابق» ج١١‏ » ص55 ؟ . 
)2( الزبيدي ء تاج العروس 6 ج8١‏ 6 ص٦٦٣‏ . 

- علي 3 المفصل 3 Ve‏ 3 ص۷۲ ¢ الحمدء الديانة اليمنية ‘ ص۳۷ . 
)4( عبد الباقي ء ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 6 ص5 .١5‏ 
)5( سورة gall‏ ء Ye‏ 

)6( البييضاوي ء عبد الله بن عمر بن محمد ء تفسير البيضاوي ء دار الفكر › بيروت : (د-ت ) 6 ج٤‏ »> ص 
٤‏ 

)7( الطبرسي ¢ مجمع البيان » جلا ء ص 58 .١‏ 

)8( الطبري ء جامع البيان » ج۹ ء VEY‏ 

)9( الفضندر ننه > الجر وو الصتفيحة تفننها ' 

. OV ua ١١ج‎ » الجامع‎ (10) 

(11) الشوكاني ء فتح القدیر Vee‏ ص٥٤1‏ , 

(12) سورة العنكبوت ١7٠‏ . 


جص أو حجارة » والوثن الصنم والجمع وثن وأوثان 7" . وأما عن اتخاذ المشركين للأوثان › 
قال تعالى : إوقال AAAS) Lal]‏ مِن دون الله LAL SF‏ مَوَدَةَ بَيْتِكُمْ فِي الحَيَاةٍ الڈلیا . . . ) 9 . وعن 
معنى الآية : قيل اتخذتم هذه الأوثان تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها وتتواصلون 
عليها في الحياة الدنيا لكنها منقطعة عنكم يوم القيامة » بل تتحول كل خلة في الدنيا الى عداوة 
على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقین 7" . والأوثان التي تحاببتم عليها وعلى عبادتها في الدنيا 
الیوم تتبرأ منكم ومن عبادتكم 7) . ويمكن القول من خلال عرض آراء المفسرين ان الأوثان 
هي كل ما عمل من تماثیل ونصبت وعبدت من دون الله » وقد كانت منتشرة قبل الاسلام بين 
قبائل العرب فكل قبيلة اختصت لها بوثن او صنم خاص بها . . عبدته وتقربت اليه . . 
القرق بين الصنم والوكن : 

من خلال هذا العرض نخلص إلى عدم وجود فرق واضح بین اللفظتين » فالبعض 
جعلهما واحداً وإن اختلفت التسمية 2 ء والشكل فإن عملها ووظيفتها واحدة 2 . وقيل الفرق بين 
الوٹن والصنم » ان الوثن كل ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت ويعبد» والصنم هو 
الصورة بلا جثة )© . وقيل اذا کان معمولا من خشب او غيره على صورة إنسان فهو صنم › 
واذا كان معمولاً من حجارة فهو وثن ۳ . ويبدو من خلال ما تقدم وجود تباین في معنى كل من 
الصنم والوٹن بحيث نجد من يجعل الصنم Gal ye‏ للوٹن » أي بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما 
ومنهم من جعل الوثن والصنم شين واحد ¢ ويعزو جواد علي هذا التباين الى الاختلاف في 
استعمال القبائل لهاتين الكلمتين » فعندما جمع اللغويون المعاني وقع لهم هذا التباين وحدث عندهم 
هذا الاختلاف 7 . ويعتقد ان اوضح من فرق بين الصنم والوثن هم بعض المفسرين الذين جعلوا 
الوٹن هو التمثال المنصوب في مكان لا يحرك منه والعكس هو الصنم OF‏ 


(1) الطبري ء المصدر السابق ء ج١٠‏ ء ص۱۲۸ ؛ القرطبي ء المصدر السابق » ج١١‏ ء ص۲۹۷ ؛ الشوكاني » 
المصدر السابق » ج٤‏ ء ص۲۸۰۸. 

(2) سورة العنکبوت .۲٥٢‏ 

)3( الطبري ¢ المصدر السابق» lee‏ » ص۱۲۲ 1 

)4( القرطبي « المصدر السابق» ج۱۲ > irre‏ 

)5( الطبري « جامع البيان» ج٥‏ ص۲۳۸ ؛ ابن منظور › لسان العرب 6 ج7١‏ > ص٤٤٤‏ ؛ الفيروزابادي » 
القاموس 6 ج٤‏ » ص١5 ١‏ . 

)6( الياسري ء حميد مصطفى ¢ الاسطورة واثرها في حياة العرب الاجتماعية قبل الاسلام » رسالة ماجستير » 
كلية الاداب ء جامعة الكوفة ء ۲۰۰۲ ء ص۸١٠‏ . 

(7) ابن منظور ء المصدر السابق ء ج۱۲ › ص۹٤۳‏ . 

)8( ابن الكلبي ء الأصنام ء ص٥٣‏ . 

)9( المفصل › ج٦‏ ء ص٢۷.‏ 

)10( القرطبي» الجامعء جء ص۲٥‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٣‏ ء ص٥٤"‏ . 


ويعتقد احد الباحثین ان كلمة وثن أسبق استخداما في ديانة العرب » لأنها اكتسبت هذه 
الخاصية نتيجة التطور في المعتقدات الدينية » واصبحت عبادة الأصنام تطغى على عبادة الأوثان 
لکن لم تستطع الغاءها ‏ . لكنه لا يذكر ما هي الادلة التي أستند إليها في جعل كلمة الوثن اقدم 
استعمالا من الصنم في ديانة العرب » ولم يذكر اين كانت ؟ في الشمال ام الجنوب . ومن ثم لا 
يمكن قبول هذه الفكرة . 

ويعتقد ان هذه الاسماء الدالة على عبادة المشركين انما تتفق في معنى واحد مشترك لا 
شبهة ولا خلاف فيه » ونعني بالمعنى المتعلق بالشرك وبعبادة ما هو دون الله سواء أطلقنا على 
هذه الآلهة المعبودة اسم الصنم او الوثن او غيره وان كانت لفظة الأصنام كما يعتقد هي اللفظة 
المناسبة التي يمكن ان تشمل مع لفظة الأوثان على جميع انواع الآلهة » وذلك من قبيل تسمية 
الكل بإسم الجزء ‏ . وبهذا تصبح لفظة الوثن والصنم تمثل كل ما يعبد من دون الله ويجعل 
شريكا لله سبحانه وتعالى وهي الديانة الوثنية الوضعية السائدة قبل الاسلام في بلاد العرب . 


Luli‏ : الأصنام التي وردت في القرآن الكريم. 
١-الأصنام‏ والأوثان التي وردت بأسمائها الصريحة 
أ- أصنام قوم نوم : 

هذه من اصنام العرب المشهورة التي وردت في القرآن الكريم وهي : ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر ¢ ويبدو انها كانت تمثل اشهر اصنامهم لانهم خصوها بالتسمية بعد ذكر 
الالهة الأخرى ء كما اخبر القرآن الكريم بذلك : إوقالوا لا تَدْرُنَ آلِهَتَكُمْ ولا تَدْرْنَ ودا ولا سُوَاعًا 
ولا Gage‏ وَیَعُوق وَنَسْرًا 4 (" . ذكر ابن الكلبي : ان هذه الأصنام الخمسة كانت من زمن نوح 
() ثم عبدها العرب فيما بعد 27 . واضاف ان هذه الأصنام كانت في الاصل قوما صالحين 
ماتوا في شهر وذلك ايام قابيل فجزع عليهم بنو قابيل » وذووهم فقام رجل من قومهم فنحت لهم 
خمسة اصنام على صورهم ونصبها لهم فصار الناس يعظمونها ؛ clad‏ من بعدهم من عبدها ¢ 
ولم يزل امرها حتى ادرك نوح فدعاهم الى عبادة الله وترك عبادة الأصنام لكنهم رفضوادعوة 
نوح )81( فكان الطوفان ء فحملها الماء حتی دفنت بأرض جدة وظلت مطمورة حتی مجيء 


(1) الحديثي › الديانة الوضعية 6 ص١١٠١.‏ 

(2) شامي ء الشرك الجاهلي 6 ص۱۱۷۔ 

.) ١( رقم‎ Gale وينظر‎ YY ٠ سورة نوح‎ )3( 

)4( الأصنام « ص١۱‏ ؛ الطبري ء جامع البيان ء ج7١‏ > ص۳٥‏ ؛ القرطبي ء الجامع ء ج۱۸ ۰ص۳۰۸. 


عمرو بن لحي الخزاعي واخراجها وتوزيعها على قبائل العرب ودعوتهم لعبادتها © . وقيل ان 
( رئي ) أي جني هو الذي ارشد عمرو بن لحي إليها 7" . 

وفي رواية أخرى أنهم أبناء ادم عليهم السلام»كان ( ود ) أكبرهم وأبرهم » فلما مات 
حزنوا عليه فقال لهم الشيطان أنا أصوّر لكم مثله » قالوا : افعل فصوّره في المسجد من صفر 
ورصاص ؛ تم مات اخرفصورہ حتی ماتوا جميعهم فصورهم إلى إن جاء من بعدهم جيل 
فعبدوهم وتركوا عبادة الله 7 ء بعد ان قال الشيطان مالكم لا تعبدون شيئا » قالوا وما نعبد قال : 
آلهتكم وآلهة آباءكم فعبدوهم حتى بعث الله نوحا ‏ . وقال آخرون انما هذه اسماء اصنام قوم 
نوح 7 . أي ان العرب بعد ان عبدوا الأصنام Lead‏ بعد أخذوا اسماء اصنام قوم نوح وسموا بها 
اصنامهم التي كانوا يعبدونها . 
الصنم ود: 

تمثال رجل') كأعظم ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة ومرتد 
بأخرى ء عليه سيف قد تقلده ء وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء وفضة - أي جعبة - 
فيها نبل 9 . ويبدو من هذا الوصف لوّد انه كان يمثل إله الحرب ۳ . لکن المصادر لا تشير 
الى ذلك . 

ذكر ابن الكلبي ان الصنم وذ كان من نصيب (عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )ء اعطاه اياه عمرو 
بن لحي ء فحمله الى وادي القرى » فأقره As gas‏ الجندل ) » وسمیٗ به ابنه عبد ود وهو اول من 
سمي به » ثم سمت العرب به بعد( ء وعبدته قبائل بني كلب Sada gO)‏ 29 . وقيل كان 


)1( ابن الكلبي » المصدر نفسه ء ص١١‏ - 55 ؛ الطبري 6 المصدر نفسه» ج۱۲ ء ص۳٢٥۲.‏ 

(2) ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص٤‏ ©. 

(3) الطبرسي ء مجمع البيان 6 ج١٠‏ ء ص۱۳۸ ؛ القرطبي ؛ المصدرالسابق 6 ج ۱۸ء ص ٤ابن‏ 
كثير»القرآن العظيمءج؛ »ص۸٤‏ °. 

)4( القرطبي ¢ المصدر نفسهء ج۱۸ > ص ص۸ © VUE CY‏ 

(5) الطبري « جامع البيان » ج٢‏ ۰ ص۳٣۲‏ . 

(۹) الزمخشري ء الكشاف ء ج٤‏ »ص YUE‏ 

)7( ابن الكلبي ء الأصنام » ص55 . 

)8( العلي ء محاضرات في تاريخ العرب 6 ج١‏ 6 ص۸۸٠‏ . 

)9( قومة الجندل: حضن وقرى بين بلاد الشام والمديئة قرب olin‏ َي LY pe gy Cag‏ كانت مبدية 
بالجندل وكان بها بنو كنانة من كلب . الحموي ء معجم البلدان » ج٢‏ »> ص۸۷٦‏ . 

(10)المصدرالسابق» ص5ه ؛ اليعقوبي ء تاريخ » ج١‏ ء ص۲۱۷ . 

)11( ابن هشام ء السيرة ء ج١‏ ء ص٥٢٣‏ ؛ ابن حبيب ء محمدء المحبر » مطبعة الدائرة ء ( لا -م ) ٦٠٦ھ‏ 
ص٣٦۳۱‏ ؛ الطوسي » محمد بن الحسن ¢ التبيان » تح. احمد حبيب ¢ مطبعة مكتبة الاعلام الاسلامي ء بيروت » 
ew 49‏ ج١٠‏ » ص١١۱‏ ؛ ابو السعود ء ارشاد العقل السليم » Oe‏ 6 ص۱۹۸ . 

(12) ابن سعيد » نشوة الطرب 6 ص5 .١‏ 


لقضاعة ثم توارثه من بعده بنوه الأكبر فالأكبر حتى صار الى كلب فكانوا عليه حتى ظهور 
الاسلام 27 . وقيل عبدته ايض بعض تميم وطيء والخزرج ولخم ‏ . 

وفي رواية لمحمد بن حبيب ان Ts‏ كان لبني وبرة وكان سدنته بني الفرافصة بن 
الأحوص من كلب 7" . ويشكك ( ولهوزن ) في صحة هذه الرواية » فقد کان يعتقد ان الفرافصة 
بن الاحوص كان نصرانيا فضلاً عن ان الفرافصة لم يكن من بني عمرو بن ود ء ولا من بني 
عوف بن عذرہ ء فلا يعقل ان تكون سدانته اليه وفي نسله () . 

جعل عوف بن عذرہ ابنه pale‏ الذي يقال له عامر الاجدار Gals‏ له ومن بعده بنوه حتى 
ظهور الاسلام © ء ويعتقد ان Tg‏ هو احدث عھداً من اللات GY‏ عوف بن عذره الذي سلم اليه 
الصنم ود وهو ada‏ زيد اللات الذي سمي نسبة الى اللات › فهذا يجعل اللات اقدم عهدا من ود 
يبقى ود من الأصنام المهمة التي وجدت اشارات مدونة اليها في نصوص الخط المسند ء فقد 
ذ کر ان By‏ کان إله معين الكبير فضلاً عن انه كان Cel)‏ لقبائل أخرى مثل ثمود ولحيان حيث 
اشير اليه في كتاباتهم ‏ . ويرمز ( ود ) الى القمر عند المعينين ويمثل عندهم الإله الرئيس 
ويصفونه بالأب 7 . 

ويعتقد جواد علي ان عبادة هذا الصنم كانت منتشرة ومعروفة في العربية الغربية من 
اعالي الحجاز الى المنطقة العربية الجنوبية تمتد لمدة طويلة » منذ ما قبل الميلاد وحتى ظهور 
الاسلام ‏ . وقد ورد ذكر الصنم ( ود ) في الشعر العربي ‏ فقد جاء ذكره في بيت شعر ينسب 
الى الشاعر النابغة الذبياني : 

حيّاكِ ربي ( وذ )ء فإنا لا يحل لنا لهو النساء ء Gilg‏ الڈین قد عزَمًا 9" . 

وكانت تلبية من نسك لود : لبيك الله لبيك لبيك معذرة اليك . وظل الصنم ( ود ) قائما 
في دومة الجندل الى ان بعث الرسول Be)‏ ) خالد بن الوليد في غزوة تبوك سنة (5ه/١٠‏ 17م ) 
لهدمه )© 


(1) ابن حبيب ¢ محمد المنمق » تح. خورشيد أحمد فاروق » ( لا دم )ءرد ۔ت) »> ص۳۲۲۷ ؛ الطبرسي » 
مجمع البیانء ج١٠‏ ء ص۳۸٠‏ . 

)2( علي « المفصل › ج٦‏ 6 ص٢٥۲.‏ 

)3( المحبر» ص٣٦۳۱‏ ؛ الحموي « المصدر السابق» Ne‏ ص٤١٦‏ . 

)4( نقلآ عن: علي ؛المرجع السابق » ج٦‏ ء ص٢٥۲‏ ۔ .۲٥٢‏ 

)5( ابن الكلبي ء الأصنام ء ص55 . 

)6( الحموي ء معجم البلدان» ج۸ » ص٤١٦‏ . 

)7( علي « المفصل؛ ج٦‏ 6 ص۲۹۲ . 

)8( المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص۲۹۳ . 

)9( المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص٤۲۹‏ . 

)10( زياد بن معاويه بن ضباب »ديوان النابغة الذبياني» تح.وشرح کرم البستانيیءط٣ء‏ دار صادرء بيروت» 
٣ص‏ ۱۰۱ ابن الكلبي ¢ المصدر السابق > ص١٠‏ ؛ الحموي › المصدر السابق» ج۸ ء ص۸١٦‏ . 


الصنم سواع : 


صنم كان على صورة ah pal‏ » نسب ابن الكلبي انتشار عبادته الى عمرو بن لحي 
الذي أعطاه الى رجل من هذيل يقال له ( الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس 
بن مضر ) ء فنصبه في رهاط )»من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر .© 
وفي رواية أخرى انه كان معبوداً من بني كنانة وهذيل ومزينة ء وعمرو بن قيس بن عيلان » 
وكان سدنته بنو صا هلة من هذيل ء وفي رواية أخرى ان عبدة سواع هم آل ذي الكلاع () واما 
اليعقوبي فأنه ذكر ان سواعا کان لكنانة ‏ . وقيل ان سواعا كان برهاط من ارض ينبع وكان 
atin‏ فيان yg‏ رو ادا كان تاوق ادام كدان ا hea‏ مت وكاتوا 
يحجون اليه » قال رجل من العرب : 


)1( ابن حبيب ¢ المحبر 6 ص۳۱۲ . 

)2( ابن الكلبي ء االمصدر السابق »> ص٦‏ °. 

)3( الزمخشري الكشاف ء ج٤‏ » ص5١ ١‏ ؛ ابن الجوزي ء عبد الرحمن بن علي بن محمدہ زاد المسير في ale‏ 
سی مرک مھ خد ال جن ن د الله Js‏ لو اہ و mes Wy‏ کے یھ 

)4( رهاط : هو وادي كبير يقع في شرقي وادي فاطمة ( مر الظهران ) وفي غربية قرية الحديبية » وهو على 
ثلاث ليال من مكة ٠‏ الحموي 6 معجم البلدانء ج٣‏ › ص۱۰۷ء ج٤‏ ۰ ص۱۹۱. 

(5) الاصنام »> ص۷٥‏ ؛ ابن حبيب ¢ المحبر »> ص۳۲۷ ؛ البكري » معجم مااستعجم » ج٢‏ > ص۷۹٦‏ ؛ الحموي 
« المصدر نفسه » ج٣‏ » ص٣٦۳۷‏ ؛ ابن منظور 6 Glad‏ العرب ء ج۸ ء ص۹٦۱.‏ 

)6( ابن حبيب ء المصدر نفسه» ص٣٦۲۱‏ ؛ البكري » معجم مااستعجم» ج٢‏ ء ص1۷۹ ؛ الطبرسي 6 مجمع 
البیان ء ج١٠‏ 6 ص۳۸٠‏ . 

)7( ء تاريخ اليعقوبي 6 Ve‏ ء ص۲۱۸ . 

)8( ابن الكلبي ء المصدر السابقء ص۹ - ٠١‏ ؛ الحموي 6 المصدر السابق» ج٣ ٣‏ ص٢٦۲۷‏ ؛ ابن منظور 
المصدر السابق» ج۸ ٠١٠ص١١٦۱‏ ؛ الفيروزابادي ء القاموس 6 Ve‏ ص٤٤۹‏ . 

)9( الطوسي ء التبيان ء ج١٠‏ 6 ص١‏ 5 ١‏ ؛ البكري » معجم مااستعجم» ج۸ ء ص٣۳۷‏ ؛ الزمخشري ء المصدر 
السابق» ج١‏ 2 ٠‏ ؛ ابن الجوزي ء المصدر السابق» ج۸ > ص٤‏ ۳۷ ؛ ابن منظور ¢ المصدر نفسه ج۸ ء 
ص۹٦۱‏ ؛ الفیروزابادي ¢ المصدر نفسه » ج١‏ ۰ص٤٤۹.‏ 


تراهم حول قيلهم Se‏ كما عكفت هُذ Uy‏ على مُواع 7" . 
ونسب هدم الصنم سواع الى ( غاوي بن ظالم السلمي ) ( غاوي بن عبد العزى ) حيث كان 
هذا الصنم ( لبني سليم بن منصورءفبینما هو عند الصنم اذ اقبل ثعلبان حتى تسنماه فبالا عليه 
فقال: 
أرب sb‏ الحْلبّان برأ سيه لقذ ذل مَّن با لت ale‏ الثعا لب . 
فقال يا سليم ؟ انه والله لا يضر ولا ينفع » فكسره ولحق بالنبي محمد ip)‏ ) عام الفتح 27 . وقيل 
هذه الحادثة وقعت لغيره 7 . واما عن تلبية من نسك لسواع : لبيك ¢ اللهم لبيك ¢ لبيك » ابنا 


اليك ان سواع طلبنا اليك 7 .وفي رواية أخرى يذكر الازرقي ان الذي هدم الصنم سواع هو 
عمرو بن العاص » سنة (۸ھ/ 575م) 7 . 

من الأصنام التي عبدها قوم نوح (Se)‏ . وهو مشتق من الغوث والنجدة 7" . 
ويغوث من الأصنام التي فرقها عمرو بن لحي على قبائل العرب » فأعطي يغوث الى (انعم بن 
عمرو المرادي) ء والذي وضعه بأكمه 9 ء من اليمن يقال لها مذحج › فعبدته قبائل مذحج ومن 
OLY,‏ . وكانت جرش JS pO)‏ عبادته 7 . بينما یری الخوارزمي ان يغوث ليس لمذحج 


Sill (1)‏ 5( » معجم مااستعجمء ج٢‏ > ص۷۹٠‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج١١‏ ص۲۳۰. 

)2( ابن منظور ¢ المصدر السابق» جا ١٠ص۲۷٢۲‏ ؛أبن كثير ء البداية والنھايىةءج٢ء‏ ص٤٤٦‏ ءج٥ءص۱۰۷؛‏ 
الزبيدي ¢ المصدر نفسه» جا ۰٠ص٣ ٣٣‏ . 

(3)قيل أن القائل هو عباس بن مرداس(ت۸٠ه/1۳۹م)‏ أوأبوذر الغفاري(ت77ه/157م) ٠ينظر:‏ 
البكري»فصل المقال في شرح كتاب الامثالءتح.أحسان عباس عبد المجيد عابدين»ط”»مؤسسة 
الرسالةءبیروت۱۹۸۳۰ءص٤۱۸؛‏ ابن منظور › المصدر نفسه ء ج )6 ص۲۲۷ . 

)4( ابن حبيب ¢ المحبر 6 ص۲٠۳‏ . 

)5( اخبار مكة ء ج١‏ ء ص۱۳۱ ؛الطبري » تاريخ » ج٢ aren‏ 

)6( الطبري « جامع البيان » ج١١‏ › ص٢٥۲‏ . 

(7) ابن منظور ء لسان العرب» ج٢‏ » ص١۱۷‏ ؛ الحموي « معجم البلدانء جه ١ص٤۹۳٦‏ . 

(8) أكمه : هي الرابية الصغيرة ار وع لعل ر فل هي الكل من اله مو فراع فى کون 
الجبال أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله » وهو موطن قبائل مذحج . ينظر : الحموي ء المصدر نفسه » 
ج٥‏ ء ص۸۹ ؛ الفيروزابادي ¢ القاموس 6 ج١.‏ ص ص۲۸۲ء 5 J‏ 

)9( ابن الكلبي ء الأصنام > ص٥۷١‏ ؛ ابن حبيب » المنمق »> ص۳۲۷ ؛ ابن الجوزي ء عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابو الفرج» تلبيس ابليس ء تح . السيد الجميلي ء دار الكتاب العربي » بيروت 6 ۱۹۸۰۵ > ج۱ » ص۷۰ ؛ ابن 
كتير « البداية والنهاية » ج٢‏ > ص۱٩۱۹‏ . 

(10) جرش : من مخاليف اليمن من جهة مكة وهي الاقليم الأول طولها خمسة وستون درجة وعرضها سبعة 
عشر درجة » وقيل جرش مدينة عظيمة باليمن » وقال ابن الكلبي جرش ارض سكنها بنو منبه بن اسلم فغلبت 
على اسمهم وهو جرش . ينظر: الحموي؛المصدر السابق» ج٢‏ ء ص .۱۲١‏ 


فحسب » وإنما اشتركت في عبادته قبائل اليمن وجعل مركز عبادته دومة الجندل ( . ويرى احد 
الباحثين ان هذا الرأي لا يمكن قبوله GY‏ دومة الجند ل كانت مركز عبادة الصنم ( ود ) فضلاً 
عن ان قبائل مذحج لم تكن تسكن دومة الجندل ۲ . أما الشهرستاني فجعل عبادة يغوث في قبائل 
مذحج وقبائل Gall‏ . وقيل ان عبدة يغوث هم بنو غطيف من مراد ° . 

ويظهر من روايات أهل الاخبار حصول نزاع على هذا الصنم بين بني مراد الذين 
أرادوا الصنم وسدانته لهم » وبين بني أنعم الذين هربوا بالصنم الى بني الحارث فأنجدوهم ء ولما 
أبت بنو الحارث تسليم الصنم الى مراد أرسلت مراد جيشا كبيرا فأستنجد بنو الحارث بقبائل 
همدان فنشبت بينهما معركة عرفت بيوم ( الرزم ) ء أنهزمت فيها مراد ومنيت بخسارةٍ كبيرة 
وظل الصنم في بني الحارث » ووافق يوم الرزم السنة (۲ه/ 1۲۳م ) أي السنة التي وقعت فيها 
معركة بدر ٠ O)‏ 

على الرغم مما ذكره الطبري على ان سبب حدوث يوم الرزم كان من اجل الاستحواذ 
على الصنم يغوث 7 » إلا أنه من الصعب قبول هذه الرواية OY‏ يوم الرزم لم يكن بسبب 
الصراع على الصنم يغوث فضلا ان حدوثه کان قبل الاسلام O‏ . وفي رواية أخرى ان يغوث 
كان في انعم فقاتلهم عليه بنو غطيف حتى هربوا به الى نجران فأقروه عند بني النار من الضباب 
> من بني الحارث بن كعب فأجتمعوا على عبادته جميعا ° . 

ومهما يكن من امر الصراع لأجل الاستحواذ على الصنم يغوث والاحتفاظ به إلا انه كان 
في بني غطيف من مراد oO")‏ وقد نازعتهم عليه بنو الحارث بن كعب فأحتفظوا به لأنهم اشراف 
مذحج » فكان لقبائل مذحج كلها O)‏ .وفي الحرب التي حدثت بين بني ( انعم ) و (غطيف ) حمل 
عبدة يغوث صنمهم معهم في الحرب مستمدين منه القوة والعون والنصر ¢ وفي ذلك يقول 
الشاعر : 


)1( ابن الكلبي ء المصدر السابق »> ص١٠‏ ؛ ابن هشام ء السيرة » ج١‏ » ص٢۷‏ ؛ الحموي ء المصدر نفسه جه » 
ص۹٦‏ . 

)2( محمد بن eal‏ بن یوسف ¢ مفاتيح العلوم ء المطبعة المنيرية ء مصر › ١٣۱۳ء‏ ص٢٦۲‏ . 

(3) سمار » سعد عبود ء قبائل مذحج قبیل الاسلام حتى نهاية العصر الراشدي ؛ اطروحة دكتوراه ء AIS‏ الاداب 
> جامعة البصرة ء ٦۱۹۹ء‏ ص۱۲۳ ۔ ١٢۱۔.‏ 

)4( الملل والنحل » ج٣‏ ء ص٢٢۲.‏ 

(5)الطبرسي ء مجمع البيان » ج١٠‏ ء ص۱۳۸ ؛ ابن كثير ¢ المصدر السابق» te‏ > ص۸٤‏ °, 

(6)الحموي »؛ معجم البلدان» ج > ص۳۹٤‏ . 

(7) تاريخ « Ye‏ > ص۲۹۷ . 

)8( سمار ء قبائل مذحجء ص ٦‏ 

(9)ابن حبيب ¢ المحبر »> ص7١"‏ ؛ الحموي ء المصدر السابق» چ ۰ ص .٦۲٤٤‏ 

(10)الطبري « جامع البيان ء ج١٠‏ > ص۳١۲‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهائية » ج٤‏ > صم : ° , 

(11) سمار ء المرجع السابق » ص۱۲۷۔ 


وسار بنا یغوث الى مراد abu a8‏ قبل الصباح (" . 
اما عن صورة ( يغوث ( فقد ذكر الواقدي انه كان على صورة الأسد ‏ ء وقيل على هيأة 
paul‏ ء وكان مصنوعا من الرصاص ويحمل على جمل أحرد 7 » ويسيرون معه الى أن 
يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضى لكم المنزل فيضربون عليه felis‏ وينزلون حوله © . 
ويرى ( روبرتسن سمث ) ان يغوث يمثل الإله الأسد وانه کان يمثل ab gh‏ قبيلة مذحج 
« يدافع عنها ويذب عن القبيلة التي تستغيث به ( . 


ويضيف سمث ان العرب قد عبدت بعض الأصنام التي تمثل الحيوانات ومنها يغوث الذي كان 
على هيأة الأسد . والظاهر ان ( سمث ) قد جانب الحقيقة في إستنتاجه »فالمعروف عن العرب 
انهم لم يعبدوا الحيوانات أو انهم اعتقدوا انهم منحدرون منها ا . ويعتقد جواد علي ان وجود 
عدد كبير من الرجال في الجاهلية ممن تسموا ب ( عبد يغوث ) » منهم في مذحج ومنهم في قريش 
ومنهم من كان في هوازن انما يدل على سعة انتشار عبادة يغوث بين هذه القبائل وقبائل أخرى 
)0 , 


وفي رواية ينفرد بها الكليني بإسناده الى عبد الرحمن الاشل بياع الانماط » عن الامام 
الصادق ( )6( ان قريشا كانت تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان 
يغوث موضوعا قبالة باب الكعبة » وكان يعوق عن يمين الكعبة ونسر عن يسارها ‏ واذا 
دخلوا خرّوا سجذا ليغوث )0 وفي الرواية تفصيل لايمكن قبوله لأنه يذكر ان الله بعث ذبابا 
أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله. والرواية ضعيفة لايمكن 
قبولها والمشهور ان هذه الأصنام لم تكن في الكعبة وإنما كانت موزعة على القبائل في مناطق 


)1( ابن الكلبي ء الأصنام ء ص١٠‏ . 

(2) الزمخشري ء الكشاف ؛ ج٤‏ »> ص١١٦۱‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » ج١٠‏ ء ص٣٣٦۳‏ ؛ القرطبي ء الجامع » 
ج۱۸ ۰ ص ۲۰۹ . 

)3( الجاحظ « الحيوان » ج۷ ء ص٥٣‏ . 

)4( أحرد : داء في al sill‏ » اذا مشى البعير نفض قوامه فضرب بهن الارض . ينظر : ابن منظور » لسان العرب 
۰ج ص٤٤۱‏ . 

)5( القرطبي ٬المصدر‏ السابق» ج۱۸ » ص٢٢٦۲‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المثور ء ج۸ ء ص۲۹۳ . 

(6) نقلا عن : علي ء المفصل › ج٦‏ ء ص .۲٦٢‏ 

(7) نقلا عن : العلي ء محاضرات ء ج١‏ ء ص NYY‏ 

(8)نقلا عن : علي ء المفصل ء ج٦‏ ء ص .۲٦٢‏ 

)9( المرجع نفسه ء ج٦‏ ء ص ۲٦٢‏ ۔ .۲٦٢‏ 

)10( محمد بن یعقوب ء GUS‏ الكافي ء تح .علي اكبر الغفاري ؛ ط٣‏ ¢ مطبعة حيدري ء طهران ؛ ۱۳١۷‏ ش › 
ج٤‏ » ص55 5, 

OEY pene (11)الكليني»المصدر نفسه»ج؛‎ 


مختلفة وهي خارج مكة . واما عن تلبية يغوث فكانت : لبيك اللهم لبيك › لبيك احبنا Ley‏ لديك ء 
فنحن عبادك قد صرنا اليك 20 , 


الصنم بعوق : 


من الأصنام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وقيل كان من الصالحين من قوم نو حاقل 
وبعد موته جزع عليه قومه فأشار عليهم الشيطان بأن يمثلونه ويضعونه في محرابهم ففعلوا ذلك 
حتى اتخذوه صنما يعبدونه ا . وقيل اسمه مشتق من الإعاقة والمنع والمقصود منع الشر فهو 
يمثل عند عابديه الحارس من الشرور © 


وذكر ان عمرو بن لحي دفع الصنم يعوق الى : ( مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن 


جشم بن خيوان بن نوف بن همدان ) ء فوضعه في خيوان ا . حيث عبدته همدان وخولان ومن 


والاها من ارض اليمن 7 . وقيل كان في ارحب !ٴ۲ . 

وفي رواية ينقلها ياقوت عن ابن الكلبي قال فيها : ( واتخذت خيوان يعوق وكان بقرية 
لهم يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة ء ولم اسمع لها ولالغيرها شعراً فيه ء 
واظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا بحمير فدانوا معهم باليهودية أيام تهود ذي نؤاس 
فتهودوا معه ) 7 . واما الطبرسي والقرطبي فيجعلا عبادة يعوق في كهلان وان ابناءه توارثوه 


من بعدہ حتى صار الى همدان ا . 


(1) ابن حبيب ء المحبر ‏ ص٣٤۳۱‏ ؛ سمار » قبائل مذحج 6 ص ۰٣‏ 

gall eae ee)‏ عاك سر 89 Nagas Pe CASS oe eh‏ اس مسبت 
الدين محمد بن احمد الفتح» المستطرف في كل فن مستظرف » تح. محمد رضوان مهنا ¢ مكتبة الايمان » 
المنصورة ء (د ۔ت )٣ص٢ ٠‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج١١‏ . ص "٠١‏ . 

او مہ ہی دو وہ 

کسام على للقن نيا بی ا Su‏ سے ا ig‏ 

(5)ابن الكلبي ؛الأصنام > ص57 ؛ابن هشام » السيرة » Ve‏ ص٦٦‏ ؛ الطبري ء جامع البيان » ج۱۲ء ”757 ؛ 
الزمخشري ؛ الكشاف ؛ ج٤‏ » ص ۱٦١‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج١٠ ١‏ ص۱۲۸ ؛ ابن منظور ؛لسان 
الععرب» ج٥‏ » ص؛ ٠١‏ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم ء ج٤‏ » ص8 Of‏ ؛ الالوسي 6 روح المعاني 6 ج۲۹ › 
ص۷۷. 

(6) ابن حبيب ¢ المحبر »> ص۳۱۷ ؛ الحموي المصدر السابق » ج٥‏ ۰ ص EVA‏ ؛أرحب : مخلاف با ليمن سمي 
بقبيلة كبيرة من همدان » وقيل ab‏ على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشرة ة فراسخ . ينظر : الحموي » 
المصدر نفسه ء .١ 5 ٤ص Ve‏ 

(7)المصدر نفسه »ج۲ ء ص ١١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٢‏ > ص ۱۹۱۔ 

)8( المصدر السابق ء ج١٠‏ ء ص۱۲۸ ؛ الجامع » ج۱۸ ٣٠ص٤ ۲٦‏ . 


وفي رواية ان يعوق کان ( صنم ( لكنانة © . وذكر ابن الكلبي : انه لم يسمع Gl‏ همدان 
أو غير همدان سمت ب ( عبد يعوق ) ( . وقيل ان يعوق لم يكن من الأصنام المهمة عند العرب 
في فترة ظهور الاسلام » وان عبادته قد أنحصرت عند قبائل معينة ° . 
واما صورة يعوق فذكر انه كان على صورة فرس 7) وعن تلبية يعوق فقد ذكر ابن حبيب 
كانت : لبيك اللهم لبيك لبيك بغض الينا الشر وحبب الينا الخير ولاتبطرنا فنأشر ولا تفدحنا 
مارگ 


الصفم نسر : 

صنم على صورة نسر من الطير ‏ . وهو ايضا من الأصنام التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وكانت معبودة عند قوم نو حا 2 . وذكر ابن الكلبي : ان عمرو بن لحي دفع هذا 
الصنم الى رجل من ذي رعين يقال له معد يكرب » فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع 
تعبده حمير ومن والاها ء حتى نجاح ذي نؤاس من تغير ديانتهم الى اليهودية O‏ .وفي رواية ان 


عبادة نسر كانت في آل ذي الكلاع من حمير ” ؟. وذكر محمد بن حبيب ان حميراً تنسكت لنسر 


)1( ابن منظور ء المصدر السابق ء ج١٠‏ ص ۲۷۹ ؛ الزبيدي ء تاج العروس › ج7١‏ « LY VO Cue‏ 

)2( المصدر السابق » ص١٠١.‏ 

)3( علي « المفصل » ج٦‏ « ص۲۳٣۲‏ . 

(4) الزمخشري ء المصدر السابق» ج٤‏ ء ص ١١5‏ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسير » ج۸ »> ص٤‏ ۳۷ ؛ القرطبي » 
المصدرالسابق» ج۱۸ ۰ ص ٦٦٢‏ . 

)5( المصدر السابق 6 ص؛ VY‏ 

)6( الطبرسي ء مجمع البيان ء ج١٠‏ ء ص ۱۳۸ ؛ الزمخشري 6 الكشاف ؛ ج٤‏ » ص5 ١١‏ ؛ ابن الجوزي › زاد 
المسيرء > ج۸ ص٣۳۷‏ ؛ القرطبي « الجامعء ج۱۸ ء ص YUE‏ 

)7( الطبري ء جامع البيان » ج١١‏ » ص٢٥۲‏ ؛ القرطبي ء المصدر نفسه 6 ج۱۸ ء ص٢٦۲.‏ 

)8( الاصنام » ص OA - OV‏ ؛ البغوي ء allan‏ التنزيل > ج٤‏ ص۳۹۹ ؛ الزمخشري ء المصدر السابق » ج١‏ » 
ص۰٣۱۳‏ ؛ الحموي ء معجم البلدانء ج٥‏ »> ص٢۲۸‏ ؛ الفيروزا بادي ء القاموس » ج١‏ ء ص ٦٦٦‏ ؛ الالوسي » 
بلوغ الارب ء ج٢‏ ء ص١١3‏ . 

(9) الطبرسي ¢ المصدر السابق 6 ج١٠‏ 6 ص۱۳۸ ؛ ابن منظور › لسان العرب» ج۷ ء ص١٠‏ ؛ الد ميري » 
محمد بن موسى بن عيسى ء حياة الحيوان الكبرى ء تح. عبد اللطيف سامر ء ط٣‏ ء دار احياء التراث » بيروت » 
Yee)‏ ج۲ » ص۱۹۹ . 


وعظمته ودانت له ء وكان في غمدان قصر ملك اليمن 7(" . واليعقوبي يذكر انه كان لحمير 


جاء ذكر نسر في الكتابات العبرانية والسريانية على انه إله عربي مما يدلل انتشار عبادته بين 
القبائل العربية الشمالية وانه من آلهة العرب المعروفة » وكان معروفا عند اللحيانيين والسبئيين › 
مما يدلل على انه كان معبوداً عند كثير من الساميين »> خصوصا في جزيرة العرب 7" . وذكر 
ابن الكلبي انه لم يسمع ان Taal‏ من حمير قد تسمى به ء ولم يسمع له ذكر في اشعار العرب 
ويعتقد ان السبب يعود الى إنتقال حمير في تلك الفترة الى الديانة اليهودية“ . 
ب - أصنام اللات والعزى ومناة 


تمثل هذه الأصنام والأوثان المؤنثة الثلاثة اهمية كبيرة » نظرا لأهميتها وشيوع عبادتها 
بين العرب وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى  :‏ أفرأَيُمْ الات وَالخُزٌی › وَمَنَاةً 
الئالتة اللخری) 7" ء كما ألمح اليها في سورة أخرى بقوله تعالى : إن يَدْعُونَ Cre‏ 55 45 إلا إنَانا 
Gs‏ يَدْعُونَ UY‏ شَيْطانًا مَريدًا) 29 . وقد ذكر في تفسيرسورة النجم ان الله يوبخ المشركين حول 
تسميتهم أوثانهم وأصنامهم بأسماء الله تعالى » فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى › وزعموا 
أنهن بنات الله » فكيف تختارون لأنفسكم الذكر من الاولاد وتكرهون الانثى وتجعلونها لله » ولا 
ترضونها لأنفسكم » بل تقتلونها كراهة منكم لهن 7 ء ثم قال تعالى ان تسميتكم لهذه الأصنام بأنها 
آلهة وللملائكة انها بنات الله » ما هي إلا أسماء أنتم سميتموها وآباؤكم ولم ينزل بها من الله من 
سلطان ولا حجة ولا برهان بل تتبعون إلا الظن وما تهوى انفسكم بغير ale‏ ولا دليل 2 . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : إ وَدْرُوا الَذِین يُلَحِدُونَ في أسمایه . . . ) ۶ء هم 
المشركون الذين ألحدوا في أسماء الله بأن عدلوا بها ء فسموا بها أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا 
منها فأشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان”' '' . فنهاهم الله تعالى ان یسموا 


)1( المحبر 6 ص۷٠۳‏ . 

(2) تاریخ اليعقوبي » ج١‏ ء ص۲۱۸ . 

)3( علي ء المفصل»› ج٦‏ ء ص٢٦۲‏ . 

)4( المصدر السابق ء ص ١7١-١١‏ , 

)5( سورة النجم » ۱۹ - ۲۰ ؛ وينظر Gale‏ رقم CY)‏ 

)6( سورة النساء ء ۱۱۷۔ 

)7( الطبري ء جامع البيان » ج١١‏ ء ص۹١٣‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل » ج١‏ ء ص۲۸۸ . 

)8( الطوسي التبیان ء ج۹ » ص٤۲۹٦‏ . 

)9( سورة الاعراف » As‏ 

)10( الثعلبي ء احمد بن محمد بن ابراهيم ء تفسير الثعلبي ء تح .ابو محمد بن عاشور ء دار احياء التراث العربي 


بيروت ء ٦ء‏ ج٤‏ » ص١١"‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور » ج٣‏ ء ص6" 5 .١‏ 


شيئا من آلهتهم بأسم الله '' . واما تفسير قوله تعالی: ۔ إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إا إِنَاا . . . ) 7" . 
يعني أوثانا » Lil gal gl‏ ء وهي اللات والعزى وهي الأوثان التي لا تتحرك ولا تضر ولا تنفع فهي 
ميتة . وقيل المراد بالإناث الموات التي لا روح فيها كالخشبة والحجر وقيل المراد بالإناث 
الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله © . وقيل ان معنى الاية : ( هو انما يدعو الذين يشاقون 
الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئا إلا سموه بأسماء الإناث كاللات والعزى )7 . وقيل 
هو قول المشركين ان الملائكة بنات الله » وانما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفی فأتخذوهن اربابا 
وصوروهنً جواري فحكموا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون بذلك الملائكة ‏ . 
وفي رواية انه لم يكن حي من أحياء العرب إلا كان لهم صنم يعبدونه يسمونه انثى بني فلان © › 
وقد شاعت عبادة الأصنام بين العرب واطلق عليها تسمية الانثى . 

وجاء في تفسير قوله تعالى Oly  :‏ يَدْعُونَ إلا شَیْطاتًا مَريدًا . . . ) 9 » كان في كل 
منهن شيطانة انثى تتراءی للسدنة وتكلمهم » وهذا من صنع ابليس وهو الشيطان الذي ذكره الله 
في الآية » وقيل كان مشركوا العرب يعتتقدون الإنوثة في كل ما اتضعت منزلته ) . و كان يعتقد 
المشركون شفاعة هذه الأصنام عند الله لهم » فنقل عن النضر بن الحارث قوله : ( اذا كان يوم 
القيامة شفعت لي اللات والعزى  )‏ . وحول تعظيم قريش لهذه الأصنام » فقد قيل لم تعظم 
قريش بمكة ولا من اقام بها من العرب صنما من الأصنام تعظيمها لهذه الأصنام الثلاث العزى 
ومناة واللات CO")‏ وقد اخذت هذه الأصنام من الشهرة بحيث اصبحت لها ما لم يكن لغيرها من 
الأصنام » حتى ان : «ابن الاثير لما اراد ان يثني على شاعرية أبي تمام والبحتري والمتنبي في 
العصر العباسي ء لم يجد وصفا أحسن وأكثر دلالة على وصفهم بأنهم ( لات الشعر وعزاه 
ومناته ) 6 9" . 


(1) بن سليمان ء مقاتل» تفسير مقاتل ء تح. احمد فريد ء دار الكتب العلمية » بيروت » ٢٠۲۰ء‏ جا ء ص٤٢٦‏ . 
)2( سورة النساء ء ۱۱۷۔ 

)3( سلیمان ء المصدر السابق » ج١‏ ء ص٤۲٦‏ . 

(4) الشوكاني › فتح القدير » Ve‏ ء ص۷۷۸ . 

)5( الطبري ء المصدر السابق ء ج٤‏ ص۷۸٣‏ ؛ البغوي ء المصدر السابق ء ج١‏ 6 ص۲۸۸ . 

(6) ابن كثير ء القرآن العظیم » ج١‏ ء ص۷۳۸. 

(7) ابو السعود ء ارشاد العقل السلیم » ج٢‏ ۰ص۳ ۲۳۔. 

)8( سورة النساء ء ۱۱۷۔ 

)9( الطبرسي ء مجمع البیان » ج٣‏ ء ص١۱۹۔.‏ 

(10) الطبري ء جامع البيان» ج٥‏ ء ص ۲۷۲ ؛ الزمخشري ء الكشاف ء ج١‏ ء ص٥٤٦٣‏ ؛ الشوكاني ءفتح القدير 
Jes Ye >‏ 

)11( الحموي ء معجم البلدان ء ج٥‏ »> ص6 .١١‏ 

)12( الحنبلي » ابن alec‏ عبد الحي بن احمد بن محمد العسكري ء شذرات الذهب في اخبار من ذهب ء تح عبد 
القادر الارنؤوط ¢ محمود الارنؤوط › دار ابن كثير » دمشق » ١٤٢۱ء‏ ج٢‏ ء ص۷۲. 


وعن تعصب العرب لهذه الأصنام فقد نقل انهم دافعوا عنها مخلصين وكانوا يعذبون كل 
من يتخلى عن عبادتها 27 » كما في تعذيب عمار بن ياسر ( . 


اللآت : 


من اصنام العرب التي وردت في القرآن الكريم ء في قوله تعالى : AST AR‏ اللات 
call’,‏ » وَمَنَاة ASIEN‏ الأخرى] اللات بأرض نخلة كانت لقريش » وهي مشتقة من( لوى ) 
agi‏ كانوا يلوون عليها ويطوفون عليها ويعتكفون عندها للعبادة ‏ . وقيل أشتق أسمها من أسم 
الله يعنون مؤنثة منه 7 . وقيل اللات من الله وإلحقت فيه التاء فأنشت ‏ .وهناك اعتقاد يقول انها 
سميت برجل منهم كان يلت عندها السمن والزيت ويطعمه الحجاج 7 . وذكر ابن الكلبي ان هذا 
الرجل كان يهوديا ويلت عندها السويق ‏ . وقيل اللات كانت صنما في جوف الكعبة ) . ولكن 
من الصعب قبول هذاالرأي لأن المشهور ان اللات كانت في الطائف ولم تكن في جوف الكعبة . 


وفي رواية عن مجاهد قال : ( كان رجل يلت السويق بالطائف ¢ وكانوا يعكفون على 
قبره فجعلوه وثنا ) '2. ويرى ابن الكلبي ان اللات صخرة مربعة بالطائف بنت عليها ثقيف 
بیتا ‏ . وكانوا يضاهون به الكعبة ء كان له حجاب ويكسونه ويحرمون واديه وكان له سدنه 
وهم بنو عتاب بن مالك من ثقيف "2 . وعرف بيت اللات باسم ( بيت الربه ) أي اللات "2" . 
٥۵۶ی۹َ۷۷َپٌ۹۷۶ٔٔ٘+‏ ٔ8 sly ypc‏ فى هذ 
العرب الى الحج اليها. ويذكر ابن اسحاق ان العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة تهدي لها وتنحر عندها وتطوف بها ومن هذه البيوت اللات ١‏ .كانت 


(1) شامي ء الشرك الجاهلي ء ص۷١٠‏ . 

(2)ابن حجر العسقلاني ء احمد بن علي ء الاصابة في تميز الصحابة ء تح .علي محمد البجاوي ء دار الجيل » 
بيروت ء ١١١١ھ Tee‏ ص EVO‏ 

)4( سورة النجم » ,5١0-١5‏ 

(4) ابن منظورء لسان العرب 6 ج١‏ » ص15 ١١‏ ؛ الالوسي 6 روح المعاني » ج۲۷ ء ص۷" . 

)5( ابن كثير ء القرآن العظیم » ج٤‏ ۰ص۳ ۳۲۔. 

)6( الطبري » المصدر السابق ء ج١١‏ ص٥٢١‏ ؛ الطبرسي ء المصدرالسابق 6 ج٤‏ » ص۳۹۹ ء ج۹ ء 
ص۲۹۳۔ 

(7) الزمخشري ٠‏ المصدر السابق » Ve‏ ص١٠٠‏ . 

)8( الأصنام « ص56 .١‏ 

(9) الطبري « جامع البيان 6 ج١١‏ . ص٥٢٣.‏ 

(10) الزمخشري ء الكشاف ء ج١‏ ء ص٠٠٠‏ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم » ج٤‏ » ص۳۲۳. 

ge > الاصنام‎ )11( 

)12( الطبري ء المصدر السابق ء ج١١‏ ء ص۱۹١‏ ؛ ابن كثير » المصدر السابق ء ج٤‏ » ص٣۳۲۳‏ ؛ القرطبي › 
الجامع 2 Ve‏ ۰ص۸۹. 

(13) الزبيدي 2 تاج العروس » ج > ص٦‏ . 

(14) ابن اسحاق ء السيرة النبوية » تح. احمد فريد المزيدي ء دار الكتب ء بيروت » ( د ۔ ت ) ء؛ ج١‏ . ص۳٦.‏ 


قریش وجميع العرب يعظمون اللات ويتقربون اليها » حتى انهم اذا ما قدموا من سفرهم کانوا 
اول مايتوجهون اليه هو بيت اللات للتقرب والشكر على السلامة » ثم بعدها يتوجهون الى بيوتهم 
وأهلهم ( , 

واشير الى بيت اللات الذي كانت تعظمه ثقيف تعظيمها للكعبة ¢ وفيها يقول ابيات نسبت 
لضرار بن الخطاب الفهري اثر هزيمة ثقيف في احدى معارك حرب الفجار : 

وفرّت Ga‏ إلى Ley‏ بمُنقلب الخا ِب الخامير 7 

وذكر ابن كثير : ( ان اللات صخرة بيضاء منقوشة ء عليها بيت بالطائف له استار 
وسدنة » وحوله فناء معظم عند اهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها ء يفتخرون بها على من 
عداهم من احیاء العرب بعد قريش ) ”. يبدو ان للات معبد كبير في الطائف حيث مركز قبيلة 
ثقيف ويأتيه الناس من كل مكان للزيارة والتبرك به ء وقد كانت له معابد كثيرة منتشرة في 
مناطق مختلفة من الحجاز 7 . ويبدو ان اللات كان عليها بيت يحجون اليه على طراز ما كان 
يحج الناس الى الكعبة » وله سدنته وحجاب يقومون على ادارة شؤونه . وكان له حفرة ( غبغب ) 
وهو منحر كانوا ينحرون فيه هداياها 227 وكان يعتقد ان الغبغب مكان مقدس () . 

وذكر ابن هشام ان أبرهة الحبشي في حملته لهدم الكعبة » مر بطريقه الى مكة بالطائف 
واراد ان يهدم اللات ¢ لولا توسل اهل الطائف به وقولهم ان البيت الذي تقصده » موضعه الكعبة 
« ولیس بيت اللات بالطائف " 

وعن اصل عبادة اللات فقد ذكر الازرقي ان عمرو بن لحي هو الذي امر بعبادة 
الصخرة التي كان يلت عليها رجل من ثقيف سويقا ويعطيه الحجاج » ولما مات الرجل جاء 
عمرو بن لحي ء فأوهم الناس ان الرجل الثقفي لم يمت وإنما دخل في جوف هذه الصخرة » ولم 


يزل فیھا Ge‏ فصدقته ثقيف » فبنت عليه بيتا وعبدته من دون الله 9 . 


(1) ابن الكلبي ء االمصدر السابق > ص6 ١‏ ؛ الطبري ء المصدر السابق ج١١‏ ء ص۹١۶٣‏ وما بعدها ؛ القرطبي › 
المصدر السابق » ج۱۷ ء ص۸۹ . 
)2( ديوان ضرار بن الخطاب الفهريءتح.وجمع وشرح فاروق أسليم بن أحمدءدار صادرءبيروت 
6 ص٤‏ 1؛ ابن هشام»السيرة ء ج١‏ ء ص١٦٦۱‏ الأصفهاني ء الأغاني VE a VV ee‏ 
)3( المصدر السابق » ج٤‏ ۰ص۳ ۳۲۔. 
)4( علي « المفصل » ج٦‏ « ص۲۲۸ . 
)5( الطبري « جامع البيان » ج٣‏ ء ص۹۹. 
)6( العلي ء محاضرات › ج۱ ء ۱۹۷ ۔ ۱۹۸۔. 
)7( السيرة » ج١‏ ء ص١٦۱‏ ؛ الطبري ء تاريخ > ج١‏ » ص ١‏ 5 5 ؛ابن كثير » البداية والنهاية ء ج٢‏ ء ص۱۷۱۔ 
)8( اخبار مكة ء Ve‏ ء ص١٦۱۲‏ ؛ الطبري ء جامع البيان ء ج١١‏ ء ص۹١١٣‏ ؛ القرطبي ء الجامع ۰ء 
ص ۸۹ ؛ السيوطي ء الدر المنثور 6 ج۷ ء ص٦٥٣‏ ؛ علي › المرجع السابق » ج٦‏ ء ص۲۳۲. 


كانت اللات تمثل في تصورات بعض العرب فصل الصيف كما تمثل العزى فصل 
الشتاء فقال العرب في ذلك : ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة OO‏ 
وكانت ترمز للثواب والعقاب ويدعونها ويتضر عون لها ان تهبهم الطقس المعتدل » وان تحميهم 
من الصقيع فضلا عن انها هي المسؤولة عن الجدب والقحط ( . 

ذكر جواد علي ان عبادة اللات قديمة ء فقد عبدها البابلیون والانباط والتدمريون وعرب 
الجزيرة » فهي ( إليلات ) الإله الرئيس عند العرب في أيام المؤرخ اليوناني هيرودوتس » وهو 
اول صنم عربي يرد اسمه في نص مؤرخ يوناني ”. وكانت عبادتها معروفة ومنتشرة عند 
عرب الشمال فهو ( اللت ) في النصوص النبطية » وهي إلهة القمر وهي ab‏ الآلهة (“. وقيل کان 
النبطيون اسبق الى عبادة اللات فنسبوا اليهم اقامة معبد لها في صرخد او صلخد وآخر في 
بصرى الشام ” وقيل تمثل إلهة الشمس ‏ وقيل تمثل كوكب الزهرة 9 

“عبدت اللات في تدمر وفي ارض مديّن ويظهر ان عبادتها قد انتقلت من النبط ء ومن 
القبائل الشمالية الى أرض الحجاز " , 

ومن عادات العرب الدينية انهم كانوا يعلقون القلائد والسيوف على اصنامهم ويقدمون 
بعض الحلي والثياب والنفائس » وقد اشار الى تلك العادة بيت شعر ينسب الى كعب بن مالك 
الانصاري : 

وتنسى اللات والعْزّى وود وتَسلبُها القلائِدَ والشوفا 9 . 

وتسمى باللات بعض العرب 6 فقد وصلت بعض الاسماء مثل : ( تيم اللات بن رفيدة بن 
ثور ) و ( زيد اللات بن رفيدة بن ثور ) و ( تيم اللات بن كلب ) O)‏ ء واسد اللات وسعد اللات 
ووهب اللات CO")‏ ء فضلا عن ان العديد من القبائل تسمت باللات منها : عذرة بن زيد اللات ء 


(1) الازرقي › المصدر نفسه » ج٠‏ > ص١ ١١‏ ؛ خان »الاساطير والخرافات » ص۱۲۸ 1 

)2( الياسري ء الاسطورة 6 ص١٠۷٠‏ . 

LY YY ص‎ ¢ Ve (3)المرجع السابق»‎ 

)4( المرجع نفسه » ج٦‏ » ص٢٢۲‏ ؛ سالم » العرب في عصر الجاهلية »> ص۱۹۷۔ 

(5) شامي ء الشرك الجاهلي 6 ص١١١.‏ 

)6( علي ء المرجع السابق » ج٦‏ ء ص ۲۳۳. 

(7) ديسو ء رينيه » العرب في سوريا قبل الاسلام » تر. عبد الحميد الدواخلي » مراجعة محمد مصطفى زيادة » 
لجنة التاليف والنشر 6 ( لا ۔م ) ء ۱۹۰۹ء ص١٠١‏ . 

)8( علي « المفصل » ج٦‏ ٣٠ص٣۲۳۳‏ ؛ سالم » العرب في عصر الجاھلی ص١٤‏ ". 

)9( ديوان كعب بن مالك الانصاري» تح.وشرح مجيد طراد »دار صادر » بيروت» dV VIY‏ ص 48 ؛ ابن سلام 
الجمحي › محمد ؛ طبقات فحول الشعراء » تح. محمود محمد شاكر ء دار المدني » جدة ء ( د ۔ت) oles‏ 
ص۲۲۲ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤‏ > ص٦ ٤‏ ۲ . 

(10) ابن الكلبي ء الأصنام > ص8١‏ ؛ ابن دريد » ابو بكر محمد بن الحسن » الاشتقاق »تح. عبد السلام 
هارون»مطبعة السنة المحمدية »القاهرة ١557‏ ¢ ص۳۸٥‏ ؛ القرطبي 2 الجامع Da‏ ۰ص۸۹. 

)11( ابن حبيب ء المحبر »> ص ص۷٥۲‏ › ۳۷ء ۰ ؛ ابن دريد ء المصدر نفسه ء ص٥۲۹‏ . 


والعبيد بن زيد اللات » وبنو زيد اللات » وبنو تيم اللات . GUS‏ بعضهم يقسم باللات كما 
يقسمون ببقية الأصنام GAY!‏ قال اوس بن حجر ء يحلف باللات : 
وباللات Gey sally‏ دان ديثها وبالله إن الله OFS) Gade‏ 
وفي المعارك والحروب atic!‏ بعض العرب على حمل أصنامهم معهم ء ذكر ان اللات 
كانت واحدة من تلك الأصنام ء فكانوا ينصبونها في ساحة المعركة » لأجل طلب مساعدتها في 
تحقيق النصر على الأعداء وطلباً للصمود امام العدو . وفي رواية ان قريش في معركة احد 
حملت اللات والعزی معها في حربها ضد المسلمين 27 . 
بقيت اللات تعظم عند عابديها حتى دخلت قبائل ثقيف الاسلام فبعث الرسول الكريم 
( يل ) » المغيرة بن شعبة ء فهدم اللات وحرقها بالنار 97 . لکن ثقيفا أو بعضها ظلت على ولائها 
للات حتى بعد هدمها ء وأشار الى ذلك شداد بن عارض الجْشَميٌ في مسيررسول Beal‏ الى 
الطائف(١٠)‏ ينهاهم عن موالاة اللات : 


لائنصروا اللات إن الله مهلها وكيف Gye aS’ nai‏ لیس ينتصر؟ 
إن التي حرّقت بالنار فأ شتعلت ولم تقاتل cal‏ أحجارها هدر ”۲ . 
العزى : 


ذكر ابن الكلبي : ان الذي اتخذ العزی هو ظالم بن اسعد O‏ الذي قدم الى مكة فرأى 
الصفا والمروة » وشاهد اهل مكة وهم يطوفون » فعاد الى قومه وحدثهم عن ما شاهده في مكة 6 
من إن لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكم ¢ ولهم إله يعبدونه وليس لكم فقالوا : فما تأمرنا قال : 
انا أضنع لكم مثله » قأخذ حجرأ من الصفا وآخر من المروة ونقلهما الى ( نخلة) فوضع الذي 
أخذ من الصفا فقال : هذا الصفا ء ثم وضع الذي أخذه من By pall‏ ء فقال : هذه المروة » ثم اخذ 


(1) ابن دريد ء المصدر نفسه ء ص ص٥۲۹۰‏ 6 ۱۱۲ . 

)2( ديوان أوس بن حجرءشرح عمرفاروق الطباع »شركة دار الأرقم للطباعة والنشرءبیروت۰٦۱۹۹ءص YU‏ 
(3) حسن ء التاريخ الاسلامي العام 6 ص؛ ؟١.‏ 

(4) الطبري » تاريخ » ج٣‏ ء ص ٦٦۸٤‏ . 

)5( ابن الكلبي ء المصدر السابقء ص۱۷ ؛ الحموي » المصدر السابق» Oe‏ ص 5 - ° . 

)‘ ١)ابن‏ هشام» المصدر السابقءج٤‏ ؛ص۹ AW)‏ 


)6( ابن الكلبي « الأصنام > ص۱۷ ؛ القرطبي « الجامع » ج۱۷ ء ص۸۹ ؛ الشوكاني ء فتح القدير ء ج٥‏ » 
ص ۱٥١‏ ؛ علي › المفصل › ج٦‏ ء ص 7375 . 
(7)المصدر نفسه 6 ص۱۸ . 


ثلاثة أحجار فأسندها الى شجرة فقال : هذا ربكم » plead‏ | يطوفون بين الحجرين ويعبدون 
الحجارة OO‏ 

وفي رواية للأزرقي : ان عمرو بن لحي هو الذي جاء بها ء وانه أول من دعا الى 
عبادتها ,. واما عن موضعها فقيل : ( كانت بوادي من نخلة الشامية يقال له حراض ہ بإزاء 
الغمير عن يمين المصعد الى العراق من مكة ء وذلك فوق ذات عرق الى البستان بتسعة اميال » 
Guy‏ على العزى بيتا وكانوا يسمعون فيه الصوت ) 7" . 

وفي رواية كانت العزى abel‏ اصنام قریش ء تعبد ثلاث شجرات سمرات بوادي نخلة » 
وكانت تخصها قريش بالهداية والزيارة دون غيرها ويعتقد لقربها منھا ('ٴ'. وقد حمت لها شعباً 
من وادي حراض يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة 2 . 

قيل كانت : العزى لغطفان وهي سمرة وأصلها من تأنيث الأعز . وكانت العزى تمثل 
الآلهة الأم لقبيلة قريش ‏ . وفي رواية يذكر الطبري ان العزى كانت حجرا ابیض ¢ وفي رواية 
أخرى انها شجيرات " . واما ابن كثير فيقول كانت العزى شجرة عليها بناء واستار بنخلة » 
وهي بين مكة والطائف وكانت قريش تعظمها O‏ » وقيل انها مشتقة من اسم الله العزيز ( . او 
بمعنى القوة والرفعة OY)‏ 
شجيرات يعبدونها ء أوانها حجر ابيض كانت قريش تعبده حينا من الدهر فاذا ما وجدوا احسن 
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منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فانزل الله (افرآیْت مَن الخد Mh Mal)‏ ...7" أي كانوا يتبعون 


)1( البغوي ¢ allan‏ التنزيل ء ج١‏ ء ص١٤‏ . 

)2( اخبار مكة ء Ve‏ 6 ص١١١‏ . 

)3( ابن الكلبي ء المصدر السابق » ص۱۸ ؛ ابن حبيب ء المحبر »> ص٥۲۱‏ ؛ الطبري ء جامع البيان ء ج١١‏ » 
ص۹١١‏ ؛ الحموي ء معجم البلدان» VV ٤ص٠١ Ye‏ 

)4( الحموي ؛ المصدرنفسهءج٤‏ ء ص ١١١‏ . 

ری ال قش آلہ مر ایشا تھا 

(6) ابن حبيب ء المصدر السابق » ص٥٥۲۱‏ ؛ الزمخشري ء الکشاف 6 ج١‏ » ص١١٠٠‏ . 

(7) الياسري ء الاسطورة »> ص76١‏ . 

(8) المصدر السابق » ج١١‏ ٣٠ص٦٢٦۲‏ ؛ الطوسي » التبيان » ج۹ > YOU ua‏ 

)9( القرآن العظیم » ج٤‏ ء ۳۲٣‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور ‏ ج۷ ء ص۱۱۴. 

)10( الطبري ء جامع البيان ء ج٦‏ ء ص٣۱۳۱‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البیان ‏ ج٣‏ ء ص ۱۹١‏ ؛ البغوي › alles‏ 
التنزيل ء ج١‏ ء ص٤۷١۶‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٢‏ ء ص٠۹"‏ . 

(11) الدباغ » تقي ٠‏ الفكر الديني القديم ء دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد ء ۱۹۹۲ ۰ ص٣۱۲‏ . 

)1 ) سورة الجاثية » YY‏ 


ما تهوى انفسهم بغير علم ‏ . واما العزى انها صنم 6 والأرجح من هذه الآراء ما ذهب اليه 
أغلب المفسرين وهو ان العزى شجيرات أو سمرات 7" . 
وفي رواية : يقول بعث رسول الله ( ag‏ ) خالد بن الوليد ليقطعها فهدم البيت واحرق 
السمرة » وهو يقول : 
caus eels‏ ماك إني رأيت الله قذ أهانك 
فنستدل انها كانت شجرة ولها بيت وسدنة 7 . وما يؤيد هذه الرواية ما ذكره ابن الكلبي 
بقوله : ( ثم ضربها ففلق رأسها ء فاذا هي'حَمّمة ثم عضد الشجرة .. ) 2 . 
واما عن سدنة العزى فهم بني صرمة بن مر . او بنو شيبان بن جابر بن مرة من بني 
سليم » وكان آخر سدنتها منهمدبية بن جرمي السلمي ‏ . كان عبدة العزی يقدمون الهدايا 
والنذور لها أثناء مراسيم زيارتهم » ويذبحون لها بعض هداياهم عند منحرها المسمى الغبغب 7" . 
الذي اشير إليه في شعر قيس بن منقذ الخزاعي : 
Lr‏ ببيت الله أول حلفة YY‏ فأنصا ب يُسرنَ بغبغب OO)‏ 
كان ge‏ یا ارک اة ورل Seth Ste as gala eg ANN Sage all NG‏ 
وان شفاعتهن لترتجى O‏ وإذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى 
فيطوفون بها ويحلون عندها ويعكفون عندها La gs‏ '2. وذكر ان عباد العزى كانوا یتصورونھا 
Ll‏ ولها بنات هما اللات ومناة ON‏ 
pa eget‏ عک الس sete‏ و خر انزف 
حينما قامت على ثلاث شجرات » وصعدت الى السماء في صورة إمرأة جميلة واصبحت نجم 
الصباح وسميت الزهرة ON‏ 


(1) الطبري « المصدر السابق ء ج١١‏ > ص۱٦۲‏ . 

(2) ابن الكلبي ء الاصنام > ص٢۲‏ ؛ الطبري ¢ المصدر نفسه ء ج١١‏ ء ص٢٦۲‏ ؛ الطوسي ء التبيان» ج۹ ء 
ص۹٥۲‏ ؛ الحموي ء معجم البلدان» ج٤‏ > ص56 ١١‏ ؛ ابن كثير ء المصدر السابق » ج٤‏ » ص۳۲۳ ؛ السيوطي › 
المصدر السابق ء جلا ء ص٦٦٦‏ . 

)3( البغوي ء المصدر السابق ء ج١‏ ء ص7٠‏ : ؛ القرطبي ء الجامع ‏ ج۱۷ ء ص۸۹ ؛ ابن كثير ء المصدر نفسه 
۰ج٤‏ »> ص۲۲۲ . 

)4( المصدر السابقء ص٢٦۲۔.‏ 

)5( ابن حبيب ¢ المحبر 6 ص١٠"‏ . 

(6) ابن الكلبي ء المصدر السابق »> ص٢۲‏ ؛ الطبري ء المصدر السابق ء ج٣ ٠‏ ص٥٦‏ ؛ الحموي ؛ المصدر 
السابق » ج٤‏ > ص7١١‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس » ج۸ ء ص ٠١١‏ . 

(7) ابن الكلبي ¢ المصدر نفسه » ص۱۸ ؛ الحموي ء المصدر نفسه » ج٤‏ ص ص١٦۱۱‏ ۱۸۹۔. 

(8)ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص١ .١‏ 

(9) ابن الكلبي ء الاصنام > ص۱۹ ؛ الالوسي ء بلوغ الارب » Ve‏ ص٢۰٦.‏ 

(10) الازرقي « اخبار مكة » ج٠‏ »ص١ ١١‏ ¢ الدباغ ء الفكر الديني » ص5 VV‏ 

)11( علي « المفصل » ج٦‏ > ص۱۳۷ ؛ خان ء الاساطير » ص۱۳۲ . 

(12) حسن » التاريخ الاسلامي العام ء ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 


وكان ممن تعبد للعزى من غير قريش وثقيف » بنوا سليم وغطفان » وجشم ونصر وسعد 
بن بكر وغني وباهلة وخزاعة وجميع مضر وبنو كنانة 27 . وقد تسمى العديد من العرب بالعزى 
فقالوا عبد العزى ‏ . واقسموا بها ء ولها يقول درهم بن زيد الاوسي : 
إني ورب العرّى السعيدة ail‏ الذي ڏون بيه سرف 7" . 
والعزى من الآلهة التي كانت معبودة لدى عرب اليمن وعند عرب الشام وعند الانباط 
وعند آل لخم ملوك الحيرة 6 فقد ذكر الاصفهاني ان المنذر الرابع بن المنذرالثالث(5/57- 
5م ملك الحيرة كان يحلف باللات والعزى مما يدل على انتشار عبادتها بينهم ( 


وأخبر ( بروكوبيوس ) وهو مؤرخ بيزنطي من القرن السادس الميلادي ء ان المنذربن 
ماء السماء(۸ ۰ 55 00م( ملك المناذرة ضحى للعزى ابن عدوه الحارث بن جبلة ملك غسان 


(553-57م )عندما وقع أسیراً بيده )» وفي رواية انه ضحى للعزى بعدد من النساء 
المسيحيات ‏ . وظلت العزى معبودة عند العرب حتى عام (LRA)‏ ۱1۲۹م) « عندما فتح 


الو عطق ay)‏ خالة يق Sia‏ قوش افمھف رم 
البيت وقطع الاشجار 7 . 


مناة : 


وقد ورد ذكرها في القران الکریم:( وَمَنَاةَ ABLE‏ اللخری) النجم/٠‏ ۲ءویری أبن الكلبي 
أنها صنم أنثى يعد من أقدم الأصنام ويليه من حيث القدم اللات والعزى 2 .أما عن تسميتها فجاء 
في تفسير قوله تعالى : إ وَدْرُوا الُذين يُلَحِدُونَ في أَسْمَایْه . . . + OD‏ إن المشركين عدلوا 


(1) الازرقي ء المصدر السابق » ج١‏ ء ص١٢۱۲‏ - ۱۲۷ ؛ ابن حبيب ¢ المحبر» ص5١"‏ ؛ اليعقوبي ء تاريخ » 
جء ص۲۱۸ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان ء ج١٠ ١758٠‏ ؛ الابشيهي ¢ المستطرف ؛ ص٦٦٦‏ ؛ علي › المرجع 
السابق » ج٦‏ ء ص 55١‏ . 

(2) ابن الكلبي ء المصدر السابق »> ص7 .١‏ 

(3) ابن الكلبي » المصدر نفسه» ص6 .١‏ 

)4( علي ؛المرجع السابق» ج٦‏ »> ص۲۲۸ ؛ ديسو ء العرب في سوريا ء ص١٠٠‏ . 

)5( الاصفهاني 2 الاغاني 2 Ve‏ > ص٦٩‏ . 

(6)شيخو اليسو عي»لويس»النصرانية وادابها بين عرب الجاهليةء ط٢‏ “دار المشرقءبيروت»:983١‏ › ص۱۰ . 

)7( علي ¢ المرجع السابق» ج٦‏ » ص٦۹‏ ؛ خان ء المرجع السابقء ص١۳۰٣‏ ؛ شيخو ؛المرجع نفسه 6 ص١١‏ . 
(8) ابن الكلبي ء المصدر السابق > ص۲۷ ؛ ابن حبيب ¢ المصدر السابق ء ص ص١٢۱١‏ ۲۱ ؛ ابن كثير » 
lal‏ الا و ٣ص۳۱۹۶‏ 

(9) الاصنامء ص ص۱۲ ۱۷۰٠۱١۰‏ . 

(10) سورة الاعراف › A.‏ 


بأسماء الله فسموا بها اوثانهم فأشتقوا مناة من المنان 27 . وقيل ان مناة صخرة سميت بذلك لأن دم 
النسائك » كانت تمنى عندها - أي تراق - أو كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها © . 

وعن مكان مناة فقد كان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل!' بقديد ا . وفي 
رواية الازرقي عن ابن اسحاق : ان عمرو بن لحي هو من نصب مناة على ساحل البحر مما يلي 
بقديد . وقيل كانت منصوبة بفدك مما يلي ساحل البحر ° . 

وعن صورة مناة فقد اختلف الاخباريون في صورتها فمنهم من يقول : انه كان صنماً 
منصوبا على ساحل البحر فهو على هيأة تمثال منحوت من الحجارة ‏ . وآخرون يقولون 
صخرة تراق عليها دماء النسائك » وقد تكون الصخرة مذبحا أقيم عند الصنم او معبده لتذبح عليه 

وعن القبائل التي عبدت مناة فقد قيل انها كانت للأزد وغسان © . وذكر الطبري ان مناة 
بيت كان يعبده بنو كعب 2 . وذكر ابن الكلبي ان مناة كانت معظمة عند الاوس والخزرج 


بخاصة ومن كان يدين بدينهم من عرب يثرب والأزد وغسان ON)‏ 


ء فكانوا يحجون ويقضون مع 
ئن امراقت كلها ولا يعلقون رو pagan‏ فاا yt‏ قرا Spf‏ فكلفوا رو وسيم واقناموا lartc‏ ونا 
يرون لحجهم تماما إلا بذلك 25 . ووصف شاعر تعظيم الاوس والخزرج لمناة حيث قال : 


إني حلفت یمین صيدق برة sli,‏ 9 ال a SIAN‏ )07 


(1) الطبرسي ء مجمع البيان » ج٤‏ ص۲۹۹ ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج۷ ء ص٥۲۸‏ . 

)2( الطوسي التبيان ء ج۹ ء ص۶۲۹٣‏ ؛ الزمخشري ؛ الكشاف ؛ ج١‏ . ص”١١٠‏ ؛ البيضاوي ء تفسير 
البيضاوي ؛ ج٥‏ » ص٢٥۲‏ ؛ ابن منظور 6 لسان العرب 6 ج١٠‏ » ص۲۹۲ ؛ علي ء المفصل 6 ج٦‏ ء ص۷٢۲.‏ 
)3( المشلل : هو الجبل الذي ينحدر منه الى قديد ناحية البحر » وقيل انه واد قريب من المدينة . ينظر : البكري » 
معجم ما استعجم ۰ج٤‏ ۰ص۱۲۳۳ ؛ الحموي ؛ معجم البلدان 6 ج٥‏ 6 ص٤٠ ve‏ 

)4( ابن الكلبي ء المصدر السابق ١‏ ص١١‏ ؛ ابن هشام ء السيرة » اس اواو اکنا مان 
ص١٢٣‏ - ۱۲١‏ ؛ الطبري ء جامع البيان > ج١١‏ ء ص٢٢١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية» ج٢‏ ۰ص۱۷۷۰۔ 
(5)المصدر نفسه» ج۱ ء ص١٢٣‏ - ٠۲١‏ . 

)6( اليعقوبي ء تاريخ » ج١‏ ء ص۲۱۸ . 

)7( ابن الكلبي ¢ المصدر السابق »> ص١۱‏ ؛ الطبرسي » المصدر السابق » ج٥‏ > ص٠۷١‏ ؛ ابن الاثير ء النهاية 
في غريب الحديث › ج٤‏ »> ص٤‏ ۸۰ ؛ الحموي « المصدر السابق »جه »ص٤‏ ؛ ابن منظور » المصدر السابق » 
ج١٠‏ » ص۲۹۲ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج١7‏ ء ص۷٠٠‏ . 

)8( الطوسي ء المصدر السابق» Ve‏ > ص۲۷٤‏ ؛ الزمخشري ء المصدر السابق» جا ص۱۱۰۳ 
؛البیضاوي؛المصدر السابق» جء ص٢٥۲‏ ؛ ابن منظور › المصدر نفسهء ج٥۱‏ > ص۲۹۲ . 

(9) الازرقي › المصدر السابق » ج١‏ ء ص5 ٠٠١ ١١‏ 

)10( المصدر السابق» ج١١‏ ء ص٥٢‏ . 

(11)المصدرالسابق > ص١١‏ ؛ ابن هشام » المصدر السابق » ج١‏ »> ص۲۱۰ ؛ الحموي » المصدر السابق » جه 
> ص5 3١‏ ؛ الابشیھی ء المستطرف 6 ص٦۱۰‏ . 

(12) ابن الكلبي الاصنامء ص٤١‏ ؛ الازرقي ء اخبار مكة» Ve‏ « ص۱۲۹ ؛ cg peal‏ معجم البلدان» ج٥‏ » 
Shee‏ 

)13( ابن الكلبي ء المصدر نفسه» ص؛ ١‏ ؛ الحموي ء المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسها . 


والمحل الذي يقف فيه آل الخزرج هو محل الحلق امام مناة وكانت العرب تسمي الاوس 
والخزرج جميعا الخزرج 7" . ومن القبائل الأخرى التي تعظم مناة قريش وهذيل وخزاعة (" . 
وذكر ابن الكلبي ان العرب جميعا كانت تعظم مناة وتذبح عندها ° . 

وتسمى العديد من الاشخاص بأسم الصنم مناة » مثل ( عبد مناة ) و ( زيد مناة ) و 
غيرها من الاسماء طلباً للبركة وكان يتخيل عابديها إنها Ley 9S Cell‏ يساعد عباده ويعطيهم ما 
OY gation‏ وكان سدنته الغطاريف من الأزد 2 . 

يعتقد بروكلمان ان مناة تمثل إلهة القضاء والقدر ء التي تقابل آلهة الحظ المخلص عند 
الاغريق 7 . او انها كانت تمثل في عقيدة العرب إلهة المصير وربة الموت والأجل © . 
المحملة بالامطار ء فتغيث الناس ¢ ولعل ما يؤيد هذا الرأي ان متعبدي مناة كانوا يذبحون الذبائح 
ويقدموا القرابين على مذبح الإلهة ويذكرون انهم يسمتطرون عندها الانواء تبرکا بها 2 . 

عرفت مناة عند الانباط بأسم ( منوتن ) و ( منا ) في العبرانية و ( منوت ) في لهجة بني 
أرم © ويذهب جواد علي الى ان ورود اسم هذا الصنم في القرآن الكريم من جهة 
وانتشارالتسمیة به بين عدد من القبائل من جهة أخرى يعطي دلیلاعلی سعة انتشار عبادته بين 
القبائل © ٠‏ 

ظلت عبادة مناة معروفة عند العرب حتى عام الفتح سنة ( ۸ ه/ 1751م ) ء عندها ارسل 
الرسول المصطفى ag)‏ ) الامام علي بن ابي طالب (26:) الى مناة وهدم معبدها واخذ ما فيها من 
الهدايا الى النبي )8( وكان من ضمنھا سيفين أهداهما ملك غسان الحارث بن جبلة (/557- 
8م ) الى مناة والذي ذكرهما علقمة في قوله : 


(1)ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء الصفحة نفسها . 

(2)ابن الكلبي » المصدر نفسه ء ص ص١١‏ › ٠١‏ ؛ ابن الاثير ء النهاية في غريب الحديث » ج٤‏ » ص٤‏ ۸۰ ؛ 
الحموي ء المصدر السابق » ج٤‏ » ص۱۱۸ » جه ٠ص٢٢۲۰‏ ؛ ابن منظور 6 لسان العرب» ج١7٠‏ ء ص۷٦۱‏ ؛ 
الرازي » مختار الصحاح » ص7 ١5‏ . 

)3( المصدر نفسه» ص۳٠‏ . 

)4( علي « المفصل ء ج٦‏ ء ص ۲٥٢‏ ؛ الدباغ ء الفكر الديني 6 ص١۳٣‏ . 

(5) ابن حبيب ¢ المحبر » ص٣۱١۳‏ 

(6) تاريخ الشعوب الاسلامية» ج١‏ ء ص۲۷ . 

)7( علي؛المرجع السابق» ج٦‏ ١٠ص‏ + VO‏ ؛ مغنية » احمد» تاريخ العرب القديم » دار الصفوة » بيروت 6 ۱۹۹۰١‏ 
١6١ ae‏ ., 

)8( البيضاوي ء تفسير البيضاوي » ج١‏ ء ص٢٥۲‏ . 

(9)علي « المرجع السابق» ج٦ء‏ ص٢٥۲‏ ؛ سالم »تاريخ العرب في الجاهلية» ص۱۱۹۷ الدباغ» المرجع السابق » 
ص ١١1١‏ , 

)10( ورد في سورة النجم ٠٠٠؛‏ المرجع نفسه » ,١ 5 ١ص cle‏ 


مُظاهر سيربالي حديد Legale‏ عقیلا سيوف مِخذم 9 OP Gs gas)‏ 
وقيل وهبهما الرسول ( ييي ) لعلي (ايغة)» ويقال كان أحدهما ذو الفقار 7" . 
وفي رواية عن الواقدي ان من هدم مناة هو سعد بن زيد الاشهلي 7" . وفي أخرى ابو 
سفيان 7 . 


ج : صنم / قوم الباسر 
الصنم بعل : 

اشار القرآن الكريم الى اسم هذا الصنم في قوله تعالى : ( أتذغون بَعْنَا وتذرُونَ Col‏ 
الحَالِقینَ £ 9) .أشارالمفسرون ان المراد هنا بالبعل- صنم كانوا يعبدونه 9)»واضاف بعضهم ان 
( بعل ) معناه الرب في لغة اهل اليمن 7 . وقيل ان البعل كان إمرأة يعبدونها ‏ . وقيل البعل 
النخل يشرب بعروقه لأنه مستعل على شربه 7 . وبعل من الآلهة القديمة والمشهورة التي عبدها 
الاموريون والاراميون والكنعانيون » واصبح يمثل إله الخصب عند الاسرائيليين وإله المياه 


الباطنية عند اهل اليمن )2 , وعرف بأسماء متعددة ء فقد عبد في تدمر بأسم ( بعل * شمين ) 2 . 
كان يمثل إله الخلود كما يعني al}‏ العالم وإله الرحمة والجزاء © ومهما قيل في اصل البعل فإن 
المعنی يكون أتعبدون وتدعون ربا اختلقتموه انتم وتذرون الخالق العظيم وهو الله تعالى 7" . 


(1)علقمة الفحل»علقمة بن النعمان التميمي»شرح ديوان علقمةءطرفة عنترة»تح.لجنة من الأدباءءدار 
الفكرللجميعءبيروت ۱۹٦۸۰‏ ص١٠‏ . 

)2( الحموي ؛ معجم البلدان 6 ج٥‏ » ص٢۲۰‏ ؛ ابن منظور › لسان العرب 6 ج۱۲ . ص۸٦۱‏ ؛ ابن كثير » 
السيرة النبوية » تح. مصطفى عبد الواحد ‏ دار المعرفة للطباعة » بيروت 6 ۱۹۷۲ء جا › ص١۷‏ . 

(3)هو سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل»أرسله الرسوليٍ أميرا على سرية بعد فتح مكه الى 
مناة فهدمها سنة(۸ھ/ ٦۲٦م‏ (* ابن سعد ؛الطبقات الكبرى» ج٢ءص٤١٤٣‏ ١؛‏ الطبري « تاریخ » ج٢‏ ١٠ص١١٦۱‏ ؛ 
ابن سيد الناس ء محمد بن عبد الله بن يحيى » عيون الاثر ء مؤسسة je‏ الدين للطباعة ء بيروت 6 VIAN‏ ج۲ 
ص۲۰۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء ج٤‏ » ص٢۲۷.‏ 

(4) ابن هشام ء السيرة » ج١‏ ء ص٥٤‏ ؛ ابن كثير ء السيرة ء ج١‏ ء ص۷۱ . 

)5( سورة الصافات » ٠٠١‏ . 

)6( سليمان » تفسير مقاتل » ج٣‏ » ص١٠۱‏ ؛ الطبري ؛ جامع البيان » ج١٠‏ » ص٠۲٥‏ ؛ القمي 6 علي بن 
ابراهيم » تفسير القمي ء تح. طیب الموسوي 6 مطبعة النجف ¢ ۱۲۸۷ھ ؛ ج٢‏ ٣۰٣ص٢٦۲۲‏ ؛ النحاس ء احمد بن 
محمد ؛ معاني القران » تح .محمد علي الصابوني » جامعة ام القرى ؛ مكة ء ۹١٠۱ھ‏ ء ج٦‏ .ص:ه ؛ 
الماوردي » علي بن محمد بن حبيب 6 اعلام النبوة » تح .محمد المعتصم بالله البغدادي ء دار الكتاب العربي » 
بيروت » ۱۹۸۷ » ص٤٥‏ ؛ الطوسي » التبيان ء ج۸ ء ص٥٢٢‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل ؛ ج١‏ ء ص8 ه ؛ 
الزمخشري 6 الكشاف 6 ج١‏ ء ص۱۰۷۱ ؛ القرطبي ¢ الجامع ء ج١٠‏ ء ص5 ١١‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور » 
١١ ١ص Ve‏ . 

(7) مجاهدء بن جبیرء تفسير مجاهد ء تح. عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي ء مجمع البحوث الاسلامية › 
اسلام ابادء ( د دت ) Yee‏ ص٥٤٤٤‏ ؛ الطبري ؛ جامع البيان » ج١٠‏ » ص٥٥١٥‏ ؛ الطوسي ¢ المصدر 
نفسه» ج۸ » ص5 OV‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي ؛ Ve‏ ص٢۲‏ . 

)8( الطبري ء جامع البيان » ج١٠‏ ء ص OV‏ ؛ النحاس ¢ المصدر السابق » ج٦‏ ء ص5 5. 

)9( الطبرسي ¢ مجمع البيان » ج٢‏ > ص۹۸ . 

)10( الدباغ ء الفكر الديني > ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹۔ 


ذكر الطبري ان هذا الصنم كان في مدينة حملت اسم بعلبك وهي وراء مدينة دمشق 
وكان أهلها من بني اسرائيل O‏ » وان الله تعالى بعث النبي الياس بن ياسين بن فنحاس بن 
العيزار بن هارون بن عمران الى اهل بعلبك ¢ وكانوا Le gd‏ يعبدون الأصنام وكان الملك الذي 
معه النبي الياس يقتدي برأي الياس وكان على هدى من بين اصحابه حتى أندس اليه نفر من 
قومه ممن كانوا يعبدون الأصنام فاشاروا على الملك وقومه بعبادة الأصنام © . 

وفي رواية عن الأمام الحسن sesh‏ : ان الذي زين للملك وقومه بعبادة الأصنام امرأته 
زکائٹ ald‏ تخت ملك جبار وكان من الكنعانيين Lad ge‏ مت ز وتجها RAS‏ له تمثالة من الذهب 
وجعلت له حدقتين من ياقوتتين وتوجته بتاج مكلل بالدر والجوهر ثم أقعدته على سرير تدخل 
عليه فتدخنه وتطيبه وتسجد Al‏ ثم تخرج عنه ء ثم بعد ذلك تزوجت هذا الملك الذي كان النبي 
الي ا معه وكانت إمرأة فاجرة قد سيطرت على زوجها » ووضعت هذا التمثال الذي يمثل 
زوجها في ذلك البيت وجعلت له سبعين Gals‏ فعبدوا البعل 2 » فدعاهم النبي اليا ساي الى ترك 
sale‏ الأصنام والتوجه نحو عبادة الله الواحد » لکن ذلك لم يزدهم إلا طغيانا faery‏ ء ولم يستجيبوا 
لدعوة الياس وهذا ما اخبر به القرآن الكريم حيث استحبوا عبادة الأصنام على عبادة الله فنزل بهم 
القحط والعذاب لأنهم نسوا ذكر الله وكذبوا الأنبياء وقتلوهم فدعا عليهم الياس فأستجاب الله دعوة 
نبيه فيهم OO‏ 

اما عن وصف الصنم بعل ء فقد كان مصنوعا من الذهب وكان طوله عشرين Lol pd‏ وله 
اربعة اوجه 7 . وقيل كان له اربعمائة سادن ad plea‏ بمقام الأنبياء له وكان عندهم عظيما › 
وذكر ان الشيطان كان يدخل في جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة وكان السدنة يحفظونها »ويعلمونها 
للناس من اهل بعلبك من بلاد الشام 7 . وكان في بعلبك معبود بأسم الإله ( بعل سمن )29 . 

ويعتقد ( نولدكه ) ان بعلا ليس عربيا بل اخذه العرب من جزيرة سيناء وكانت منطقة 
عبادته في المنطقة الواصلة بين المدينة وسوريا ء مما يدل على انه كان معروفاً في فترة ما عند 
العرب » او Jad‏ على ذلك مثل الكلمة ( ارض البعل ) او البعل وهي تطلق على الارض التي 


)1( علي « المفصل » جا ۰٠-ص۳۳۰.‏ 

)2( ديسو ء العرب في سوريا 6 ص6 5 .١‏ 

)3( النحاس ¢ معاني القران » جا ١٠ص۷۹‏ ؛ الزمخشري ء الكشاف ¢ ج٢‏ » ص۲٠"‏ . 
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)5( العصدر سیف ال وال تفا 

)6( السيوطي « الدر المنثور» ج۷ ء ص۱۱۷. 

)7( الطبري ¢ المصدر السابق» ج١٠٠‏ » ص٥٥٥‏ ؛ السيوطي ¢ المصدر نفسهء ج۷ » ص۱۱۷. 
(8) الزمخشري» المصدر السابق » Ve‏ ص۷۱ ٠‏ ؛ القرطبي » الجامعء ج5١‏ 6 ص۱۱۷۔. 
(9) الزمخشري ¢ المصدر نفسه » ج۳ء ص55 SV‏ القرطبي ¢ المصدر نفسهء Oe‏ )6 ص۱۱۷ . 
)10( علي ء المرجع السابق» ج٦ء‏ ص Vs‏ 


لاتزرع من المطر ولا من الري بالآله بل تسقى من عين مختبئة تحت الارض ولذلك تأتي بأبرك 
الاثمار ‏ . وكان بعل يمثل إله الخصب والزراعة في بلاد اسرائيل فمن المحتمل ان يكون هو 
كذلك al}‏ الخصب عند العرب 7( . و عن هيأة الصنم بعل فقد كان على صورة انسان في صورة 
ملك جلیل جالس على عرش عظیم ‏ . 

٣‏ الأصنام التي لم یصرم القرآن الكريم باسماٹھا وانما اشار اليها ضمنيا 
أ-أصنام الحج (إساف ونائلة) 


أشار القرآن الكريم إلى الصفا والمروة على اعتبار أنهما أحدى شعائر الحج في الإسلام: 
وذكر الطبري أن سبب نزول قوله تعالى : إ إن La‏ وَالمَروَةَ مِنْ شَعَائِر الله ) ا“ ء هو 
التحرج الذي كان يصيب البعض من الطواف بين الصفا والمروة » إعتقاداً منهم ان هذا من 
أعمال وشعائر الجاهلية قبل الاسلام لأجل الصنمين الموضوعين عليها فنزلت الاية تبين ان 
الطواف بينهما من شعائر الحج 2 . 

قال ابن اسحاق : كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له ( اساف ) وعلى 
المروة صنم على صورة إمرأة تدعى بأسم ( نائلة ) » قيل انهما زنيا في الكعبة » فمسخهما الله 
تعالى حجرين 27 . فوضعا على الصفا والمروة لأجل الأعتبار بهما ء فلما طالت المدة » عبدا من 
دون الله » فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء الاسلام وازيلت الأصنام 
كره المسلمون Cal ball‏ لأجل الصنمين 7 . فنزلت هذه الآية لرفع الحرج عن المسلمين الذين 
كانوا يشعرون بالحرج من هذا الطواف ظنا منهم انهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الصنمين اللذين 
LIS‏ على الصفا والمروة ” . وفي الدر المنثور عن عامر الشعبي قال : كان وثن الصفا يدعى 
إساف ووثن بالمروة يدعى ALL‏ فكان أهل الجاهلية إذا كانوا بالبيت يسعون بينهما ء ويمسحون 


(1) نقلا عن : خان ء الاساطير »> ص5 JV‏ 

)2( الملاح » هاشم يحيى ء الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام » دار الكتب للطباعة والنشر › الموصل » 
٤5ء ENV Ge‏ 

(3) خان ء المرجع السابق »> ص١٦۱۲‏ ؛ الملاح ء المرجع نفسه 6 ص7١‏ 5. 

(4) سورة البقرة ء .۱٥۸‏ 

)5( جامع البيان » ج٢‏ ء ص1 5 . 

)6( السيرة ء Ve‏ ص۳٦.‏ 

)7( الطبري ء المصدر السابق» Ye‏ ۰ص٣۱۷۳‏ ؛ الواحدي النيسابوري ¢ اسباب نزول الايات 6 مؤسسة الحلبي 
وشركاؤه « القاهرة ء VATA‏ ء ص۲۸ ؛ الزمخشري 6 الكشاف ؛ ج١‏ » ص٤ ٠‏ ؛ القرطبي ء الجامع Ves‏ 
ص۱۷۳ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم ۰ج ص۲۷۱ ؛ ابو السعود » ارشاد العقل السليم ۰ء أءص١8١؛‏ 
الالوسي » روح المعاني » ج٢‏ » ص75 . 

(0) سا css‏ سد سی ا ات و مكحن ان ھا و 
الریاض ء ( د -ت ) ء ج١‏ > ص٠١٠‏ ؛ ابن العربي ء محمد بن عبد الله » احكام GI pall‏ تح. محمد عبد القادر 
عطا ء دار الفكر ء بيروت › (د ۔ت ) › ج۱ء ص٦1‏ . 


الوثنين فلما قدم رسول الله ( (aby‏ قالوا يارسول الله ان الصفا والمروة إنما كانا یطاف بهما من 
أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر فأنزل الله :(إنَ Leal‏ وَالمَروة مِن SHE‏ الل OF‏ 
أهل الجاهلية فأنزل الله هذه الاية 2 . وفي رواية أخرى في عمرة القضاء شرط رسول الله (يي) 
على اهل مكة من المشركين رفع الأصنام من الصفا والمروة فسئل عن رجل ترك السعي حتى 
أنقضت ab)‏ وأعيدت الأصنام فجاؤوا اليه يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد 
أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل : إفلا atte CLES‏ أن يَضُوَفّ بھمَا., 4 . أي وعليها 
الأصنام ) . مما تقدم يؤكد ان الصفا والمروة کان من الحج الإبراهيمي وفي فترات لاحقة وضع 
بين الصفا والمروة شعيرة جاهلية حتى بعد إزالة الأصنام فنزلت تلك الاية التي تبين أن الطواف 
بينهما جزء من شعائر الحج . 

وأما الروايات عن إساف ونائلة فتؤكد ان هذين الصنمين كانا لجرهم وهي تمثل 
مجسمات مؤلهة سبقت ما أحضره عمرو بن لحي من أصنام وما أبتدعه من عقائد وكان لجرهم 
أيضا تمثالين لغزالين من ذهب ( . 

فأما إساف فتقول الروايات أنه كان رجل يقال له إساف بن يعلى » وأما ALG‏ هي بنت زيد 
من جرهم ایض 27 . وقد كان إساف يعشق نائلة في بلاد اليمن وأقبلا حجاجا الى بيت الله الحرام 
فدخلا الكعبة ووجدوا غفلة من الناس وخلوة في البيت ففجر بها فمسخا حجرين » ثم أخرجا 
ليتعض بهما الناس . ولما طالت المدة عبدا من دون الله » كان أحدهما يلصق بالكعبة والآخر في 
موضع زمزم ثم نقلت قريش الذي كان يلصق بالكعبة الى الجانب الآخر عند زمزم وكانوا 
ينحرون عندهما ‏ . 


(1) سورة البقرة » ۸ ینظر: السيوطي ء الدر المنثور . ج١‏ ء ص٥۳۸‏ ؛ الطباطبائي › الميزان » ج١‏ 
,ص ۳۸. 

)2( الطبرسي ¢ مجمع البيان » ج١‏ ء ص٤٤٦‏ . 

)3( البقرة ء .۱٥۸‏ 

)4( الطوسي ء التبیان ء ج٢‏ ء ص١5‏ . 

)5( ابن الكلبي ء الأصنام > ص۲۹ ؛ الازرقي › اخبار مكة ء ج١‏ ء ص٢١‏ وما بعدها . 

(6) ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص۹ ؛ الازرقي ء المصدر نفسه » ج١‏ ء ص>7١١‏ . 

)7( ابن اسحاق ء السيرة ء Ve‏ ص٦٦‏ ؛ الفراهيدي › العين » ج۷ ء ص۳۱۲ ؛ ابن الكلبي ¢ الاصنامء ص۲۹ ؛ 
ابن هشام » السيرة ء ج١ ١‏ ص5 ٠١‏ ؛ الازرقي ء اخبار مكة» ج١‏ ء ص۱۱۹ ؛ الطبري ء تاريخ » ج١‏ ء ص۸٦‏ 
¢ السهيلي ء عبد الرحمن بن عبد الله » الروض الآنف ء قدم له طه عبد الرؤوف ء دار المعرفة ء بيروت ¢ ۱۹۷۸ 
> ج١‏ ص١۱۰‏ ابن الاثير ء النهاية في غريب الحديث » ج١‏ ء ص۱۰۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤‏ » 
ص۱۹۱ ؛ الفيروز ابادي ء القاموس 6 ج١‏ ء ص ٠١77”‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى 6 fe‏ ص۷٦۲‏ ؛ 
الابشيهي ء المستطرف .» ص٦٠٠‏ . 


وفي رواية إنهما أخرجا الى الصفا والمروة فنصبا عليهما ليكونا عبرة وموعظة فلما كان 
عمرو بن لحي نقلهما الى الكعبة ونصبهما على زمزم فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبدا من 
دون الله © » وكان الطائف إذا طاف بدأ بإساف فقبله وختم بنائلة 9 . 

ويرى جواد علي ان مرد القصص الذي أورده أهل الاخبار عن الصنمين إنما هو يعود 
الى شكلهما . إذ كان اساف بهيأة تمثال رجل كما يظهر من الروايات و نائلة تمثال امراة » ويظهر 
Lila Legal‏ من با الشام Lineal‏ في مٹفر لان Lagi sS‏ شين Sah‏ امراف هذا القصسن 
المذكور ولعله من عمل القبائل الكارهة لقريش التي لم تر حرمة لهذين الصنمين 7" . 

ويبدو أن قريش كانت تعبد هذين الصنمين وتنحر لهما وتعظمهما ‏ » فضلاً عن ان 
خزاعة هي الأخرى كانت قد عبدتهما وكل من حج البيت من العرب 7 . وفي عام الفتح حطم 
الصنمان فنقل المؤرخون أن ALG‏ حين أ مر النبي ( 4# ) بكسرهاعام الفتح خرجت منها إمرأة 
سوداء ناشرة شعرها 27 ولايمكن قبول هذه الرواية لتنافيها مع الواقع وفيها نوع من المبالغة التي 


; مع العقل‎ : ONY 


ب - صنم بنبي خولآن 
عمبانس ( عم أنسر ) : 


(1) الازرقي ٠‏ المصدر نفسه ج١‏ ء ص١٢۱‏ ؛ ابن حبيب 6 المحبر » ص١١".‏ 

(2) الازرقي « المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسهما ؛ اليعقوبي ء تاريخ » ج١‏ » ص5١73‏ . 

)3( المفصل « ج٦‏ 6 ص۷٦۲‏ . 

)4( ابن الكلبي ء المصدر السابقء ص ص۹ ء ۲۹ ؛ الازرقي ء المصدر السابق » ج١‏ ء ص١١١‏ . 

(5)ابن الكلبي ء المصدر نفسه 6 ص۹ 1 

(6) ابن هشام »المصدر السابق » ج٠‏ > ص۷١٠٠‏ ؛ الازرقي ء المصدر السابق» جا ١٠ص١۲٢۱‏ ؛ السهيلي › 
المصدر السابق » ج١‏ ء ص١۱۰‏ ؛ الذهبي ء ء تاريخ الاسلام « ٤٥ ٤ص > Ye‏ ؛ ابن كثير ء المصدر السابق » 
Ve‏ ص۱۹۱. 


صنم كان بارض OY 5S‏ ) .عبده بطن من خولان يقال لهم ( الأدوم ) او ( الأديم ) CO‏ 
كانوا یقسمون لصنمهم من انعامهم وحروثهم Land‏ بينه وبين الله بزعمهم » ودائماً هو الرابح من 
هذه القسمة » حيث ما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه » وما دخل 
في حق الله تعالى من حق عميانس ردوہ aul‏ . وقيل ان الله تعالى أنزل فیھم ‏ . قوله : 
١‏ وَجَعَلُوا ae all‏ ذرأ مِنَ الحرث والأنعَام تَصيبًا فقالوا هَذا all‏ بَِعْمِهمْ وَهَذا SIS‏ فمَا گان 
ag lS pct!‏ فلا يَصيل إلى alll‏ وَمَا گان all‏ فهو يَصِل إلى rg NSS‏ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  )‏ . وقد جاء 
في تفسير هذه الآية » عن ابن عباس : ان هؤلاء كانوا اذا حرثوا حرثا او كانت لهم ثمرة جعلوا 
منه جزءا لله وجزءآ للوثن » فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه 
وأحصوه وان سقط منه شيء سمي بالعهد ردوه الى ما جعلوه للوثن وان سقط شيء من الحرث 
والثمرة الذي جعلوه لله فأختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا :هذا فقير لم يردوه الى ما جعلوه (ais‏ 
»وكانوايحرمون من اموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 27. فيجعلونه للأوثان ويزعمون 
ان ذلك إنما يحرمونه قربة الى الله » فنزلت فيهم هذه الاية : ( وَجَعَلوا لله Lan‏ ذرآ . . الاية ) 
»والمقصود بهذه الآية حي من خولان كان لهم صنم يقال له : ( عم أنس) أو ( عميانس ) 
فكانوايجعلون له نصيبا ويجعلون لله نصيبا 2 . 


(1) خولان : مخلاف من مخاليف اليمن منسوب الى خولان بن عمر بن الحاف بن قضاعة .ينظر ٠:‏ لحموي » 
معجم البلدان » ج٢‏ »> ص۷ ٠‏ ج) ص۸٤۱۱‏ و ينظر ايضا : ابن الكلبي « الاصنام »> ص٤٤‏ ؛ ابن هشام 
»السيرة» ج١‏ ء ص٦ ٠‏ ؛ الفيروزابادي ء القاموس › ج١‏ ء ص۷۲۲ ؛ الزبيدي ء تاج العروس:ءج۸ ۰ ص۳۷۸ . 
)2( ابن هشام « المصدر نفسه» ج١‏ ء ص٢۲۰‏ ؛ السمعاني ء الانساب » ج١‏ ء ص٠١٠‏ ؛ السيوطي ء لب الالباب 
في تحریر الانساب ء دار صادر ء بيروت ء (د -ت ) > ص۸ ؛ وذكر البكري : إنهم بنو بشر وبنو يعنق نزلوا 
صعدة الآادیم من خولان وأحتلفوا وکتبوا حلفهم في أديم فسموا به الادیم . معجم ما استعجم 6 ج٣‏ ء ص۸۲۳ . 
(3) ابن الكلبي ء المصدر السابق » ص5" ؛ ابن هشام » المصدر نفسه» ج١‏ ء ص٦ ٠‏ ؛ابن قيم الجوزية » 
محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ء اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » تح .محمد حامد الفقي عط »دار المعرفة 
» بيروت ء ۱۹۷۰ء Ve‏ ص۲۱۷ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية » ج٢‏ » ص١5 ١‏ ؛ ابن كثير » السيرة » ج١‏ » 
Aga‏ . 

isles a‏ الاو امج كن فا زنع teal Mea‏ شيم ع رت ٠‏ ؛ الحكمي ء حافظ بن احمد 
ء معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول > تح. عمر بن محمد ابو عمر ء دار ابن القيم ء الد مام » 
۰ءء ج۲ › ص٤٤١٦‏ - ٤11‏ . 

)5( سورة الانعام » ,١١١‏ 

)6( ابن اسحاق ء المصدر السابق» جء ص٦٦‏ ؛ الحموي » المصدر السابق» ج٤‏ » ص١٥۱‏ ¢ الحكمي » 
المرجع السابق» جء ص٤١٦‏ ؛ ابن كثير ¢ البداية والنهاية Ve‏ « ص۱۷۷ . 

)7( ستنناو لهبالتفصيل بالفصل:القالث:. 

(8) ابن اسحاق ؛ المصدر السابق ء ج١‏ ء ص٦٦‏ ؛ السهيلي » الروض الانف ؛ ج١‏ ء ص١ ٠١‏ ؛ الحموي » 
المصدر السابق» ج٤‏ »> ص۱۹ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية» ج٢‏ > ص۱۹۱ ؛ الحكمي ٠‏ المرجع السابق » ج٢‏ 
۰ص٤٥١٦‏ - ٦٦٤٤‏ . 


وخولان هم بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة ( . ورد اسم هذا الصنم في خبر وفد 
خولان الذي قدم على رسول الله Be)‏ ) في شهر شعبان سنة ( ٠١‏ ه/ ۱۳۱م ) ء حيث ذكر : 
( ان رسول الله قال لهم : ما فعل عم أنس ء قالوا pt‏ وعرٌ ابدلنا به » ما جئت به ء ولو رجعنا 
اليه هدمناه . . ) 7 . وقد بقيت منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به . 
ويبدو أنهم كانوا يقدمون له نصيبه المقرر من الانعام والحرث في كل عام ويكون ذلك حتى في 
سنوات الجدب والقحط والضيق تقربا له ء فقد أجابوا الرسول () حينما سألهم عن فتنته قالوا : 
( لقد رأيتنا واسنتنا » حتى ألكنا الرمة ء فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا مائة ثور ونحرناه ونحرناهم 
لعم أنس قربانا في غداة واحدة وتركناها تردها السباع ونحن أحوج Leal‏ من السباع . .)۴ . 
وذکروا للرسول )48( انهم كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم ais pas‏ . وعن نهاية 
الصنم فقد ذكر المؤرخون ان وفد خولان بعد دخولهم الاسلام على يد رسول الله(ي) وتعلمهم 
أمور الدين الاسلامي من الحلال والحرام » وحين وصولهم الى بلادهم قدموا الى صنمهم وهدموه 
CY‏ 


ثالذا : الانصاب في اقران الكريم 
النصب : 
Gail) : Ghai‏ والنُصب : حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير الله 


تعالی » وقيل أنصاب الحرم حدوده»والنصبة السارية المنصوبة لمعرفة علامة الطريق”"» 


واحدها نصاب » قال: وجائز ان يكون واحداً وجمعه أنصاب»وذكر: النصب : ما نصب فعبد من 


)1( السهيلي ء الروض الائفء ج١‏ ء ص؛ ٠١‏ ؛ ويقال خولان بن عمرو بن مرة بن ادد بن مهسع بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ؛ وقيل : خولان بن عمرو بن سعد العشيرة بن مذحج ٠‏ ينظر : ابن هشام » 
السيرة ء ج١‏ »> ص٢١۲‏ ؛ السهيلي ¢ المصدر نفسه » ج١‏ » ص؛ ٠١‏ . 

(2) ابن سعد ء الطبقات ¢ ج١‏ ء ص٣۳۲‏ ؛ ابن كثير ء السيرة » ج٤‏ » ص۱۷۹ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية» جه 
> ص1۳ . 

(3) ابن سيد الناس ء عيون الاثر » ج٢‏ > ص۲۱۱ . 

)5( ابن اسحاق ء السيرة» ج١‏ » ص٦٦‏ ؛ ابن سيد الناس ء المصدر نفسه» ج٢‏ ء ص۳۱۱ . 

(6) ابن سعد ء المصدر السابق» ج١‏ ء ص٣٢۳۲‏ ؛ ابن سيد الناس ؛المصدر السابق» ج٢‏ ۰ص۳۲۱۱ ؛ ابن كثير ء 
البداية والنهاية » جه > ص15 ؛ ابن خلدون ء العبر » ج٢‏ »ص١۷٤‏ . 

)7( البخاري ء محمد بن اسماعيل ابو عبد الله > صحيح البخاري ء تح .مصطفى ديب البغاء ط٣‏ ء دار ابن كثير 
»> بيروت » ۱۹۸۷ء ج٥‏ » ۲۰۸۳ ؛ مسلم » بن الحجاج ابو الحسين» صحيح مسلم » تح.محمدفؤاد عبد الباقي»دار 
احياءالتراث العربي ء بيروت › ( د ۔ت):ج٤‏ »ص ۱۹۱۹ ؛ الزمخشري › الكشاف ؛ ج١‏ ء ص7١"‏ ؛ ابن 
منظور ء لسان العرب 6 ج١‏ » ص۷۷۸ ؛ السيوطي » الدر المنٹور ء ج٣‏ » ص۱۷۱ ؛ الزبيدي ء تاج العروس » 
جء ص٤٤٣‏ . 

(8) ابن منظور › المصدر نفسهء جا > ص۸١۷‏ ؛ الفيروزابادي ء القاموس » ج١‏ ۰ص۱۷۷۰۔ 


بر سور یو a a‏ 
والانصاب: الأوثان 27 ء او الأصنام المنصوبة للعبادة 29 . 

والنصب : صنم أو حجر كان في الجاهلية ينصب ويذبح عنده فيحمر من الدم » ومنه 
حدیث أبي ذر الغفاريهه في إسلامه قال : فخررت مغشیا علي › "0,۸,۳" 
يريد إنهم ضربوه حتى أدموه ء فصار كالنصب المحمر بدم الذبائح ( 
الانصاب ني القرآن الكريم : 


وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات O)‏ ء في صيغ (النُصب ¢ الأنصاب؛» نُصُب) وهي 
بمعنى الأحجار أو الأصنام التي تعبد من دون alll‏ . وجاء في تفسير قوله تعالى إ وَمَا ذيح 
على catty‏ ) 7(" . النُصُب: الأوثان من الحجارة » وجمعه أنصاب كانت تجمع في مواضع من 
الأرض فكان المشركون يقربون لها » وذكركانت حول الكعبة يذبحون عليها ويعبدونها "2 . 
وقيل النصب ليست بأصنام . الصنم يصور وينقش ¢ والنصب حجارة تنصب . وذكر 
المفسرؤن إنه كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون حجرا ء فكانوا إذا ذبحوا قرابیتھم » نضحوا الدم 
على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم على الحجارة ‏ . 


(1) الجوهري « الصحاح ؛ ج١‏ ء ص٢۲۲.‏ 
)2( الواحدي « علي بن احمد ء تفسير الواحدي » تح. صفوان عدنان داودي ء دار القلم » بيروت › ١١٢۱ھ‏ 
جا » ص٠٤۳۳‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل ۰ج ص۹٤۹‏ ؛ ابن منظور ؛لسان العرب › ج١‏ ء ص۷۵۸ ؛ 
الابشيهي ء المستطرف ء ج٢‏ ء ص۱۷۲ ؛ الزبيدي ء تاج العروس » Ve‏ ص٤٤٢٣‏ . 
ll)‏ ب ا اران tee‏ ص9 pale eal ١‏ اا و ای 
روح المعاني » ج۲۹ ء ص٦٦‏ . 
(4) اد al‏ ی ewes‏ وت سر 4 11 الو نظ Sealy‏ الاق ا خا 
الفيروزابادي ء القاموس « ج١‏ ۰ص۱۱۷۷ ؛ الزبيدي ء المصدر السابق » Ve‏ ص٤٣٣‏ . 
)5( معجم الفاظ القرآن الكريم > ص3 : ٠‏ ؛ عبد الباقي» ترتيب المعجم المفهرس ٤‏ ص ص٥١٤۱‏ › 1۳۷ . 
(6) قوله تعالی : إ . . وَمَا یح على النُصب )سورة المائدة ٥٣‏ . 

 '“ٰ ۳‏ رن ا 

. ٣٦٤٤ إلى صب يُوفِضُون) ء سورة المعارج‎ ell}: 
7 ٣ » سورة المائدة‎ (7) 
؛ الطوسي « التبيان » ج۳‎ ٠ ٦ص‎ » ٤ج‎ » ؛ الطبري ء جامع البيان‎ VAC مجاهد ء تفسیر مجاهد » ج١ ء ص‎ (8) 
؛ السمعاني ء تفسير السمعاني 6 ج٦ ء ص٥٢٥ ؛ القرطبي ء الجامع ۰جء ص٤٦ ؛ السيوطي ء الدر‎ ٣۷٣٤ص٠‎ 
. ١١ص المنثور ء ج٣ ء‎ 
؛ الطوسي ٬المصدر نفسه» ج٠ ء ص" ؛ الزمخشري ء الكشاف‎ ٠ یر اضر فو سا سن‎ Lin) 
؛ الالوسي ء المصدر السابق » ج٦ ء ص°۷.‎ ١١ ؛ الرازي ء مفاتیح الغيب » ج٠۲ ء ص6‎ "٠ Yua« ج۱‎ > 


وجاء في تفسير قوله تعالى : إِيَوْمَ يَخْرُجُونَ مِن SIAL‏ ميراعًا ag‏ إلى cad‏ 
يُوفِضُونَ ) 2 . إن النُصُب: هي حجارة طوال كانوا يعبدونها ويعظمونها وكان أحدهم في 
الجاهلية يحمله معه فإذا رأى احسن Ade‏ أخذه وألقى ما عنده ‏ , 

وأما ما ذكره الرواة والاخباريون عن الانصاب فلا يختلف كثيرا عن ما ذكره المفسرون 
من وصف للأنصاب ¢ فهذا ابن الكلبي يصف لنا الانصاب بالقول : انها حجر امام الحرم وامام 
غيره » مما أستحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت . فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان » 
وسموا طوافهم بالدوار » وكانوا ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها 29 . وفي رواية أخرى 


أنه كانت للعرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها ويعترون () عندها ويسمونها الأنصاب ° . 


ويمكن القول أن العرب كان لهم نوعان من الحجارة التي عبدوها ء منها ما کان مصنوعاً 
على صورة ومنقوشا ء وهو الصنم والوثن ومنه ما كان حجرأ اعتياديا لا يحمل أي ميزة تميزه 
عن الاحجار الأخرى وتسمى هذه بالأنصاب » ويعتقد ان وجود هذه الأحجار كان لسببين ء الأول 
رف کیو لتاق اشن ul ly pac‏ اس a5 yy pay CAM‏ جوع من Agu‏ 
عندهم والثاني : قد تكون تمثل علامات لتحديد حدود الحرم كما كان سائداً ومعروفا في المدن 


السومرية ء وبمرور الزمن اصبحت لها قدسية موازية لقدسية الإله نفسه OY‏ 


رابعا : الجن والملائكة في gi pill‏ الكريم 
معنى الجن : ۱ 

إن اكثر الذين عرّفوا الجن مجمعون أنها كلمة عربية تتضمن معنى التخفي والتستر › 
فجن الشي يجنه جنا : ستره وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك ء وفي الحديث جن عليه الليل » أي 
ستره » وبه سمي الجن لأستتارهم وإختفائهم عن الأبصار 7" . ومنه سمي الجنين لأستتاره في 


(1) سورة المعارج » ٤١‏ . 

)2( الطبري « جامع البيان ء ج١١‏ . ص٢٢۲‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور ء ج٢‏ » ص۱۷۳ ؛ الطبرسي » مجمع 
البيان ج٢‏ ء ص۹٦۲‏ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسیر ء ج۸ ٣٠ص٣٦٦۳‏ ؛ القرطبي ء الجامع 6 ج۱۸ ء ص٢٥۲‏ . 
)3( الأصنام ء ص٣٣‏ . 

)4( العتيرة : شاة تذبح في رجب للاصنام . ينظر : ابن منظور لسان العرب ء ج٤‏ »> ص٦٥٥٣‏ . 

)5( ابن الكلبي ء المصدر السابق ء ص٤٤١‏ ¢ الطوسي ¢ التبيان» ١ ١ص» te‏ ¢ القلقشندي » صبح الاعشى › 
ج۱۲ Noa‏ 

)6( الاصفهاني 2 الاغاني 2 ج۱۷ > ص1۷ . 

)7( الرازي » مختار الصحاح » ج١‏ > ص۹١١‏ ؛ ابن منظور ء المصدر السابق» ج7١‏ ء ص۹۲ ؛ الفيروزابادي 
ء القاموس ء ج١‏ 6 ص١١٥۱‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۱۸ ء ص۳۳٠‏ . 


يظنه ».وين الال ۹۹ إختلاط ظلذيه لآنه fle JS‏ 207 ويقال لكل coe fis Le‏ 
وأجن ويقال جنه الليل »و قيل أستجن فلان إذا أستتر بشيء . وسمي القبر جنن لستره الميت › 
والليل جنان لأنه يستر بظلمته ء والقلب جنان لأستتاره في الصدر › والروح جنان لان الجسم 
يجنها ء والجنة : السترة وكل ما وقاك وسترك . والجن ولد الجان » والجن نوع من العالم سموا 
بذلك لأجتنانهم عن الابصار » ولأنهم أستجنوا من الناس فلا يرون ” . والجن خلاف الانس 
والواحد جني سميت بذلك لأنها تختفي ولا ترى ‏ . والجان أبو الجن خلق من نار ثم خلق منه 
نسله ‏ . وقيل إبليس من الجن » وقيل ان الجن ضرب من الملائكة كانوا خزان الارضء وقيل 
خزان الجنان ° . 

ويقول الجاحظ في تعريف الجن : ( كل مستهجن فهو جني وجان وجنين . .)۲۶ . 
( وقیل الجن صنفان الجن والحن » فالسُود من الکلاب الجن © والبٔقع منها الحن . . ) " . 

وخلاصة القول في تعريف الجن : إنها أجسام هوائية قادرة على التشکل بأشكال مختلفة 
لها عقول وأفهام وقدرة على الاعمال الشاقة » وهم خلاف الانس ”2 . وقد تصور العرب الجن 
أنها تشبه البهائم ذات شعور طويلة وأحيانا تشبه بعض الحيوانات كالنعامة أو الحية » وهي 
کائنات غير مرئية وأعتقدوا أنها قادرة على الظهور والإختفاء ولها القدرة في تغيير شكلها 
والظهور بأشكال إنسانية أحيانا © . 


الجن في القرآن الكريم : 


ورد ذكر الجن في أكثر من ثلاثين مرة في القرآن الكريم ‏ . وأشار القرآن الى بعض 
من أخبارهم وبعض الأحداث المهمة التي حصلت لهم : الجن مخلوقون من نار : قال تعالى : 


)1( الفراهيدي ء العين » ج٦‏ > ص٢۲‏ ؛ الرازي › مختار الصحاح › ج١‏ ء ص۱۱۹ ؛ ابن منظور ء لسان العرب 
۰ء ص۹۲ ؛ الفيروزابادي ¢ القاموس 6 ج١‏ ء ص۲١١٠‏ . 

)2( ابن منظور › المصدر نفسه » ج7١‏ > ص۳٩‏ ؛ الفيروزابادي ء المصدر نفسه» جا « ص۳۲٥۱‏ . 

(3) الرازي ء المصدر السابق» ج١‏ > ص ١١35‏ ؛ ابن منظور ء المصدر نفسه » ج7١‏ > ص۳٩‏ . 

)4( الفراهيدي ؛المصدر السابق» Ve‏ > ص١۲‏ ؛ الرازي ء المصدرنفسه Ve‏ ص۱۱۹ ؛ ابن منظور » 
المصدر (Aandi‏ ج٣٣‏ ء ص۹۳ ؛ الزبيدي ء تاج العروس» ج۱۸ > ص٦۱۱‏ . 

)5( ابن منظور ء المصدر نفسه » ج١١‏ ء ص٤۹‏ ؛ الزبيدي › المصدر نفسه ء ج۱۸ ء ص١١١‏ . 

(6) الحيوان » ج۷ ء ص٤٥٦‏ . 

(7)المصدر نفسه ء ج۱ ء ص۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲ . 

(8)البيضاوي ء تفسير البيضاوي ؛ ج١‏ ء ص۳۷۹ ؛ الدميري ء حياة الحیوان » Ve‏ ء ص١٠‏ . 

(9).القزويني ؛ زكريا بن محمد بن محمود ءعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات › دار التحرير للطبع 
والنشر دار الكتاب اللبناني ء بيروت (د -ت ) »> ص۲۶۹ ؛ حسن » حسين الحاج » حضارة العرب في عصر 
الجاهلية ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر › بيروت 6 ۱۹۸۰ء ص۷۳٠‏ . 

)10( عبد الباقي » ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 6 ص٤١٠۲‏ . 


( وَالجَانَ خَلقْنَاهُ مِنْ قبل Gye‏ تار السَّمُوم) ۶ . وَالجّان: ابو الجن » وقيل إبليس » وقيل هو إسم 
لجنس الجن ‏ وقيل هو إبليس خلقه الله قبل آدم وسميّ جانا لتواريه عن الأعين ° 

و السسّمُوم في اللغة : الرياح الحارة تكون بالنهار » وقد تكون بالليل ء وعلى هذا فالريح 
الحارة فيها نار ولها لهيب على ما ورد في الخبر انها من فيح جهنم » قيل سميت سموما لأنها 
بلطفها تدخل مسام Gaull‏ )© ونار السموم التي GIS‏ الله منها الجان جزء من سبعين جزء ا من 
زس اناو کا گی سا SUAS‏ يشاك ليم aaa‏ تار اسراح مز 
بين الملائكة » وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار 7 . وقيل المارج معناه 
الخلط وقيل اللهب المختلط بسواد النار " . 

جاء في تفسير قوله تعالی : إ ولق الجَانَ مِن مارج مِن تار ) " » و المَارج: اللهب 
الخالص الذي لادخان فيه ء وقيل مرج الشيء إذا اضطرب واختلط فكأنه قيل : خلق من نار 
خالصة أو مختلطة على التفسيرين ء فالمارج بالنسبة الى الجان كالتراب بالنسبة الى الانسان ء 


وفي الاية رد على من يزعم ان الجن نفوس مجردة 7 . والقرآن يصرح ان الجن أسبق وجوداً 


في الارض قال تعالى : ( GL‏ خَلْقْنَاهُ مِن قَبْل . . . 4 » بمعنى انهم أول من سكن الارض 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء فبعث الله اليهم إبليس في جند من الملائكة وهم الذين يسمون ب 
( الجن ) فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال O°?‏ وفي رواية 
أخرى يذكر الطبري ان الله تعالى : ( جعل ابليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم الجن » وسموا بالجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع مُلگه خازنا فوقع في 
صدرہ كبر ) ۲ . 


(1) سورة الحجر »› ۲۷. 

)2( القمي ء تفسير القمي > ج١‏ ص٣۳۷‏ ؛ الزمخشري ء الکشاف ء ج٢‏ ء ص ۲۹۰ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان 
۰ج »> ص١١١‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدیر ء ج٣‏ ء ص٦۱۸‏ ؛ الالوسي ء روح المعاني 6 ج٤٠‏ » ص٤‏ ". 

)3( الطوسي « التبيان » ج٦‏ ء ص٣۳۳۰‏ ؛ الطبرسي ء المصدر نفسه ء ج5١١‏ ؛ القرطبي ء الجامع a‏ 
ص٤۲‏ ء ج7١‏ » ص٠‏ 5 ١‏ ؛ القزويني » عجائب المخلوقات» ص55 5. 

)4( الطوسي ؛ المصدر نفسه » جا ۰ص۳۳۱۱ ؛ ابن منظور › لسان العرب 6 ج٤‏ »> ص۱۷۷ ؛ الالوسي 
»المصدر السابق» lie‏ ص٤‏ !. 

)5( الطوسي ¢ المصدر نفسه ء ج٦‏ »> ص٣۲۳۱‏ ؛ الزمخشري ء المصدر السابق» ج٢‏ ء ص۳۹۰ ؛ القرطبي © 
المصدر السابق ء ج١٠‏ » ص٢۲‏ ؛ المجلسي ؛ محمد باقر » بحار الأنوار » تح. ابراهيم الميانجي » محمد 
باقرالبهبودي › ط٢‏ ¢ مؤسسة الوفاء » بيروت 6 ۱۹۸۳ء ج٦٦‏ » ص OV‏ 

)6( الطبري « جامع البيان ء ج١‏ ء ص٢٢٦۲‏ ؛ الطبرسي ء المصدر السابق ء ج ء ص5 ١١‏ ؛ القرطبي › 
المصدر نفسه ¢ ج١٠‏ 6 ص٢۲.‏ 

)7( ابن منظور ء المصدر السابق » ج٢‏ ٣٠ص٣۹٦۳‏ . 

)8( سورة الرحمن 6 .١5‏ 

(9)الطبري « المصدر السابق ء ج١١‏ ء ص۸۳٥‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق ء ج۷ ء ص١٠٤٠‏ ؛ السيوطي › 
الدر المنثور » ج۷ ء ص٤۹٢‏ ؛ الالوسي ء المصدر السابق » ج۲۷ > صه J)‏ 

(10)ابن قتيبة ء المعارف ¢ ص۸ ؛ الطبري ء المصدر نفسه » ج١‏ > LY VY (ye‏ 

(11) المصدر نفسه ¢ Ve‏ ص .٦٤٤‏ 


وفي رواية عن النبي المصطفى ( للخ ) : ( خلق الله الجن خمسة أصناف صنف كالريح 
في الهواء وصنف حيات وصنف عقارب وصنف حشرات الارض » وصنف كبني آدم عليهم 
الحساب والعقاب  )‏ . وفي رواية ثلاثة اصناف : ( صنف حيات وعقارب وخشاش الارض » 
وصنف كالريح في el sell‏ ء وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعقاب . . ) 7 . 

الجن أمم وكان يبعث فيهم منذرون ؛اشار القرآن الكريم الى ذلك في قوله تعالى: 
} ٠٠وحق‏ عليهم القَوْلٌ فِي امم قذ خلتاأ مِن قبْلِهِمْ مِنَ الجن والإس . . . ) 7" . يقول : ان تلك 
الأمم الذين حق agile‏ عذابنا من الجن كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه. 
ويُعتقد ان الجن تتألف من عشائر وقبائل » وتربط بينهم رابطة القربى وصلة الرحم () . وقال 
تعالى  :‏ يا مَعْشَرَ الجن والإئس ألم BEG‏ سل مِنْكُمْ يفصون عَليْكُم . . . ) 29 . فقد ذكر ان رسل 
الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي عندما سمعوا الرسول يقرأ القرآن وهو يصلي 
بأصحابه وهو ما أخبر به تعالى بقوله : ( ٠‏ ٠وَلُوا‏ إلى قَوْمِهم مُذِرین٠٠‏ ) 7" . وقيل ان الله 
أرسل رسلا من الجن كما أرسل من الانس » وقيل بل الرسل من الانس والنذر من الجن OO‏ 


وتحدث تعالى عن علة خلق الجن بقوله : إ وَمَا خلفت الجن والإلس إلا gag‏ ) ۷ . 
فمعنی ذلك ان dle‏ خلقهم هو الإذعان بالعبودية لله وإقرارهم بذلك طوعا وكره) 7 . فالقرآن 
يشير أن الجن هم مكلفون كالانسان تماما یثابون على عمل الاحسان ويعاقبون على الإساءة ء 
منهم المؤمن ومنهم الكافر 7 . وهذا توكيد منه سبحانه وتعالی على بطلان من جعل الجن 
شركاء لله بالربوبية والعبادة » وقد توعد الله العاصين سواء من الجن والانس بقوله تعالى : 


. "9 ) الجئّة وَالاس أَجِمَعِينَ‎ Gye aie GUO مِٽي‎ Usa Ga ولكِن‎ ٠0 ( 


)1( المجلسي ء بحار الانوار » ج۷ ء ص٢۲۲‏ ء ج٦٦‏ > AV Ge‏ 

)2( الدميري ء حياة الحيوان » Ve‏ ء ص55١‏ . 

)3( سورة فصلت » ۲٢‏ . 

)4( الطبري ء جامع البیانء ج١١‏ ء ص٠١٠‏ ؛ القرطبي ء الجامعء VOR‏ ء ص۹٠"‏ . 

)5( علي ؛ المفصل › ج٦‏ ء ص١١۷‏ . 

)6( سورة الانعام » ۲. 

(7) سورة الاحقاف » ۹. 

(8) القرطبي ء المصدر السابق 6 ج۷ ء ص٢٦۷‏ . 

(9) سورة الذاريات » ك5 

)10( الطبري « المصدر السابق ء ج١١‏ » ص٤۶۷‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج۹ ء ص٢٦٦۲‏ ؛ القرطبي › 
المصدر السابق» ج۱۷ » ص٠‏ ه ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي › ج١‏ ء ص٢٢۲‏ ؛ ابن كثير » القرآن العظيم › 
fe‏ ص٣٣۲‏ . 

(11) الطوسي « التبيان » ج۹ ء ص۳۹۷ ؛ القرطبي › المصدر نفسه ء ج۷ ء ص٢٦۷‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » 
ج٥‏ ء ص۱۱٤‏ . 

)19( الس 


أشار القرآن الى من جعل بين الله وبين مخلوقاته من صلةالنسب ء وهو ما كانت عليه 
قريش حينما جعلت بينه وبين الجنّة نسبا ء أشار القرآن الى بعض إفتراءات المشركين من العرب 
ومنها قوله تعالى : إوَجَعلوا ths‏ وَبَيْنَ الجنّةٍ Load‏ ولقذ عَلِمَتِ الحِلَة إِلَهُمْ لمُحْضَرُون ) . و 
جعلوا الجن شركاء لله : إوَجَعَلُوا all‏ شركاءَ a galas Gall‏ وَخَرفوا له بَنِينَ OU,‏ بِعَيْر علم 
Al‏ وتعَالى Leo‏ يَصيفون ) 7 . أي جعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وجعلوا له بنين 
وبنات وهذا تخرص منهم وكذب على الله وجهل وباطل بغير ale‏ . لأن الله هوالمنفرد وحده 
بخلقهم . ومن إفتراءات المشركين على الله تعالى زعمهم ان الله تزوج الجن ¢ وأن الملائكة بنات 
الله من هذا الزواج » ( قال كبار قريش : الملائكة بناث الله » فقال لهم ابو بكر الصديق : من 
أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن  )‏ . 
راما عن Ble‏ تعن العوب Gall‏ فقد أشار الترآن الكريم ال ذلك فی قوله تعالى:: 
| قالوا سُبْحَائَكَ أنت Ge LAT,‏ ڏونِهم بل گائوا يَعْبُدُونَ ae ab SST Gall‏ مُوْمِئُونَ £ . يذكر ابن 
الكلبي : ان بني مليح من خزاعة - رهط طلحة الطلحات- كانوا يعبدون الجن ۲ . ويزعمون ان 
الجن كانت تترآى إليهم ‏ . و فيهم نزل قوله تعالى : إِنٌَ الذين تَدعُونَ مِن دون alll‏ عِبَاد أَمْتالكُم 
٠ "+.‏ أي إن الآلهة التي تعبدونها وتشركونها في عبادة الله she‏ مثلكم لا تضر ولا تنفع بل 
إنها مملوكة لله كما أنتم مماليك له 29 . 
وفي عقيدة الجاهليين الجن عشائر وقبائل تتقاتل وتتصالح ويغزو بعضها بعضا 7 '“ولها أسماء 
وحكام وملوك تحفظ العقود وتعقد الأحلاف ومن هذه القبائل بنوغزوان OY‏ »أو عزوان 9" . 


(1) سورة الصافات ء ۱٥۸‏ . 

)2( سورة الانعام » ۰۰ 

)3( الطبري ء جامع البیانء ج٥‏ ء ص۲۹۱ ؛ الطوسي ء التبیانء ج٤‏ ء ص۲۱۹ . 

)4( الطبري » المصدر نفسه ء ج١٠‏ ء ص٥٥٥‏ ؛ ابن كثير » القرآن العظیم ‏ ج٤‏ ء ص١"‏ ؛ الثعالبي » عبد 
الرحمن بن محمد بن مخلوف ء تفسير الثعالبي ء تح . عبد الفتاح ابو سنة » علي محمد عوض ؛ عادل احمد ء دار 
احياء التراث العربي › بيروت › ۸٢۱٥ھ‏ ء ج٢‏ . ص٥٥٣‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور 6 Ve‏ ص۱۳۳ ؛ ابو 
السعود ء ارشاد العقل السليم » ج۷ ء ص۲۰۹ ؛ الالوسي 6 روح المعاني 6 ج۲۳ › ص١١٠‏ . 

(5) سورة سبأء ٤١‏ . 

)6( الأصنام > ص٣۳‏ ؛ البغوي « معالم التنزيل ء ج١‏ . ص٢٣٥۳‏ ؛ القرطبي ء الجسامعء ج٤‏ » ص۲۷۱ ؛ 
البيضاوي ء تفسير البيضاوي» ج١‏ » ص۱۱۰۸ ابو السعود » المصدر السابقء ج٥‏ > ص۲۰۱ . 

)7( المسعودي ء مروج الذهب › ج٢‏ ء ص۹١٠‏ ؛ القرطبي ء المصدر نفسهء ج٤٠‏ » ص۲۷۱ . 

)8( سورة الاعراف .۱۹١‏ 

)9( الطبري « المصدر السابق» le‏ > ص ١:5‏ ؛ الطوسي ¢ المصدر السابق» Ce‏ > ص۷٥‏ ؛ الواحدي ء تفسير 
الواحدي 6 ج١‏ ء ص٤۶۲‏ ؛ الطبرسي ؛ مجمع البيان »> ج١‏ ء ص٤١٢‏ ؛ القرطبي 6 المصدر السابق › ج۷ ء 
ص۲۹۹ ؛ البيضاوي ء المصدر السابق ء ج١‏ ء ص٤۸‏ ؛ ابو السعود » المصدر السابق» Ve‏ › ص1٦۲۰‏ ؛ 
الشوكاني ء فتح القدير» ج٢‏ » ص٤ 5٠‏ . 

(10) الالوسي » المصدر السابق» ج5١‏ « VO cya‏ 

)11( ابن منظور ء لسان العرب › جه ١٠ص AY‏ 

(12) الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۱۹ ء ص٤۱۷‏ . 


وعن مواطن الجن فكانوا یتصورون أنها تسكن المواضع الموحشة والأماكن المقفرة 
والمقابر والأماكن المظلمة OLS ge)‏ الإنسان يخشى هذه المواضع ويخاف منها فأوحى هذا 
الإحساس إليه أنها أرض مسكونة وان سكانها هم الجن ء ولا شك إن للصحراء الموحشة أثر 
كبير في خلق هذه التصورات التي رسمت القصص عن الجن والغول والسعلاة وأمثالها 7" . 
يمكن القول إن الجن كانوا يمثلون عنصر الرعب والرهبة عند البشر ويثيرون الخوف في 
قلوبهم ء أما بسبب طبيعتهم المختلفة عن طبيعة البشر ء أو بما یقومون به من أعمال غريبة وما 
يتراءون فيه من صور مختلفة أمام البشر » فنلاحظ في قصة النبي موسى ( (6غة) يقول تعالى : 
( وألق عصاك فلمًا رآهَا تهت گأئها OLS‏ وى مُذيرًا ولم bd‏ . ) 7 » هذه إشارة إلى ما 
كانت عليه عقلية الناس وخلفيتهم الفكرية في ذلك الزمان ونظرتهم إلى الأمور الغريبة ونسبتها 
إلى الجن دائم) © . 
حاولت بعض العناصر الشريرة من الجن استغلال ظاهرة ضعف الناس للأمور المبهمة 
والغريبة وجهلهم بها فألقوا في روعهم إن الجن يمتلكون قوى جبارة وقدرات هائلة وهم بذلك 
يستحقون الخضوع من قبل البشر ء فأتخذهم البعض من البشر آلهة عبدوها من دون الله مقابل 
الحماية والعون والمساعدة »ذكر الجاحظ : ( إن جماعة من العرب كانوا إذا صاروا في تيه من 
الأرض وتوسطوا بلاد الحوشء خافوا عبث الجنان والسعالي والغيلان والشياطين فيقوم أحدهم 
ويرفع صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي فلا يؤذيهم أحد » وتصير لهم بذلك خفارة )° . 
كان عرب الجاهلية يعتقدون إن الأرض مملوءة بالجن ولهذا كانوا يستجيرون بالجن في 
السفر والمنزل » والى هذا أشار القرآن الكريم : ! وأنَّهُ گان Thay‏ مِن الإنس يَعْودُونَ برجالِ مِن 
ab 55158 Gall‏ رّهقا  )‏ . 
وجاء في تفسير هذه الآية : فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما OY‏ فعل الإنس هذا جعل الجن أكثر 
استحلالا لمحارم الله « والرهق في كلام العرب : الإثم وارتکاب المحارم ‏ »> وزادت الجن 


(1) علي « المفصل ¢ ج٦‏ »> ص۷۱۸ ؛ داود » جرجس داود » أديان العرب قبل الاسلام » مجد المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر › بيروت ؛ FOOL FOV ae ٠٠٠١5‏ , 

)2( المسعودي ¢ مروج الذهب» ج٢‏ ء ص٣٣٦۳‏ ؛ دلو ء جزيرة العرب » ص٥٥٥٣‏ . 

(3) سورة النمل » م 

(4)الطبري « جامع البيان» ج1 ۰٠ص٤۹۷٣‏ ؛ الطوسيءالتبيان » ج۸ > ص۷۸ ؛ ابن كثير » القرآن العظيم » ج ء 
ص٤٤۷١‏ ؛ السيوطي » الدر المنثور » ج٦‏ > ص'٤٤‏ . 

(5)الحيوان ء ج٦‏ ء ص۱۸ ؛ الطبري « المصدر السابق ؛ ج١٠‏ > ص۳٠۲‏ ؛ المسعودي ¢ المصدر السابق 
+جء ص٣٣٦۳‏ ؛ ابن كثير » المصدر السابق» te‏ »ص٠١‏ 5ه , 

(6) سورة الجن » 5 . 

)7( الطبري ¢ المصدرالسابق» ج١١‏ . ص”1 5؛ الطوسي ء المصدر السابق » ج١٠‏ ء ص۸١۱‏ ؛ الطبرسي ء 
مجمع البيان ء ج١١‏ . ص١٤۱‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۱۹ ء ص٣۱۳‏ ؛ ابن كثير ء المصد رالسابق» ج٤‏ » 
ص٥‏ 55 ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٥‏ > ص۲۹٦‏ . 


عليهم جرأة oa)‏ 

كانت بعض العناصر الشريرة من البشر أيضا تسخر بعض عناصر الجن في أغراض 
خبيثة مثل الكهانة والسحر والشعوذة ء وقد أشار عز وجل إلى تلك العلاقة بقوله : estat‏ 
برهم tla U Laas‏ الجن قد SEN‏ من الال وقال BAGS‏ من الاس رتا کت يننا 
ِبَعْض UES WY,‏ الذي أجلت لنا . .  .‏ © فكان استمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة 
الانس إياهم » وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمر بإغواء الجن » وقيل 
استمتاع الجن بالإنس Led‏ كان يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسحر )0 وقيل إن المراد 
بالاستمتاع طاعة بعضهم لبعض ويحتمل أن يكون الاستمتاع مقصورا على الإنس فيكون الإنس 
أستمتع بعضهم ببعض دون الجن( . 

والجن مسخرون لنبي الله سليمان ي يعملون في خدمته وكانت له سلطة عليهم بحيث 
يأمرهم وينهاهم ويعاقن المي هنهم )كما آخبر يلك يقؤله+ [ وخر لمليمان bh gt‏ من 
PCa Oe ae a Gas Bt‏ رهن الع كن ھا سم ان 
رَبّهِ وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عن AB Lal‏ مِنْ عذاب السّعیر ) 7) فالجن تأتمر بأمره وتطيعه وتنتهي 
بنهيه وتعمل بأمره طاعة له بإذن الله ربه ومن يخالف أمر الله يعاقب عقابا عسی را (“ . 

أشار القرآن الكريم إلى أن الجن لهم قدرات محدودة بما أعطاهم الله فهم لا يعلمون الغيب 

وهم ليسوا بآلهة كما كان يتصور الناس وليس لديهم القدرة على اختراق السماء إلا بالقدر الذي 
أذن الله لهم به ) ء ونلاحظ إن الكهانة انتهت بعد أن منع الجن من اختراق السماء . وفي قصة 


)1( الطبري › جامع البيان» ج۱۲ 6 ص٢٢٦۲‏ ؛ ابن BS‏ كثير « القرآن العظيم» ج٤‏ »> ص٥‏ 55 ؛ الالوسي » روح 
المعاني » ج۲۹ > ص NOU‏ 

)2( سورة الانعام 6 ۱۲۸ , 

)3( الواحدي ء تفسير الواحدي 6 ج١‏ ء ص٥۳۷‏ ؛ الزمخشري ء الكشاف ؛ ج١‏ ء ص۳۷۷ ؛ الطبرسي ؛ مجمع 
البيان ء ج٤ء‏ ص١١٦۱‏ ؛ القرطبي « الجامع ء ج۷ ء ص٤۸‏ ؛ البيضاوي › تفسير البيضاوي 6 ج١‏ ص٤٥٣‏ ؛ 
ابن كثير ء المصدر السابق» Ve‏ ص٢۲۳‏ ؛ الالوسي ء المصدر السابق» Ne‏ 6 ص۲۹ . 

)4( الطبرسي ء المصدر نفسه ء ج٤‏ » ص ١17-١5١‏ . 

)5( القزويني » عجائب المخلوقات » ص٢٦۲‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور » ج٦‏ > ص55" ؛ ابو السعود . ارشاد 
العقل السليم » ج٦‏ > ص۲۷۷ . 

)6( سورة النمل ء VY‏ 

)7( سورة سباء ١١‏ . 

(8) الطبري « المصدر السابق» ج١٠‏ » ص٣٢۳‏ ؛ الطوسي « التبيان » ج۸ > ص١۳۸‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل 
> ج١‏ »> ص۳۸۹ ؛ الطبرسي ؛ المصدر السابق؛» ج۸ ء ص٠١۲‏ ؛ القرطبي ء المصدر السابق» ج5١‏ » ص۲۳۸ 
؛ ابن كثير » المصدر السابق» Ve‏ > ص۱۹۷. 

)9( البغوي»المصدر نفسهء & YMA ac)‏ $ الزمخشريءالمصدر السابق» ج « ص۲۸۳ ؛القرطبي > المصدر 
نفسه » ج٤۱‏ ء ص٢٢۲‏ ؛ ابن كثير » المصدر نفسه ج٣‏ ء ص1۹۸ ؛ الثعالبي ء تفسیر الثعالبي > ج۲ ۰ ص٣٤‏ ۲ 
؛ ابو السعود » المصدر السابق» ج۷ ء ص١٦۱۲‏ ؛ الفيض الكاشاني » محمد حسين » التفسير الأصفى »> تح. محمد 
حسين درايتي ء محمد رضا نعمتي ء مطبعة مکتب الاعلام الاسلامي › ( لا-م ) » ٠ھ‏ ء ج٢‏ ء ص۱۰۱۰. 


موت سليمان قال تعالى : إ فَلمًا Lied‏ عَليْهِ المَوْت Le‏ دَلَھُمْ على مَوْتِهِ إا 4513 الأرض SUG‏ 
as‏ فلمًَا خر Gall ois‏ أن لؤ كَانُوا يَعْلمُون العَيْب مَا لیثوا في العذاب المُھین ) ءدلالة على 
محدودية علمهم . 

وبعد مبعث النبي المصطفى ( (ag‏ بث الله الشهب في السماء الدنيا لمنع الجن والشياطين 
من التنصت على أخبار السماء وأسرارها 7( . يقول تعالی وعلى لسان الجن بعد أن منعت طرق 
السماء عليهم : ١‏ وأنًا LEGS‏ السّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا Cals‏ حَرسًا شَدِيدَا Sadi UK UT, » gti‏ مِلھا مَقَاعِذ 
للسّمْع فَمَنْ OU ants‏ یَحِذ له شيهَابًا رَصذا إ ' . كما تحدى الله سبحانه وتعالی جميع الجن 
والإنس في الإتيان بمثل هذا القرآن ولو اجتمعوا له بكل ما لديهم من قوة وقدرة 07 وفن . قال 
تعالى : فل لین اجْتَمَعَتِ Gall GS)‏ على أن يَأنُوا يمِثل هَذا القرآن لا يَأئون athe‏ ولو گان 
بَعْضْهُمْ لض ظھیرا ) © . 

وتحدث القرآن الكريم بأن الجن مثلهم مثل البشر فيهم الخبيث والطيب والكافر والمؤمن 
وقد أشار القرآن الكريم في سورة الجن إلى قصة بعض من آمن برسالة النبي محمد (Be)‏ 
وكفران القسم الآخر ء مما يؤيد إن رسالة النبي الأكرم هي رسالة عامة وشاملة وانه بعث نبي 
للأنس والجن 7( . قال تعالى : ١‏ قل أوحِي إِليٌ AST‏ اسْتمَعٌ تقر مِنَ الجن فقالوا LG)‏ سَمِعْنَا قرآنًا 
عَجَبَا » يَهْدِي إلى الرّثندٍ LE‏ به ولن شرك i‏ أحَدَا 4 27 .فبعد أن حيل بین خبر السماء والجن 
فضربوا مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن السبب وتوجه بعضهم نحو تهامة فشاهدوا الرسول 
ae)‏ ) يصلي بأصحابه الفجر وهو يقرأ القرآن فقالوا والله هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بما سمعوا فانزل الله على نبيه هذه الآية التي تبين انه أوحى إلى 
نبيه قول الجن. وفي رواية عن ابن عباس إن الرسول (a)‏ لم يقرأ على الجن ولم يرهم » وفي 
رواية أخرى عن ابن مسعود إن الرسول )98 ) رآهم وقرأ عليهم " . 


.١5 Las سورة‎ )1( 

رن الطري خا الان ا کر ٠ A ile We‏ الات ۰ ۰ ص٤۱‏ ؛ ابن BS‏ د كثير « القرآن العظيم» 
ج٤‏ ٢ص٢۵٥۲‏ ؛ السيوطي ء الدرالمنثور» ج۸ ء ص٤ ٠‏ الالوسي » روح المعاني» ج۱۹ » ص٣۳٠‏ . 

(3) سورة الجن › ۸ -1 1 

)4( سورة الاسراء » ۸۸ . 

)5( البغوي ء معالم التنزيل» ج١‏ ء ص٢٢۲‏ ؛ الطبرسي › مجمع البيان» ج۹ 6 ص۱۷ء ج١٠‏ › ص١١۱‏ ؛ 
القرطبي ؛المصدر السابقء ج۷ » ص76 ء ج6١‏ ء ص۱۸ ؛ الدميري › الحيوان » ج١‏ ء ص١٦۱۹.‏ 

(6) سورة الجن » 5-١‏ . 

» ن العربي‎ N Tek aa سال‎ een edt eels ENO) 
» احكام القرآن » ج٤ » ص٤ ۳۱ ؛ الطبرسي »المصدر السابق» ج١٠ ء ص١٤٠ ؛ القرطبي ء المصدر السابق‎ 
Ye ٠ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي ء ج١ ء ص۳۹۷ ؛ ابن كثير » المصدر السابق » ج٤ » ص۷‎ ٥ص‎ ١1ج‎ 


وتحدث القرآن عن قول الجن عن أنفسهم : إ Lil's‏ مِنّا السْنْلِمُون وَمِنًا القامیطون فمن أسلم 
فأوليِك تحَرًؤا ردا » LAI‏ القاسيطون فَكَانُوا CaS aia‏ 4 27 . تحدث المفسرون عن معنى هذه 
GLY!‏ : إن من الجن من كان خاضعا لله بالطاعة ومنقاداً له في كل شيء ء وقيل المعنى انه منا 
المسلم ومنا الكافر » وقيل منا من آمن بمحمد (Be)‏ ومنا من أنحرف عن دعوة الرسول وأبتعد 
عن طريق الحق ‏ . 

وذكر القرآن جماعة من البشر كانوا يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على 
كفرهم » وهو قوله تعالى : GUILT‏ الذين يَدْعُون يَبْتَعُونَ إلى ربَّهِمْ الوسِیلة أَيْهُمْ ol‏ وَيَرْجُونَ 
AY,‏ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنّ عَذابَ AY,‏ گان مَحْدُورًا  )‏ . ذكر المفسرون إن الآية نزلت في 
نفرمن العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنیون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لايشعرون 
© وقيل أسلم الجن وبقي الکفار على عبادتهم 27 . وقيل كانت قبائل من العرب يعبدون صنفا من 
الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله OF‏ 

وخلاصة «J sill‏ الجن هم من العالم المميز يصدق القرآن الكريم بوجودهم ويذكر أنهم 
مخلوقون قبل الإنسان وخلقهم من النار » وإنهم يعيشون ويموتون ويتكاثرون ويأكلون ويشربون 
تون رکون وف الذكن Ty‏ ریک ال رون all pM‏ والتناسل وان لهم Lage‏ وإرادة 
وإنهم يقدرون على تنفيذ أعمال شاقة كما في قصة سليمان ( اقلت:) وقصة ملكة سبأءوإنهم مکلفون 
كالإنسان منهم المؤمنون ومنهم الکفار ومنهم صالحون وآخرون طالحون 7 وان إبليس کان من 
gal‏ وان ر ران اقل pig dat‏ يج كان من انكر Gil‏ عن ا را نز 


,١15- VE › سورة الجن‎ )1( 

)2( الطبري ¢ جامع البيان» ج٢٣‏ .» ص۷٦۲‏ ؛ القمي ء تفسير القمي ۰ج ص٥٣۳۷‏ ؛ البغوي « معالم التنزيل » 
ج١‏ » ص١٠۲‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان ء ج١٠‏ » ص١٠١٠‏ ؛ القرطبي ء الجامع > ج۱۹۳ ۰ ص۱۸ ؛ ابن كثير » 
القرآن العظيم > ج٤‏ » ص٥٥٤‏ ؛الحويزي » عبد علي بن جمعة ء تفسير نور الثقلين ء تح هاشم الرسولي 
المحلاتي ء ط٤‏ » مطبعة اسماعيليان ء قم » 5١7‏ ١ه‏ › ج٣‏ ء ص۸ ؛ الطباطبائي › الميزان 6 Vee‏ › ص55 . 
)3( سورة الاسراء » OY‏ 

)4( الطبري « المصدر السابق ء ج۸ ء ص٥۹‏ ؛ الطوسي ء التبيان » ج٦‏ ء ص١5:5‏ ؛ القرطبي ؛ المصدر 
السابق ء ج١٠‏ »> ص٢٢۲‏ ؛ ابن كثير » المصدر السابق ء ج٣‏ »> ص٦٦‏ ؛ الالوسي 6 روح المعاني » ج١٠‏ » 
ص۷٩‏ . 

)5( الطبري ء المصدر نفسه ء ج۸ ء ص٥۹‏ ؛ الطوسي › المصدر نفسه 6 ج٦‏ ء ص١۹‏ ؛ ابن كثير ء المصدر 
نفسه › ج٢٣‏ ء ص11 . 

)6( الطبري ¢ المصدر نفسه 6 ج۸ ء ص°٠.‏ 

(7) الماوردي « اعلام النبوة ١‏ ص۱۳۱ ؛الطوسي» المصدر السابق ء ج۷ ء ص٦٣‏ ؛ الطباطبائي ء المرجع 
السابق » ج۲۰ ء ص۳۹ . 

رق اوی pica lhe‏ افاي د ra oh ANG PUN a‏ الهو ف ع اص 0ه الط 
المصدر السابق ء ج١‏ ء ص۳۳۲ ؛ ابن كثير ء المصدر السابق » ج١‏ ء ص١۱۱‏ ؛ الطباطبائي ء المرجع نفسه » 
ج۰ ص۲۹. 

(9) سورة الكهف › 


وأما عن أشهر أصناف الجن فمنهم إبليس فقد كان ملكا من الملائكة ‏ ء كما نقل القرآن 
ذلك : إ وإذ ASU LS‏ اسْجُدُوا )200 Uf | Sad‏ إِبلِيسَ أبَى وَاسْتبرَ وگان مِنَ الگافرین £ ( . 
ونستدل من الآية : [..كَانَ Gall Ge‏ ففسق Ge‏ أمْر رَبّه.. ) “و ذکر إن إبليس ملك من الملائكة 
وله قبيلة يقال لهم الجن وهم من الملائكة 0 . 

ويعتقد إن قصص إبليس ( الشيطان ) ربما انتقلت إلى العرب من اليهود والنصارى في 
بلاد العرب والذين آمنوا به كجن يتلبس صورة إنسان أو حيوان أو طير أو غيره ”' والشيطان 
في كلام العرب هو الشديد البعد عن محل الخير وكل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل 
شيء ا وقيل الشيطان الحية '' ومثل الشيطان بكل شيء قبيح ‏ . 

ومن الجن جنس له صورة على نصف صورة الإنسان ويسمى شق ومن أصناف 
الجن الغيلان والسعالي » والغول جنس من الجن والشياطين ' » وهي من التلوٴن والظهور 
بصور مختلفة !''' . ويفهم من إن الغول والسعلاة كالجن كائنات وهمية غير ظاهرة أضفى عليها 
الجاهليون خصائص حسية OY‏ 

ولأجل التخلص من أذى الجن والتحصن من فعلها حاول العرب كسب رضاها والتقرب 
إليها بطرق ووسائل مختلفة كالاستعاذة بها كما تطرقنا سابقا إليه » أو عن طريق ذبح ذبيحة للجن 
تسمى ذبائح الجن "أو عن طريق الرقى والتمائم والعزائم وغيرها” ". 


)1( الطبري ء جامع البيان » ج١‏ ء ص٢٦۲‏ . 

)2( سورة البقرة » ٤‏ . 

(3) سورة الكهف ¢ ٠٥‏ . 

)4( الطبري « المصدر السابق ء ج١‏ ء ص٢٦۲‏ ء ج۸ ء ص٢۲۳‏ ؛ الحويزي » نور الثقلین » ج١‏ ء ص5 .٠١‏ 
)5( داود ء اديان العرب » ص٣٦۳‏ . 

)6( الفراهيدي ء العين » ج٦‏ »> ص۲۳۷ ؛ الطبري ؛ المصدر السابق» ج١ء‏ ص٢٦۷‏ ؛ ابن منظور ء لسان العرب 
Ve >‏ 6 ص۳۳٣٣‏ ; 

)7( ابن منظور ¢ المصدر نفسه ء ج١١‏ . ص۲۳۷ ؛ الدميري ¢ الحيوان » Ve‏ ص٣۳۰‏ ؛ الزبيدي 6 تاج 
العروس ء؛ ج٦‏ ء ص 55 . 

)8( علي « المفصل › ج٦ ٣‏ ص77 . 

)9( المسعودي ؛ مروج الذھب ؛ ج٢‏ ٣٠ص٣٣٦۳‏ ؛ القزويني ¢ عجائب المخلوقات 6 ص۲۲۱ . 

(10)المسعودي ¢ المصدر نفسهء جء ص٣٣٦۳‏ ؛ ابن منظور ء المصدرالسابق» We‏ > ص°۰۷, 
(11)المسعودي › المصدر نفسه ¢ Ye‏ ۰ص۳۲۱۹ ؛ القزويني » المصدر السابقء ص۸٥۲‏ ؛ الزبيدي » المصدر 
السابق ء Ve‏ ص٣۳‏ . 

(12)القزويني › المصدر نفسه ء ص۲۱۸ - ۲٥۹‏ ؛ دلو ء جزيرة العرب 6 ص" ؛ ©. 

)13( ابن سلام الهروي ء ابو ane‏ » غريب الحديث ء تح. محمد عبد المعيد خان ء دار الكتاب العربي ء بيروت » 
٦1ء Ve‏ ص۱٢۲۲‏ ؛ الزمخشري ء الفائق » ج٢‏ » ص٤‏ ؛ ابن الجوزي ء ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد » غريب الحديث ¢ تح. عبد المعطي امين قلعجي ء دار الكتب العلمية » بيروت 6 ۱۹۸۰ء ج١‏ ء ص۸٥۳‏ ؛ 
ابن الاثير ء النهاية في غريب الحديث ؛ ج١‏ » ص۸۲۸ ؛ ابن منظور › المصدر السابق» ج٢‏ » ص٤٤٣٣‏ ؛ 
الزبيدي ء المصدر السابق » ج٤‏ » ص١‏ 5 . 

)14( علي »المرجع السابق» VOY - ۷٤۷ص Ve‏ 


الملائكة : 


هم أرواح في نظر أهل الجاهلية وقد تعبد بعض pall‏ في الجاهلية لهم ( . وقيل 
sail‏ قر[ فين لين الشان خلی USN‏ من حمر هاو Sal‏ اند Se Gal ES‏ 
الملائكة جواهر مقدسة عن طلب الشهوة وكدورة الغضب ¢ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون طعامهم التسبيح » وشرابهم التقديس ء خلقوا بصور مختلفة وأصناف منهم على صورة 
النسر أو الثور أو الأسد أو البشر ° , 

يدل ورود الملائكة في مواقع متعددة في القرآن الكريم ومن الآيات التي تشير إلى مجادلة 
المشركين ومحادثتهم للرسول في الملائكة إن فكرة الملائكة كانت معروفة وشائعة بين العرب 
ges ight‏ كان a SO tga‏ من A‏ و SA‏ مرن 
ALL‏ أَهَوُلاء يام AIS‏ | يَعْبْدُونَ » قالوا سُبْحَائَكَ أنت LEW,‏ مِن دُونِهِمْ OG‏ گائوا يَعْبُدُونَ CoN‏ 
ab 58‏ يهم مُوْمِنُونَ 4 297 نلاحظ أن المفسرين لم يذكروا أويشيروا إلى أولائك الذين عبدوا 
الملائكة ولم يذكروا لنا أسماءهم مع أنهم ذکروا أسماء من عبدوا الجن 2 ويظهر من الآية 
المتقدمة أنها جاءت على سبيل الأستفهام » فالمعنى إن الملائكة كذبت هؤلاء المدعين بعبادة 
الملائكة » فهو استفهام توبيخ للعابدين ‏ ء وأشار القرآن في مواضع أخرى إلى ان مشركي 
قريش كانوا يقولون : الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها ويقولون ان أمهاتهم بنات سروات الجن 
© 

ذكر المفسرون إن الملائكة تتبرأ من عابديها وتقول الملائكة : تعاليت ربنا وتقدست عن 
أن يكون معك إله ء فنحن عبيدك ونتبرأ من هؤلاء الذين كانوا يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم 
طرق الانحراف ومنها أن الملائكة بنات الله » وقيل كانوا يتمثلون لهم على أنهم الملائكة 


)1( المسعودي ¢ مروج الذهب ٢ج٢‏ 6 ص۲۳۹ ؛ داود ء اديان العرب ء ص ۳٥٣‏ . 

)2( الدياربكري ء حسين بن محمد بن الحسن ہ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ء دار صادر » بيروت » 
)2 ۔ت)ء ج۰۱ ص۲ ۲ . 

)3( القزويني » عجائب المخلوقات» ص55 . 

)4( علي ء المفصل › ج٦‏ 6 ص۷۲۷ ۔ ۷۳۸ . 

. 4١ - ٠٤ سورة سبأء‎ )5( 

)6( علي 2 المرجع السابق » جا ۲ > ص8 VV‏ 

)7( القرطبي « الجامع 6 ج5 ١‏ » ص۷" . 

)8( الطبري « جامع البيان ء ج١٠‏ ء ص5”5 ؛ البغوي › معالم التنزيل ء ج١‏ ء ص٦٦‏ ؛ الثعالبي » تفسير 
الثعالبي » ج٤‏ » ص۲۷ ؛ ابن كثيرء القرآن العظيم » ج٤‏ » ص٣۳‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور » ج۷ ء ص۱۳۳ ؛ 
ابو السعود ء ارشاد العقل السليم » ج۷ ء ص۲۰۹ . 


فيعبدونهم © . وذكر القرطبي أن بعض بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن 
الجن تترآى لهم وإنهم الملائكة وهن بنات الله ” وخاطب الله تعالى الذين زعموا أن الملائكة 
بنات الله وخصهم هم بالبنين بقوله تعالى : إ أَفَأَصنْفَاکُمْ AES‏ بالبَنِينَ SRG‏ مِنَ LEG) ASSN‏ إِنَكُم 
لتفولون قونا عَظِيمًا 4 () فالمعنى : أيها الناس أخصكم ربكم بالذكور من الأولاد وأتخذ من 
الملائكة إناثا وانتم لاترضون بالأنثى لأنفسكم بل تقتلونها ء فجعلتم لله ما لا ترضونه 
لأنفسكم ‏ وقيل عبّر بالإناث إظهارا للخسة » وقيل إيراد الإناث مكان البنات إلى كفره أخرى 
وهي وصف الملائكة بالأنوثة التي هي أخس صفات الحيوان © 
وقيل معنى أفأخصكم بالبنين وأتخذ الملائكة بنات لنفسه هذا خلاف ما عليه عقولكم 
وعاداتكم فكيف تجعلون له ماتكرهون ثم يجعل الملائكة الذين هم من أشرف خلق الله 
أدناهم ” . وقوله تعالی : إ وَيّجْعلون LN all‏ سُبْحَانَه وَلِهُمْ مَا يَثتَهُونَ  )‏ » ويقول تعالی 
على وجه التعجب والإنكار من أقوال هؤلاء : ١‏ فَاسْتَقْتِهِمْ أَلِربّكَ البَنَات وَلھُمْ البلُون ء أمْ Lasts‏ 
المَلاِگة LHL)‏ وَهُمْ شَاهڈون ء ألا إِنَهُمْ مِن إفكهم لیَفُولون , ولد AMM‏ وَإِنَهُمْ لكَاذِبُونَ ٠أصنطقى‏ البَنّاتِ 
gle‏ البزين ۰۳71 
وجاء في تفسير قوله تعالى : إ ألا all‏ الين الخَالِص وَالَذِین اتَحَدُوا مِن ذونه أُوَلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ 
نا لِيُقرَبُونَا إلى الله زألفى إِنّ الله يَحْكُمُ بَينَهُمْ في مَا هُمْ فيه AMR‏ ... ) ۷ء أنها أنزلت في ثلاثة 
أحياء من العرب هم :عامر وكنانة وبنو سلمة الذين كانوا يعبدون الأوثان ويقولون إن الملائكة 
بنات الله اللائي يقربننا إلى الله زلفى )0° وذكر المفسرون في قوله تعالى: } وقالوا اتخذ الرّحْمَن 
I‏ سُبْحَائَهُ Up‏ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ LIONS‏ نزلت في خزاعة الذين زعموا إن الملائكة بنات الله 


)1( الطبري ء جامع البيان » ج١٠‏ » ص۳۸۲ ؛ ابن ن الجوزي ء زاد المسير » ۰جء ص٤١٣‏ ؛ القرطبي ء الجامع 
> ج٤ ١‏ »> ص۲۷۱ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي » ج١‏ ء ص٤ ٠‏ ابن كثير ء القرآن العظیم Vee‏ ص۷۶۱ 
؛ الطباطبائي ء الميزان 6 ج5١ YM a6‏ 

)2( المصدر نفسه 6 ج5 ١‏ ء ص۲۷۱ . 

)3( سورة الاسراء » 5٠‏ . 

و اسر سی اوس ای مع il‏ سا AWS‏ 

)5( الطبرسي ء المصدر نفسه 6 ج۹ ء ص٢۷‏ ؛ الالوسي ء روح المعاني 6 ج5١‏ ؛ص۸۱ . 

)6( الطبرسي ء المصدر نفسه » ج٦‏ > ص۲١۲‏ ؛ البيضاوي ¢ المصدر السابق» Or‏ ۰ص۷۴۔ 

(7) سورة النحل » °۷ . 

)8( سورة الصافات › ۱٤١‏ ۔ .۱٥١‏ 

(9) سورة الزمر» ". 

)10( السيوطي ٠‏ لباب النقول في اسباب النزول ء دار العلوم » بيروت 6 ( د . ت ) » ج١‏ .ع ص85١.,‏ 

(11) سورة الانبياء » VV‏ 


وكانوا يعبدونهم Leak‏ في شفاعتهم لهم ء وقيل قالوا: خاتن إلى الجن والملائكة من الجن فقال الله 
سبحانه تنزيها للملائكة هم عباد مكرمون » أي لا كما يزعم هؤلاء الكافرون (' 
al gp allan‏ كلق أن cys pall‏ بخلطوا في ات می ASIA‏ الجن رھ بان بء 

عن رأي أهل الجاهلية في الملائكة » وكل ماذكروه عن الملائكة هو إسلامي يرجع في سنده إلى 
أهل الكتاب ولاسيما من القصص الإسرائيلي وعليه لايمكن اعتباره يمثل أو يعبّر عن رأي 
الجاهليين عن الملائكة . ويبدو إن معرفة العرب الجاهليين عن الملائكة كانت محدودة » OY‏ 
الملائكة والاعتقاد بهم هو من ضمن عقيدة الديانتين اليهودية والنصرانية » وكما هو معلوم فإن 
من دخل الديانتين من العرب كان محدوداً وقلیلا قياس بما كان عليه العرب من الوثنية فضلاً عن 
إن اتصال أهل الكتاب بالعرب قلیلاً ومحدودا أيضا © . 

ويمكن القول إن معرفة العرب عن الملائكة ربما كانت مزيجا بین الجن والملائكة ولم يميزوا 
بين الاثنين وطغت معرفتهم عن الجن أكثر من غيرها ويمكن إن نستدل من خلال إشعارهم التي 
تناولت الملائكة أنها كانت قليلة نادرة جدا وهذا يعطي دليلاً على شحة معرفتهم وأشير إلى 
الملائكة ببيت شعر لأمية بن أبي الصلت : 


فكأنَ برقع والملائِكُ حولها سدرٌ تواكله OA yal ail gill‏ 
خامسا : الجبت والطاغوت 


الجبت 
كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك » وقيل الجبت كلمة ليست عربية ء 


وعن سعيد بن جبير : هي كلمة حبشية » وقال قطرب : الجبت عند العرب الجبس : وهو الذي 
لاخير عنده 7 وقيل الجبت هو كل ماعبد من دون الله ) ويعتقد إن كلمة الجبت هي مرادفة 


لكلمة الطاغوت من حيث المقصود والمعنی " , 


)1( الطبري « جامع البيان » ج1 » ص7١‏ ؛ الطبرسي ء جامع البيان 6 ج۸ ء ص٥٣۳۳‏ ؛ القرطبي ء الجامع » 
جء ۲٢۷‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البیضاوي ؛ ج١‏ ص٤۸‏ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم ۰ء VV Va‏ 

(2) المفصل > جء ص۷۷۸ . ۱ : 
)3( أمية بن عبداللہ بن ابي ا ديوان أمية بن ابي الصلتءقدم له وعلق عليه سيف الدين الكاتب deal‏ 
عصام الکاتبءدار مكتبة الحياة للطباعة والنشرءبیروت ۱۹۸۰ءص۸۰ SV‏ ابن منظور ءلسان العرب ج٤‏ ؛ص٢٥۲.‏ 
)4( ابن منظور ء المصدر نفسه Ye‏ > ص٠۲‏ ؛ الرازي » مختار الصحاح »> ص١١‏ ؛ الفيروز ابادي » 
القاموس ج١‏ ء ص ١1١‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 Fe‏ ص۳۲. 

)5( الزمخشري « الفائق » Ye‏ > ص۲۷۲ . 

)6( ابن هشام ء السيرة » ج٣‏ » ص١٠٠‏ ؛ الطبرسي ء جوامع الجامع > تح » مؤسسة النشر الاسلامي ء الناشر 
مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين 6 قم المقدسة ء ٠ ٠۷ص 1١ج VEVA‏ ؛ ابن منظور ء المصدر 
السابق» Ye‏ > ص VV‏ ؛ الفيروز ابادي »المصدر السابق» ج١‏ ء ص۱۹۱ ؛ الزبيدي ¢ المصدر السابق» (Ve‏ 
ص۳۲. 

(7) العسلي ء خالد ء دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام والعهود الاسلامية المبكرة » تقديم عماد عبد السلام 
رؤوف »دار الشؤون الثقافیة العامة » بغداد ء Vee ۲۰۰٢‏ ص١١٠‏ . 


الطا غوت : 


لفظة أصلها من طغی طغيا وطغيانا : وهو ما جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر 
وأسرف في المعاصي والظلم ء والطاغية : الجبار والأحمق المتكبر والصاعقة وملك الروم » 
والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان » وكل رأس ضلال ء والأصنام » وكل ما عبد من 
دون الله ومردة أهل الكتاب )© والطاغوت يقع على الواحد والجمع والمؤنث والمذكر 6 قال 
الأخفش : الطاغوت يكون للأصنام والطاغوت يكون من الجن والإنس ويجوز أن يراد 
بالطواغيت من طغى في الكفر وجاوز الحد وهم كبراؤهم وعظماؤهم ( . 

ولفظ الطاغوت يستحيل حصر معناه على جانب معين من جوانب دين العرب في الجاهلية 

كما يستحيل عزوه إلى شخصية واحدة Gals‏ أو ساحراً يهوديا al‏ عربيا مسلما أو منافقا ولعل 
القاسم المشترك الذي يجمع بين كل ما عني بتسمية الطاغوت هو اشتقاق لفظ الطاغوت ‏ . 
وبهذا يشمل لفظ الطاغوت كل ما صد العرب قبل الإسلام عن الإيمان بالله وحده من شخص أو 
وثن أو غيره . 
الجبت والطاغوت في القرآن الكريم : 

وردت كلمة الجبت في القرآن الكريم مرة واحدة )© وجاءت بجانب كلمة الطاغوت 
الأمر الذي يشير إلى وجود نوع الترابط بين هاتين التسميتين ٣”‏ في حين Sele‏ كلمة 
الطاغوت في ست آيات مختلفة ء منها واحدة جاءت إلى جانب الجبت 27 قال تعالى: ‏ وَالَذین 
2b LATS 15588‏ الطّاغوت يُحْرجُونَهُمْ مِن الثُور إلى الظلمَات . . . ) © فقد أشارت الآية في 
وصف للطاغوت وشموله الشياطين والمضلات من الهوى والشيطان ”) وقيل هم قوم آمنوا 


بعيسى ء فلما بعث محمد (ie)‏ كفروا به . 


)1( الفراهيدي « العين » ج۲ ء ص٢٢۲‏ ء ج٤‏ ٣ص٤٤٣٣‏ ؛ ابن هشام Ve ob ye Mc‏ ص۰۰٠‏ › جا › 
ص" ٠‏ : ؛ الفيروز ابادي ء القاموس 6 ج١‏ ء ص١۸٦۱‏ ؛الزبيدي ء تاج العروس 6 ج7١‏ ء ص5 5 . 

)2( القرطبي ء الجامع » ج١٠‏ ء ص٤۹‏ ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب 6 ج١٠‏ ›» ص۷. 

)3( الزبيدي ¢ المصدر السابق» We‏ > ص١۳٠‏ ؛ العسلي ء دراسات في تاريخ العرب» جا > ص۲٦۲‏ . 

)4( سورة النساء » 6١‏ . 

)5( العسلي ء المرجع السابق» ج١‏ ء ص۲۱۸ . 

(6) سورة البقرة » ۲٥٢‏ ء ۲٥۷‏ » سورة النساء » 5١‏ ء VVC 5٠‏ سورة النحل » ۳٣‏ . 

)7( سورة البقرة 6 ۲٥۷‏ , 

(8) القرطبي ء االمصدر السابق ء ج٣‏ » ص۲۷۰ ؛ البيضاوي ء تفسیر البيضاوي 6 ج١‏ ء ص٥۰۸٣‏ ؛ الزبيدي » 
المصدر السابق» ج۱ء ص٥۱۳.‏ 

)9( الطبري ء جامع البیان » ج٣‏ ء ص۲۳ ؛ السيوطي » الدر المنثور ء ج٢‏ ء ص٢۲‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » 
ج١‏ ص۷١١٦‏ . 


وأشار القرآن إلى العرب الوثنيين كيف كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت » قال تعالى : 
(الم تر إلى الذینَ يَْعْمُونَ eT‏ موا یما لزل Sl)‏ وَمَا أنزل مِن قبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
ااظافشرت وف ايرو ان L8G‏ بد آله كز لی Goal‏ تاس اتيم کرابت ازل ALM)‏ وما انل 


نزول هذه الآية إن رجلا من الأنصار ورجلا من اليهود كان بينهما نزاع فأرادا الذهاب إلى حگم 
ليفصل بينهما فذهبا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهما وتركا النبي محمد Bg)‏ ) وقد علم انه لن يجوز 
عليه» وقيل بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي 
oY ) a )‏ اليهودي يعلم إن النبي لا يقبل الرشوة ء ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم الذي 
يعرف انه يأخذ الرشوة فلما اختلفا اجتمعا على أن يتحاكما إلى كاهن في جهينة فأنزل الله 
الآية | وقيل أنها نزلت في الزبير بن al gall‏ عندما تنازع مع رجل يهودي فأراد الزبير الاحتكام 
إلى ابن شيبة اليهودي واليهودي أراد إلى النبي محمد (عيل  )‏ . 

وفي رواية أخرى هم جماعة من اليهود منهم حيي بن أخطب»وكعب بن الاشرف» وسلام 
بن أبي الحقيق» والربيع بن الربيع» قالو لقريش أنتم أهدى سبیلاً ممن آمن بمحمد ‏ .وقيل إن 
حيي بن أخطب» وكعب بن الاشرف» خرجا إلى مكة يحالفون قريش على حرب النبي (4 ) 
وأصحابه » فقالوا : أي قريش لليهود ء أنتم أهل كتاب وانتم اقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن 
مكركم « حتى تسجدوا لآلهتنا لكي نطمئن إليكم ففعلوا ء فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت لأنهم 
سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس © . 

أختلف أهل التأويل في معنى الجبت والطاغوت ¢ فقيل هما صنمان كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله وقيل الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة الأصنام OP‏ وقيل الجبت : 
الساحر بلسان أهل الحبشة والطاغوت الكاهن » وذكرالجبت : السحر والطاغوت الشيطان › 


(1) سورة النساء ء .٠۰‏ 

)2( الطبري ء جامع البیانء ج٤‏ > ص١٥۱‏ ؛ الواحدي ؛ اسباب النزول ‏ ص۱۰۷ - ۱۰۸ ؛ القرطبيء الجامع » 
ج١‏ » ص1۹۰ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور ج٢‏ > ص °۸۲ , 

)3( القمي ء تفسير القمي » ١ 5١ص Ve‏ . 

)4( ابن هشام ء السيرة » ج٣‏ ء ص۹۹ ؛ الطبري ء تاریخ » ج٢‏ ء ص۹۰ ؛الطوسي › التبيان » ج1 6 ص۲۲۳ ؛ 
الزمخشري ء الكشاف › ج١ ١‏ ص٢۲‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٤‏ > ص٤‏ 1. 

Ve ۰۹ >‏ ص١٠٠‏ ؛ ابن هشام ء المصدر نفسه؛ ج٣‏ ء ص۹۹ ؛ الطبري ء جامع البیانء ج٤‏ » ص۱۳۳ ؛ 
الزمخشري › المصدر نفسه؛ ج١‏ ء ص۳۳ ؛ الطبرسي ء جوامع الجامع » ج١‏ ء ص٤۷١٦‏ ؛ الذهبي › تاريخ 
الاسلام 6 ج١‏ ء ص٠٠٠‏ . 

)6( الطبري ء جامع البیانء ج٤ ١‏ ص۱۳۳ ؛ العياشي ء محمد بن مسعودہ تفسير العياشي ء تح .هاشم الرسولي © 
المكتبة العلمية الاسلامية » طهران ء (د ۔ت ) ء ج١‏ ء ص٢٤۲‏ ؛ الطوسي ؛المصدر السابق » ج۹ ٣۰٠ص۰‏ ۳ ؛ 
الفيض الكاشاني ء التفسير الاصفى 6 ج١‏ ء ص١٠"‏ . 

)7( القرطبي ¢ المصدرالسابق» جه ء ۲٤۹‏ ؛ السيوطي ¢ المصدر السابق» ج٢‏ ء ص555. 


وقیل الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم 7( . وقيل الجبت 
: الكاهن والطاغوت : الساحر ‏ وقيل الجبت : الشيطان والطاغوت الكاهن 7" ء وقيل الجبت 
:حيي بن اخطب ء والطاغوت : كعب بن الاشرف OO‏ وقيل الجبت : كعب بن الاشرف › 
والطاغوت الشيطان O‏ » وقيل الجبت : كعب بن الاشرف والطاغوت : حيي بن اخطب ° 
ويرى الطبري في تأويل هذه أن يقال أنهم يصدقون بعبادة معبودين من دون الله ويتخذونهما 
إلهين » GY‏ الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنا 
من يكون سواء كان ذلك المعظم حجرأ أو إنسانا أو شيطانا (" . 

وخلاصة القول إن الجبت والطاغوت وان كثرت وتعددت آراء المفسرين حولهما 
ظلت تدور وتتمحور حول ثلاث نقاط رئيسة » وهي التي تعزو الجبت والطاغوت أما إلى 
كونهما من ذوي الطبيعة البشرية مثل کعب بن الاشرف وحيي بن اخطب » وأما إلى أعداد من 
الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله » وأما إلى مكائد الشيطان ومصائده ”“ء بل قد 
يشمل ويغطي صورة الوثنية برمتها ويصبح معنى الجبت والطاغوت معنى شاملا Lele‏ يشمل كل 
ما يبعد عن ذكر الله وعبادته وبهذا لايتحدد الجبت والطاغوت بمعنى محدد ولا بمظهر من 
dale gata‏ ھرب فيل الات ال قل ty Acs ale‏ الدوافة ag La,‏ اکان اکر 


وكعب بن الاشرف و حيي بن اخطب وغيره ‏ . 


سادسا : الكواكب والنجوم كي القرآن الكريم 
عبادة الكواكب : 
ذكر بعض العلماء إن عبادة أهل الجاهلية كانت في الأصل عبادة كواكب وان أسماء 


الأصنام والآلهة وان تعددت وكثرت فإنها ترجع في أصولها إلى ثالوث كوكبي سماوي هو 
الشمس والقمر والزهرة » وهي ترمز إلى عائلة مقدسة تتألف من الأب القمر والأم الشمس والابن 
الزهرة “ وكانت عبادة هذه الكواكب معروفة وتشكل آلهة بلاد وادي الرافدين الرئيسة “ . 


(1) مجاهد ء تفسير مجاهد ء ج١‏ ء ص١١١‏ . 

)2( الطبري ء جامع البیانء ج٤‏ > ص۱۳۳ ¢ السيوطي ¢ الدر المنثورء ج٢ OVO ya‏ 

)3( الطبري « المصدر السابق» ج٤‏ » ص۱۳۳ ؛ القرطبي « الجامع ء ج٥‏ 6 ص۹١۲‏ ؛ السيوطي 6 المصدر 
نفسه ج٢‏ ء ص15 ° , 

(4)الطبري « المصدر السابق» te‏ ١ص۳٢۱۳‏ ¢ القرطبي ء المصدر نفسهء ج٥‏ »ص VE‏ 
)5( الطبري ء المصدر السابق ج٤‏ »> ص۱۳۳ ؛ الطبرسي ء جوامع الجامعء Ve‏ ص٤۷١٦‏ . 
)6( القرطبي ¢ المصدر السابق » ج٥‏ > ص۲۲۸ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم» ج٤‏ » ص" . 
(7)المصدر السابق » ج٤‏ » ص۳١١‏ . 

(8) العسلي ء دراسات في تاريخ العرب» ص۹٢٦۲.‏ 

)9( الطبري « المصدر السابق 6 ج٠‏ » ص١۱‏ ؛ العسلي ء المرجع نفسه» ص۹٦۲ 737١/7‏ . 
)10( علي « المفصل 6 ج٦‏ ء ص٠°.‏ 

)11( خان ء الاساطير > ص7١١‏ وما بعدها. 


وعبد العرب في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية الشمس ‏ › ويعتقد أن أكثر أسماء الآلهة 
المعروفة عند العرب كانت نعوتا لها ° . 

ولعل الذي جعل الإنسان يدرك اهمية الشمس والقمرويثيران إنتباهه إليهما ما كان يحس 
من أثر حياته وطباعه ومجال عيشه وعمله من زرع وحيوان وتكوين الليل والنهار وتعاقب 
الفصول عليه ء فتوصل بعقله أن كل مايحيط به من فعل مصدره هذان الجرمان وأثر أجرام 
أخرى أقل منهما GLE‏ » فأعتقد أن التقرب إليها وكسب Lady‏ يجلب له السعادة والأمان فعبدها 
طمعا بخيرها 0 

كانت اليمن بحكم موقعها وتوافر الظروف الطبيعية الملائمة ء وتقدمها الاقتصادي 
والاجتماعي أقدم مواطن الوثنية في الجزيرة العربية » وهذا ما دلت عليه الآثار المكتشفة 
وبالأخص معابد للإله القمر والزهرة التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد فضلاً عن إشارات 
الخط المسند 27 . ويبدو أن نشأة الوثنية وعبادة الكواكب كانت في حقيقتها انعكاسا لأوضاعهم 
الاجتماعية وشروطها المادية » فكانت حرفة الزراعة والتجارة تتطلب معرفة الفلك في تنظيم 
أوقات الزراعة والسقي والرياح والليالي المقمرة » من هنا برزت عبادة النجوم والكواكب السيارة 
« ونجد في قصة إبراهيم (SEI)‏ ومحاورته قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام ¢ وكيفية اهتداء 
إبراهيم إلى عبادة إله واحد ونجد تفسيراً لسبب تعبد الإنسان للأجرام السماوية » قال تعالى : 
( وإِذ قال awl‏ لأبيه آزر Sah‏ أَصنَامًا آلهة ني أراك وقومَك فِي ضلال مُبين » وَكذلِكَ ثري 
ِبْرَاهِيمَ مَلكُوت aN glen)‏ والأرْض ولِيَكون من المُوقِنِينَ » Lali‏ جَنْ عَلَيْهِ alll‏ رأى SEUSS‏ هذا 
ربّي فلمًا أفل قال لا Caaf‏ الآفلينَ » Ul‏ رأى LE 3G “yall‏ قال هذا ربّي فلمًا أقلَ قال Al‏ لح يَعْدِنِي 
ربّي GA SU‏ مِنَ القوٴْم الضّالينَ ء فلمًا رأى الثلَمْس بَازْعَة قال هذا ربّي هذا أَكبَر فَلمًا أفلت قال يَا 
قوم Gail‏ بريءَ Le‏ تشركون › Cig Coll‏ وَجْهِي لذي فطر السَّمّاوات وَالأرْض حَنِيقًا وَمَا ئا ِن 
المُتثركين ) © . 

فالآيات المتقدمة تشير إلى أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب ومنها الشمس والقمر 
والنجوم فأراد إبراهيم أن ينبههم إلى الخطأ في دينهم وان يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال 
من خلال التدرج من الكوكب ثم القمر ثم الشمس وأراد أن يثبت لهم أن الأفول يدل على الحدوث 
وان وراءها صانعا ومحدتا ومدبرا لطلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها ومن ثم لايمكن عبادتها 


)1( الدباغ « الفكر الديني ¢ ص۱۲۹ ؛ الياسري ¢ الاسطورة ء ص77 7. 

)2( علي ء المفصل » ج٦‏ ١٠ص‏ ۰٠۔‏ 

(3) المرجع نفسه » ج٦‏ > ص٠٥‏ ؛ دلو » جزيرة العرب ء ص٥ ٤٥٥‏ ؛ خان ء الاساطیر 6 ص١٠١‏ . 
(4) دلو ء المرجع نفسه » ص 555. 

)5( سورة الانعام » ۷۹:۷ 


لأنها مخلوقة ولايستحق العبادة إلا الخالق oO?‏ وعن قول إبراهيم (S681)‏ ) هذا ربي ( فيحتمل فيه 
أربعة وجوه : منها قول إبراهيم ذلك قبل التكليف ¢ وقيل كان هذا في زمان مهلة النظر أي قبل 
اكتساب المعرفة أو قول ذلك على سبيل الإنكار > وليس الشك « وقيل كان قول إبراهيم على وجه 
المحاجة لقومه وكل هذه الآيات فيها تنبيه وإرشاد لمشركي العرب لأجل الرجوع لدين إبراهيم 
ge)‏ )27 . ويعتقد أن الرأي الأصح هو الذي يقول على وجه الأعتبار والأستدلال لا على وجه 
الإخبار ولذلك فإن الله تعالى لم يذم إبراهيم (git)‏ على ذلك بل ذكره بالمدح والتعظيم وإنه أراه 
ذلك كي يكون من الموقنين!" . 

ولعل بروز هذه الكواكب السماوية الثلاثة ولفتها نظر الإنسان » وان كانت الزهرة غير 
بارزة كما هي بالنسبة إلى الشمس والقمر ء غير أنها واضحة مؤثرة بالقياس إلى بقية الكواكب 
الأخرى وذات منظر مميز وجذاب وربما يكون هو السبب الذي جعلها في أساطير العرب 
الجنوبيين إبنا للشمس والقمر 7 . وقد بينا نشأة ديانة العرب الكوكبية في الفصل الأول من هذا 
البحث 


الشمسر: 

أشار القرآن الكريم إلى عبادة الشمس » وبالأخص إلى عبادة السبئيين لھا من خلال 
لاع ناهين ارق وو ا سنس اده نسي ؛ نين شال اكت يواد 
تحط به وَڃئك مِن سَبَإ cod Lal‏ » ٽي وَجَذتٗ امْرأه Sa Fig ag Sled‏ مِن OS‏ شّيء Lely‏ عرش 
عَظِيمٌ « وَجَذْنْهَا وقوْمَهًا Lely gaa‏ مِن دون الله . . . ) ”© . ذكر المفسرون ان المرأة 
كانت ملكة سبأ (بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان) وكان La gil‏ ملكا عظيما وقد 


)1( الطبري « جامع البيان ء جه > ص VE)‏ وما بعدها ؛ الواحدي ء تفسير الواحدي › ج١‏ ء ص٣٢٦۳‏ ؛ 
الزمخشري ء الكشاف ؛ ج٢‏ ء ص٣۳‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۷ ء ص٢٢‏ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم » ج٢‏ ء 
ص٠۲‏ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية ء ج١‏ » ص١١٤١‏ ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٢‏ ۰ ص۱۹۳ . 

)2( الطوسي ء التبیان » ج٤‏ > ص۱۸۳ وما بعدها ؛ البغوي ء معالم Ly jill‏ ج١‏ ء ص۱۹ ؛ القرطبي › 
المصدرنفسه» ج۷ ء ص٢٦٦‏ . 

)3( الطبري « المصدر السابق » جه > ص٤٠ ١٤١‏ ؛ الزمخشري ء المصدر السابق » ج١‏ ٣٠ص٣٦٦۳‏ ؛ الرازي» 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري » عصمة الأنبياء > مطبعة الدار العربية » بغداد ء ( د -ت ) 
> ص۳۲ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 Ve‏ ص٣۳؟٤۶‏ ؛ ابن كثير » المصدر السابق ء ج٢‏ ١٠ص ۲۰٢‏ ؛ ابو 
السعود ء ارشاد العقل السليم » ج٣‏ » ص”7١١‏ ؛ الشوكاني 6 المصدر السابق » ج٢‏ »> ص۱۹۳ ؛ الالوسي » روح 
المعاني 6 جلا ء ص۱۹۹۔. 

)4( علي « المفصل › ج٦‏ ء ص١5‏ . 

)5( سورة النمل » TE‏ 


تزوج من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن فولدت له بلقيس وبعد وفاته أنقسم قومها فاستطاعت 
بدهائها الاستحواذ على الملك فدانت لها جميع الأمة OO‏ 
وتصور العرب الجاهليون إن للشمس قدرة خارقة كامنة فيها فعبدوها في أماكن مختلفة 
من جزيرة العرب » وأقاموا لها المعابد وقدموا لها القرابين 27 و تمثل عبادة الشمس مرحلة 
متقدمة في التفكير إذا ما قورنت بمعتقدات العرب الدينية البدائية » وتمثل مرحلة أرقى وهي 
عالقة بحياة الزراعة 7" . والقرآن الكريم عندما يشير لنا من خلال قصة سليمان Bee)‏ مع الهدهد ء 
وبيان حال قوم بلقيس ملكة سبأ وما كانت تصنع هي وقومها من خلال السجود للشمس إنما يعطي 
دلیلا على انتشار عبادة الشمس في بلاد العرب وبشكل واضح ومعروف . 
ذكر المفسرون أن بلقيس وقومها كانوا مجوسا يعبدون الشمس من دون الله أو كانوا 
زنادقة © , 
وقيل جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون الله 2 ء تعظيما لها على ما أودع الله 
سبحانه في طباعها من الآثار الحسنة والتدبير العام للعالم الأرضي وغيره 6 والله هو الذي أخرج 
جميع الأشياء من العدم إلى الوجود فترتب على ذلك نظام التدبير من أصله ومن جملتها الشمس 
وتدبيرها ء فالأولى أن يسجدوا لله الذي خلق ودبر الشمس وهي من جملة مخلوقاته ٴ۹ . 
وجدت كتابات في آشور تذكر أن ملك آشور ( تغلاتبلاسر الثالث )( VEO‏ - ۷۲۷ ق (a.‏ 
قاد حملة عسكرية ضد إحدى الملكات العربيات وانتصاره على مدينة دومة الجندل و على ملكتها 
التي كانت كاهنة للإله الشمس 7 . ونستدل من هذا على أن عبادة الشمس كانت قديمة في بلاد 
العرب ويؤيد هذا الرأي » ما قاله ابن منظور بقوله :( الشمس صنم قديم ء وعبد شمس بطن من 
قريش قيل : سموا بذلك الصنم ( . وقيل أن ( شمس ) صنم كان لبني تميم وكان له بيت 


او مو we 1 35 4 . ۹ 7. ee‏ لج 
وكانت تعبده بنو أد كلها ( ) وضبه وتميم وعدي وعكل وثور وكان سدنته من بني اوس بن 


)1( الطبري ء جامع البيان ء ج۹ ء ص5٠‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل 6 ج١‏ ء ص١٥۱‏ ؛ الزمخشري › الکشافء 
جء ص۹۰۳ ؛ الطبرسي ء جوامع الجامع » ج٢‏ » ص۷۰۸ ؛ ابن كثير ء القرآن العظيم » ج٣‏ » ص۷۹٣‏ ؛ ابو 
السعود ‏ ارشاد العقل السليم » ج٦‏ »> ص۲۸۱ . 

)2( دلو By jae‏ العرب ء ص۶۰۷ . 

)3( حتي « تاریخ خ العرب مطول » lee‏ ص٤۱۳‏ . 

(4) الزمخشري ؛ المصدر السابق» ج١‏ ء ص٣ ٠‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » ج۷ ء ص۲۷۷ ؛ القرطبي » 
الجامع > ج١١‏ » ص١٦٦۱‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 ج١‏ » ص٢٦۲‏ ؛ السيوطي ؛ الدر المنثور » جا » 
ص۲١٠‏ ؛ ابو السعود » المصدر السابق » ج٦‏ »> ص۲۸۱ ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٤‏ »> ص١1١‏ ؛ الالوسي » 
روح المعاني » ج۱۹ ء ص۱۹۰. 

)5( الطبري » تاريخ » ج١‏ ء ص١٤"‏ . 

)6( الطباطبائي ء الميزان » ج6١‏ « ص۳۹۷ . 

)7( شيخو ء النصرانية وآدابها ء القسم الأول » ص۸. 

(8) لسان العرب 6 ج٦‏ ء ص۳١١‏ . 

)9( الحموي » معجم البلدان UY ص٣۰ He‏ 


مخاشن ‏ . وجعلوا بيد الصنم جوهرا على لون النار وله بيت خاص وجعلوا له الوقوف الكثيرة 
من القرى والضياع وله سدنه وحجاب وقوام » ويصلون فيه لها في اليوم ثلاث مرات ويأتيه 
أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون عنده ويدعونه ويستشفون به وهم كلهم 
يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت وإذا توسطت الفلك 7" . وقد سماها العرب الإلهة 


لأرتفاعھا ‏ . مما يدل على أن عبادتها كانت منتشرة في بلاد العرب ويؤيد ذلك قول لأحد 


الشعراء i‏ 
تروحنا (ye‏ اللغباء قسرا فأعجلنا الإلهة أن تؤربا 
على مثل ابن مَیة فإنعياه تشقٌ نواعم البتشر الجُيوبا 7 . 


ومثلما كانت عبادة الشمس شائعة في بلاد اليمن وجنوب الجزيرة كانت كذلك شائعة بين أهل 
الأنباط والتدمريين » وكانت تمثل عندهم الإله الأكبر وهي اللات والشمس أنثى في الجنوب ء أما 
عند التدمريين فهي إله ذكر 27 . وخلاصة القول أن عبادة الشمس كانت شائعة ومنتشرة في بلاد 
العرب كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في أكثر من مورد. 
القمر: 

أشار القرآن الكريم إلى عبادة القمر » بقوله تعالى  :‏ وَمِن AST‏ اليل CM's “GSI‏ 
6کت ا ن قر و اکر القه الذي كتفية hala Of...‏ تفر اتا 
> لقد اخبر الله سبحانه وتعالى إن الشمس والقمر محدثان وهما آيتان إنما تدلان على وجود خالق 
عظيم » ويمثل السجود نهاية التعظيم » وهو لايليق إلا بأشرف الموجودات © فالقرآن الكريم نهى 
عن عبادة الشمس والقمر لأنهما مخلوقان والأولى بالسجود للذي خلقهن وهو الله سبحانه 
وتعالی . 

ونستدل من ذکر الشمس والقمر معا في القرآن الكريم على أن عبادتهما كانت معا ء فلابد 
أن القمر كان إلها معروفا كما الشمس بالنسبة إلى البدوي الذي يعيش في الصحراء » فكان القمر 
(1) ابن حبيب › المحبر ء ص1 YY‏ 
)2( الشهرستاني »الملل والنحل Vee‏ ص۲۲۷ ؛ابن الجوزي ¢ جمال الدين ابو الفرج ء كيد الشيطان لنفسه قبل 
خلق آدم GLa sic)‏ الفرق الضالة ء مطبوع مع GUS‏ البرهان في معرفة عقائد اهل الاديان » لأبي الفضل عباس 
بن منصور السكسكي الحنبلي ء تح. احمد فريد المزيدي ء دار الكتب العلمية » بيروت 6 ٢٠٠٣ء‏ ص١٥۱‏ ؛ 
الالوسي » بلوغ الارب 6 ج٢‏ ء ص65١1-15١5,‏ 
)3( الفيروز ابادي ء القاموس 6 ج١‏ ء ص7١١١.‏ 
)4( ابن منظور ء لسان العرب 6 ج۱۷ ء ص٣٣٦۳‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۹ 6 ص٤‏ ۷". 


)5( علي « المفصل » جا > ص 5ه ؛ دلو » جزيرة العرب 6 OOF vr‏ 

(6) سورة فصلت ¢ ۲۷. 

)7( الطبري 6 جامع البيان » ج١١‏ ء ص١۱۱‏ ؛ الطوسي » التبيان » ج۹ 6 ص١٢۱‏ - ۱۲۸ ؛ الطبرسي » مجمع 
البيان ء ج۹ ء ص٢۲‏ ؛ الرازي » مفاتيح الغيب » ج۲۷ > ص۱۲۹ ؛ ابن كثير ء القرآن العظیم » ج٤‏ » ص۱۲۹ ؛ 
ابو السعود ء ارشاد العقل السليم > ج۸ » ص5 ١‏ ؛ الالوسي 6 روح المعاني » ج٢٢‏ » ص١۱۲.‏ 


يضيء له مضارب أقدامه فضلاً عن إن أشعته الفضية كانت تعكس في نفسه اُنواراً للراحة 
والهدوء والأمان »وهو يحدو AL)‏ في الليالي الصحراوية المخيفة © . ولا يعني أن عبادة الشمس 
والقمر كانت مختصرة على ابن الصحراء بل كانت عبادة منتشرة في المدن وخارجها ولكن 
كانت خصوصية لأبن البادية نتيجة تماسها المباشر بحياته »و يمثل القمر كبير الآلهة عند أهل 
اليمن وله مكانة خاصة في ديانة العرب الجنوبيين 9" . 

في العربية الجنوبية يكون القمر Gale‏ للناس في البر والبحر وسميراً لأصحاب القوافل 
من التجار وأصحاب الأعمال في الليالي المقمرة بعد clic‏ السفر والحر الشديد الذي تبعثه أشعة 
الشمس الملتهبة فتجعل الحركة في النهار مستحيلة أو مشلولة » فإذا كانت الشمس مصدر النمو 
للأعشاب بصورة سريعة في شمال الجزيرة ء فإن أشعتها المحرقة توقف نمو المزروعات في 
صيف العربية الجنوبية ونتيجة لهذا الجفاف وغياب الأزهار والورود دعيت الشمس عند العرب 
الجنوبيين ( ذات حميم ) فلا عجب في تقديم العرب الجنوبيين القمر على الشمس في عبادتهم 
ولقب القمر بألقاب عديدة Jai‏ على الأفضلية (" . 

ويعلل هومل ( Hummel‏ ) تقديم القمر في ديانات العرب الجنوبيين على غير ما كان 
عند البابليين هو بقاء الساميين الغربيين بدو مدة Ab gh‏ بالقياس إلى البابليين ‏ . ولكن لايمكن 
قبول هذا التعليل وحده لان من المؤكد أن أسبابا أخرى جعلت أهل الجنوب يقدمون القمر منها 
أسباب مناخية . كان عرب حمير وغيرهم من عرب الجنوب يعبدون القمر وعرف عندهم 
بأسماء متعددة منها ( ود ) و ( سين ) و (Aad)‏ . وبماأن عرب الجنوب كانت لهم 
اتصالات متعددة مع عرب الشمال عن طريق التجارة وغيرها ولهم أيضا اتصالات مع الشعوب 
القديمة التي كان القمر يحتل مكانة كبيرة في ديانتهم فمن هذه الطرق انتقلت الديانات بين الأقوام 
والشعوب وانتشرت انتشارآ واسع . 

عبد بعض من الصابئة والمجوس الكواكب وزعموا أنهم يقصدون بالسجود لها السجود 
لله» فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لايسجدوا إلا لله الذي GIS‏ هذه الأشياء ‏ » وقد يكون 
الخطاب موجها إلى قريش وغيرها الذين كانوا يسجدون للشمس والقمر ولعلهم كانوا يفعلون ذلك 


(1) داود ء اديان العرب ء ص ۳۳۹ . 

)2( علي « المفصل 6 Ve‏ ء ص٥٣‏ . 

)3( علي ء المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص۳٥‏ ؛ دلو » جزيرة العرب 6 ص٥٥٤‏ . 

)4( نقلآ عن : علي ء المرجع نفسه » ج٦‏ > ص۲٥‏ ؛ الدباغ ء الفكر الديني » ص۸١٠.‏ 

)5( علي » المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص OV‏ وما بعدها . 

)6( داود « المرجع السابق » ص۳۳۹ . 

)7( الطوسي ء التبيان » ج۹ »> ص۱۲۸ ؛ الزمخشري ء الكشاف ء ج١‏ ء ص١١۱۱‏ ؛ الرازي ء مفاتيح الغيب » 
ج۷ > ص۹ ١۲‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 ج١‏ ء ص6 ١١‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٤‏ > ص۷۲۷ ؛ 
الالوسي ؛ روح المعاني ء ج٢٢‏ ١٠ص١۱۲۔‏ 


عند الشروق وعند الغروب S19?‏ لاتتوفر لدينا نصوص تاريخية تشير إلى أن قريش كانوا 
يسجدون للشمس والقمر ء وقد يكون هذا استنتاجا للباحث . 

كان يطلق على جميع أسماء القمر لفظ مشترك هو ( أيل ) أي الله أو الإله ويقابله بعل أو 
هبل عند العرب الشماليين ‏ وقد أتخذ الثور من الحيوانات رمزا للقمر »› ولهذا عد الثور من 
الحيوانات المقدسة التي ترمز إلى الآلهة ونجد صورته مرسومة في النصوص اللحيانية 
والثمودية وعند غير العرب من الشعوب السامية فضلاً عن ذكر اسمه في الكتابات ء ولعل 
قرنيه يشيران إلى الھلال الذي يشير إلى القمر في أول الشهر القمري ‏ . 

ذكرت الأخبار أن عبدة القمر اتخذوا له صنماً على شكل عجل وبيد الصنم جوهرة 
يعبدونه ويسجدون له ويصومون لأجله أيام معدودة في كل شهر ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرور فإذا فرغوا من الأكل أخذوا بالرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه © . 
وقيل إن الصنم ( ود ) الذي عبدته كلب في دومة الجندل کان يمثل القمر ''ءوذکر ياقوت أن 
لقريش صنعا اسمه ( ود ) يسمونه ( أد) ۲ . 
الزجرة : 

هي معبودة الشعوب القديمة » وقد سماها الهنود ( مايا ) والفرس ( ميترا ) والفينيقيون 
( عشتروت ) والآشوريون ( انا بتيس ) واليونان والرومان ( فينوس ) واصطلح العرب على 
تسميتها بالزهرة وهي أشهر المعبودات وأقدمها لأنها آلهة الجمال والحب 6 وتمثلت الزهرة 
عند العرب بمعاني البیاض والحسن والبهجة © ء قال الشاعر : 

قد وگلثني طلتي بالسمسره وأيقظثني لطلوع الزهره OD‏ 
أشار بعض المفسرين لقوله تعالى : (وَالتَجْم إذا هَوّى) CO")‏ ء إن المقصود بالنجم ها هنا 


)1( علي « المفصل » ج٦‏ > ص۷۷ . 

)2( دلو ء جزيرة العرب » ص16 55. 

)3( علي »المرجع السابق» Ve‏ > ص٤‏ ° . 

)4( علي » المرجع نفسه 6 ج٦‏ ء ص76 .١‏ 

(5) ابن الجوزي ء كيد الشسطان » ص١١٥۱‏ ؛ الالوسي ء بلوغ الارب » ج٢ ٣‏ ص6 VV‏ 
)6( ابن الكلبي ء الأصنام « ص55. 

(7) معجم البلدان > ج © »> ص۷٦۲‏ ؛ حسن » التاريخ الاسلامي العام > ص۱۳۸ . 

)8( القزويني ؛ عجائب المخلوقات »> ص٠‏ - ۳١‏ ؛ البستاني » بطرس 6 دائرة المعارف الاسلامية » دار 
المعرفة ء بيروت ء ( د -ت ) › ج۹ ص۲۸۰. 

)9( القزويني ء المصدر نفسه ء ص٣۳‏ ؛ ابن منظور ء لسان العرب » ج٤‏ »و ص۲٣٣‏ . 
)10( ابن منظور › المصدر نفسه » ج٤‏ > ص۲٣٣‏ . 

(11) سورة النجم » ١‏ . 


ان GY‏ ق LAS Co yall cya‏ سرت )0 ن ya‏ اھر الات pall‏ اسفن 
في عبادة العرب » وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية ويسمى ( عثتر ( وهو بمثابة الابن 
للقمر والشمس ) . وقد ورد اسم عثتر في نصوص آشورية وبابلية وكنعانية وعبرانية وحبشية ء 
مما یدل على انه كان من الآلهة الكبرى قبل الميلاد 7" . والزهرة أنثشى في ديانات العرب 
الشماليين © , 

وخلاصة القول أن عبادة النجوم كانت شائعة ومعروفة عند العرب وهي من الديانات 
الفنيطة التي عرفهنا الأنسان وانتفلت إلى باك Gs yall‏ مدن :البلا المتجاونة لهم التي كانت تمل 
Gale je ail‏ بام :ارآ کل سار hay Lal gl‏ کے شيو J staal‏ 


2) Ly pill 
والمقصود‎  £ أشار بعض المفسرين إلى النجم المذكورة في الآية : إوَالنَجْمِ إذا هَوَى‎ 
إن النجم الثاقب هو الثريا وهو‎ ٠) ) به الثريا  . وجاء في تفسير قوله تعالى : [ اللَجْمُ الثَاقِبْ‎ 
المضيء والعالي الشديد العلو . قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه )0 على‎ 
اعتبار أن الثريا من سائر مخلوقاته سبحانه و كانت العرب تسمي الثريا نجم) !' ء وقال‎ 

ذو الرّمّة يذكر أصحابه : 


(1) ابن الجوزي » زاد المسير » ج۸ ء ص٦٦‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۱۷ » ص۷۲ ؛ ابن كثير » القرآن العظيم 
۰ج٤‏ ۰ص٥۳۲۱‏ ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٥‏ » ص١٤ .١‏ 

)2( علي « المفصل » ج٦‏ > ص52 , 

)3( علي » المرجع نفسه » ج٦‏ ء ص؟١5١.‏ 

(4) علي « المرجع نفسه » ج٦‏ > ص52 , 

)5( الثريا : عدة كواكب مجتمعة متقاربة كعنقود العنب » كان عددها ستة أو سبعة أنجم » ستة ظاهرة وواحد 
مخفي يمتحن الناس به نظرهم » جعلها العرب بمنزلة كوكب واحد وسموها النجم ٠‏ ينظر : ابن قتيبه » الأنواء 
في مواسم العرب > ص۲۷ ؛ ابن رشيق ء ابو علي الحسن ء العمدة في محاسن الشعر وادابه » تح. محمد عبد 
القادر محمد عطا ء دار الكتب العلمية ء بيروت › ١ء‏ ج۲ > ص١۹٠‏ ؛ ابن الجوزي ء المصدر السابق » 
ج۸ء ص Wo‏ 

.١ ١ سورة النجم‎ )6( 

)7( مجاهد ء تفسير مجاهد ء ج٢‏ ء ص۷٢٦‏ ؛ الطبري ؛ جامع البيان ء ج١۱‏ ء ص٥٥٥‏ ء ج١١‏ » ص٥٥٥‏ ؛ 
الطوسي ء٠‏ التبیان ء ج۹ ء ص٤٤٣‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البیان » ج۹ » ص٢٦۲۸‏ ؛ الثعالبي ء تفسير الثعالبي » ج٤‏ 
> ص۲۲۳ ؛ السيوطي ء pall‏ المنثور ء ج۷ ء ص٦٠٦٦‏ ؛ ابو السعود ء ارشاد العقل السليم » ج۹ 6 ص vee‏ 
(8) سورة الطارق ٣ ٣‏ . 

)9( الطبري ء المصدر السابق» ia‏ > ص۳۲٥‏ ؛ الطوسي ¢ المصدر السابق» جا > ص۳۱۸ ؛ القرطبي ء 
المصدر السابق » ج٢٣‏ ص° . 

(10) ابن كثير ء المصدر السابق » ج٤‏ > ص۳۱۹ . 

(11) ابن قتيبة » المصدر السابق »> ص۲۷۔ 


على 14583 یعملاتِ قود والنّجم بين القِمّ والقعريد ) ٠‏ يريد بالنجم الثريا. 

ويمكن أن نستدل من إشارة القرآن الكريم المتقدمة وقول المفسرين في أن المقصود 
بالنجم الثريا وهي من الكواكب المؤلهة والمعبودة عند العرب وكانت بنظرهم مانحة الغيث في 
بلاد يسودها الجفاف » لقد قالوا إذا رأيت الثريا تدبر فشهر نتاج وشهر مطر ‏ . ويقال ما طلعت 
الثريا ولا ناءت إلا بعاهة في الناس وفي الإبل وغربها أعيه من شرقھا 7" . وإما نؤوها فنوء 
محمود 7 . 

وذكر جواد علي أن بعض طيء عبدوا الثريا » وأستدل من خلال وجود بعض الأعلام 
المركبة ء مثل عبد الثريا » عبد النجم ء ان الثريا ونجم LIS‏ صنمين معبودين في الجاهلية © . 
لکن من الصعب قبول ذلكءلان المصادر المتقدمة لم تذكر وجود أصنام عبدتها العرب بتلك 
الأسماء 
الشعريان : 

cs lll‏ كوكب نير يقال له yall‏ زم يطلع بعد الجوزاء وطلوعه في شدة pall‏ والعرب 
۴۳ یی في الجر راو القتترى العميضباء pill‏ فى 
Met ya‏ جو URN‏ ى الور يقال انها عبرت امھ حر © رفي رر اة نهار 
(ssl‏ كانا زوجين ء وتزعم العرب Ga AAG!‏ أختان لسهيل وإنها كانت مجتمعة فانحدر 
سهيل فصار یمانیا وتبعته oo pl‏ اليمانية فعبرث البحز فسميت عبور؟ وأقامث الغميصاء 
مكانها فبكت لفقدهما حتى غمصت عيناها فسميت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى © . 

: جاء ذكرها في القرآن الكريم‎ Cg RBI "” العبور أشد ضياء من الغمیصاء‎ cs ial 


(1) غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة»ديوان ذي الرّمة.قدم له وشرحه.أحمد حسن بَسج »دار الكتب 
العلمیةءبیروت۱۹۹۰۰ءص۷۸۔. 

)2( الحموي « معجم البلدان » ج٢‏ > ص۲۷ ؛ القزويني » عجائب المخلوقات » ص۶۸ ؛ ابن منظور ء لسان 
العرب 6 ج٤‏ ء ص۸٦۲‏ ء ج٤٠‏ » ص١١١‏ . 

)3( ابن قتيبة ء الانواء > ص°". 

)4( ابن قتيبة ء المصدر نفسه 6 ص٥٢۳‏ ؛ القزويني ء المصدر السابق »> ص5 5 . 

OV ja المفصل › ج٦ ء‎ (5) 

)6( الفراهيدي ء العين » ج١‏ ء ص٢٢۲‏ ؛ ابن منظور « المصدر السابق » ج٤‏ » ص١١‏ 5. 

(7) ابن قتيبة » ء المصدر السابق »> ص٤٦٣‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل » ج١‏ ء ص۹١١۶‏ ؛ ابن منظور ء المصدر 
نفسه » ج٤‏ » ص ١١‏ 5. 

)8( ابن قتيبة ء المصدر نفسه ء ص١٥‏ ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج۱۷ ء صه ٠١‏ ؛ ابن منظور › المصدر نفسه » 
جلاء ص .١١‏ 

)9( البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 ج١‏ ء ص٢٢٦۲‏ ؛ الالوسي ء بلوغ الارب » ج٢‏ ء ص۲۲۹. 


| وَأنَهُ هُوَ Gy‏ الشخری ) cla)‏ في تفسير هذه الآية ان الله تعالى ذكر انه هو رب التدُغرَى 
دلالة على بطلان ربوبية (gall‏ كما كان يعتقد بعض من كان يعبدها من العرب 7" 

وفي رواية عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في خزاعة الذين كانوا يعبدون 
الشخرًی (. وذكر الطبري ان أناسا في الجاهلية كانوا يعبدون الشْعّرّى » وهو النجم ا لوقاد الذي 
يتبع الجوزاء يقال له aj pall‏ . وكان من لايعبد الشنغرَى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم )© ء قال أبونؤاس : 

مَضى أيْلولُ وأرتفع الخُرور وأخبّت نارها التتغرى العبور ‏ 

واختلف فيمن عبد GSE!‏ » ففي رواية كانت تعبدها حمير وخزاعة 7 » وقيل ان أول 
من عبدها رجل من خزاعة خالف قریش في عبادة الأوثان وعبد sal‏ العبور؛ ويكنى بأبي 
كبشة وهو وجز بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان 7 » وهو أحد أجداد النبي (8B)‏ من 
قبل أمهاته ء ولذلك کان مشركو قريش يسمون النبي )88( ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله 
وخالف أديانهم 27 . وكانت قريش تعبد التْنُعغْرَى أيضا 7" . وذكر الآلوسي : ان بعض قبائل لخم 
وخزاعة وحمير وقریش عبدت الشْخرًی ا''' . ويعتقد ان Cs cll‏ كانت معبودة في بلاد العرب 
وان العديد من القبائل العربية كانت تعبدها أو تعظمها ء والقرآن الكريم عندما يعرض Li‏ هذه 
المعبودات ويشير إليها فإن ذلك يدل على شيوعها بین قبائل العرب » وقد عبد العرب كواكب 
أخرى لم يشرإليها القرآن مثل عطارد والمريخ والمشتري وزحل وسهيل والجوزاء 5 OM pe‏ 


(1) سورة النجم » £4 

)2( الطبري ء جامع البيان » ج١١‏ ء ص٥٥٣‏ ؛ القمي ء تفسير القمي > Ve‏ ص۳۳۹ ؛ الواحدي » تفسير 
الواحدي ؛ ج١‏ ء ص١١٠٠‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان Vee‏ ص٠٥۰‏ ؛ القرطبي ء الجامع ۰جء ص .۱۰١‏ 
G)‏ الظوهي 4 الان pleas gees NAG Ne‏ اریت ۰ء ص۱۹١‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » 
te‏ » ص" ۰ ابن كثير د كثير « القرآن العظيم ۰ج٤‏ »> ص٣۳۳۰‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور » ج۷ ء ص٦٦٦.‏ 
(4)جامع البيان » OFT We‏ 

)5( القرطبي ¢ المصدر السابق ء ج/ا١‏ 6 ص5 .٠١‏ 

)6( الین بن ھانیءءدیوان أبي نؤاس»شرح وض بط علي فاعورءط"ءدار الكقتب 
العلمية»بيروت»7*١٠7؟.عص"516,‏ 

(7) ابن حبيب » المحبر ء ص۱۲۹ ؛ ابن قتيبة ء الأنواءء ص٤٦٣‏ ؛ البغوي › المصدر السابق» ج١‏ ء ص٤١٦‏ ؛ 
الطبرسي ء جوامع الجامع ۰٣ء‏ ص٤٥۶‏ ؛ ابو السعود » ارشاد العقل السليم > ج۸ Vice‏ 

)8( ابن حبيب ؛ المصدر نفسه ء ص۱۲۹ ؛ السمعاني ء تفسير السمعاني » جه ٣ص٢ Ye‏ ؛ الزمخشري › 
الكشاف ء ج٤‏ »> ص٤‏ "۳ ؛ القرطبي ء المصدر السابق ء ج۱۷ ء صه ٠١‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 ج١‏ » 
ص١٠ ,١‏ 

(9) الزمخشري ء المصدر نفسه ء ج١‏ ء ٦٦٤‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان ء ج۹ »ص°٠".‏ 

)10( القمي ء المصدر السابق » ج٢‏ ۰ص۳۲۳۹ ؛ الفيض الكاشاني ء تفسير الاصفى « Ye‏ ۰ ص۳۰۲ . 

(11)بلوغ الارب ء Ve‏ ص۲۳۹ ؛ علي « المفصل ۰ء Na‏ 

(12) ابن كثير » المصدر السابق » ج٢‏ > ص١٠۲‏ ؛ ذلو ء جزيرة العرب »> ص١٦٥‏ ؛ مغنية ء تاريخ العرب 
القدیمء ص58 .١‏ 


ويمكن القول ان العرب قبل الإسلام عرفوا عبادة النجوم والكواكب وعظموها أما تقربا أو 
رهبة وخشية ء فبعضهم نظر إليها على أساس أنها مصدر الخير والبركات وهي مصدرالغيث أ و 
مصدر الحر ¢ وكان العربي ينظر إليها وكأنها تمثل رفيقه في حله وترحاله ء فكان يعرف بها 
الجهات الشمال والجنوب ء وهو يسير في مجاهل الصحراء الرملية الموحشة فلا غرابة في 
عبادته لها واتخاذها ربا (" . 


سابعا : الأشجار في القرآن الكريم 
شجبرات العزی : 

أشرنا خلال دراسة العزى والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النجم / ۱۹ ان 
بعض المفسرين ذكروا ان العزى كانت شجيرات ءفقد ذكر الطبري ذلك 27 . وقال ابن كثير : ان 
العزى كانت شجرة عليها بناء وأستار نخلة وهي بين مكة والطائف وكانت قريش تعظمها ©" . 
وإما ابن حبيب والزمخشري فیقولان : ان العزى كانت لغطفان وهي سمرة 7 . وياقوت يجعل 
العزى : ثلاث شجرات سمرات © . وذكر محمد بن حبيب : ان العزى شجرة بنخلة عندها وثن 
» وقد بعث الرسول )8( خالد بن الوليد إلى العزى فقطع الشجرة وهدم البيت وكسر الوثن ”۲ . 
وفي رواية عن عبد الله بن رواحه وهو يصف العزى بالقول : ( هي شجرة كانت تعبد , . ) OO‏ 
کو ان li alll oy ad‏ ملع الجر #بواسظة ايف إلى سن رن روات شحو اسر 
»وفي رواية انه قطع ثلاث سمرات واحدة بعد الأخرى بأمر من الرسول ( ) حتى خرجت 
منها امرأة ناشرة شعرها وهي الشيطانة ۴ء وهذه رواية فيها مبالغة . 

ونخلص ان العزى كانت تتكون من قسمين بناء وشجيرات › وان هذه الأشجار قد 
اكتسبت نوعا من القدسية بمرور الزمن حتى أصبحت جزءا من بيت ووثن العزى فتناقلت العرب 
عبادتها" » ولعل مايزيد اعتقادنا في تقديس وعبادة العرب لبعض الأشجار » ما ذكره ياقوت عن 
الحديبية ؛ بالقول : ( وهي قرية متوسطة » سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول 


(1) داود ء اديان العرب EY - ۳٣٣ص ٤‏ 

ada (2)‏ البيان ء ج١١‏ ء ص۱۹٣‏ . 

(3)القرآن العظيم 2 te‏ « ص٣۲۲‏ . 

)4( المحبر »> ص٥۳۱‏ ؛ الكشاف 6 ج١‏ ء ص۳١٠٠‏ . 

(5) معجم البلدان » ج٤‏ »> ص١١١‏ . 

)6( المصدر السابق 6 ص٣۳۱‏ . 

(7) ابن منظور ء لسان العرب ؛ ج١١‏ » ص٥٥.‏ 

)8( الخطابي ء احمد بن محمد بن ابراهيم البستي » غريب الحدیث ء تح. عبد الكريم ابراهيم العزباوي ء جامعة ام 
القرى ء مكة ء 5.07 ١ه‏ ء ج٢‏ ء ص۲۸۱ ؛ الزمخشري ٠‏ الفائق » ج٣‏ ء ص۲۸۱ ؛ ابن الاثير ء النهاية في 
غريب الاثر > ج١‏ » ص٢٢۷‏ ؛ الحموي « المصدر السابق » ج٤‏ »> ص١٦۱۱‏ - ۱۱۸ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۱۷ 
> ص84 ؛ ابن كثير ء المصدر السابق » ج٤‏ ص٣٣۳۲‏ ؛ الفيروز ابادي ء القاموس 6 ج١‏ ء ص٦٦٦‏ ؛ ابو 
السعود ء ارشاد العقل السليم > ج۸ ء ص۱۸ ؛ الالوسي ؛ روح المعاني » ج۲۷ ء ص5 0. 

(9) دلو ء جزيرة العرب » ص٥۲۸‏ . 


0ص1077 olny‏ فی BHT} = ay Sl ol yall‏ کی لا کو ا ن A AIS‏ فكت 
gyal‏ . + 7" وقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب (ats)‏ بقطعھا بعد ان وصلت الأخبار إليه 
ان الناس تزورها وتتبرك بها فخشي ان تعبد من دون الله (. 
وأشارت بعض المصادر إلى نخلة نجران ‏ التي كان يعبدها أهل نجران حتی دخولهم 

في الديانة المسيحية . 
وتحدثت المصادر عن شجرة كانت قريش ومن سواهم يعبدونها تسمى ذات أنواط ۴ . 
وقيل ان أصحاب الرس الوارد ذكرهم في القرآن الكريم كانوا يعبدون الأشجار ‏ . 

مما تقدم يشير إلى ان عبادة الأشجار عقيدة راسخة معروفة ومنتشرة بين العرب في 
الجاهلية » وأن بعضهم عبدوا آلهة دخلت الأشجار وأصبحت جزء منھا " . 


(1)معجم البلدان » Ye‏ ۰ص۹ ۲۰۔. 

)2( سورة الفتح » ۱۸. 

(3) الطبري » جامع البيان » ج١١‏ ء ص۷٣۳‏ ؛ ابن الجوزي › زاد المسير » ج۷ ء ص٤٣٣‏ ؛ ابن كثير » القرآن 
العظيم » ج٤‏ » VEY Ga‏ 

ركم کان لأهن ججر إن لا رة وم رف تر لباقي كل بنا ع عدوا حاترن الها عن سا 
معلقين عليها أجمل الثياب وبعض قطع من الحلي النسائية وظلت هذه الشجرة معبودة عندهم ومقدسة حتى ان 
سخر الله سبحانه وتعالى عليها ریحا إقتلعتها من جذورها ء وقيل اقتلعت تلبية لدعاء أحد العباد النصارى من أتباع 
السيد المسيح (SE)‏ وقيل ان هذه الحادثة كانت السبب في دخول أهل نجران الديانة المسيحية ٠‏ ابن هشام » 
السيرة » ج١‏ ء ص٢۲‏ ؛ الحموي ؛ المصدر السابق » ج٥‏ » ص٢٦٦۲‏ ؛ ابن كثير ء السيرة » ج١‏ ء ص٢٦۲‏ ؛ ابن 
كتير « البداية والنهاية » ج٢‏ ۰ ص۱۹۸ . 

(5) كانوا Lei sil‏ كل سنة يعلقون أسلحتهم عليها فيذبحون عندها ويعكفون عندها یوما وكان من حج منهم وضع 
زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها ¢ وذکروا ان الرسول مع أصحابه مروا بشجرة سدر خضراء فقالوا 
للرسول (ag)‏ إجعل لنا ذات أنواط كما كانت للمشركين فكبّر الرسول )$8 ) وقال هذا فعل قوم موسى (BEEN)‏ فقد 
طلع قومه حدما مر وا باتع وهو ل سای , جاحفل لنا إلها كما لت سکنل کب ارتا 
Cal je YI‏ / ۱۳۸ إنها السنن لتركبن سنن ما كان قبلكم ٠‏ ينظر : ابن حنبل ¢ احمد ء مسند احمد ¢ دار صادر » 
بيروت › (د ۔ت ) » جه »> ص۲۱۸ ؛ الازرقي» أخبار مكة ء ج١‏ > ص۱۳۰ ؛ الترمذي » ابوعيسى محمد بن 
عیسی » سنن الترمذي ء تح. عبد الرحمن محمد عثمان » ط٢‏ ء دار الفكر للطباعة ء بيروت 6 ۱۹۸۳ء ج257 
ص۳۲۱ ؛ الطبري ء المصدر السابق ء ج۹ ء ص٦٦‏ ؛ الطبراني » سليمان بن احمد ¢ المعجم الكبير » تح .محمد 
عبد المجيد السلفي » ط٢‏ ء دار احياء التراث › ( لا -م )١٠د‏ -ت ) › Ve‏ 6 ص٤‏ 5" ؛ الطوسي التبيان » ج١‏ 
٤ص٤ ٦١‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان ء ج١‏ ء ص55” ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية ء ج٤‏ » ص٥٥۳۲‏ ؛ ابن 
خلدون ء العبر ء ج٢‏ ء ص٤١٦‏ ؛ المقريزي ء امتاع الاسماع » ج٢‏ » ص١٠‏ › ج5١‏ ؛ ص ؛ ١‏ 5 

)6( القمي ء شاذان بن جبرائيل » الفضائل › المطبعة الحيدرية » النجف الاشرفء ۱۹٦١‏ ء ص١٦۱‏ ؛ المجلسي › 
بحارالانوار »> ج١٠‏ ء ص۲۸۰ ؛ وفي رواية عن الإمام علي بن ابي طالب (SBI)‏ كانوا يعبدون شجرة صنوبر 
٠ينظر‏ : ابن الجوزي ¢ المصدر السابق» Ve‏ » ص۳۳ ؛ القرطبي ء الجامع » ج١٠‏ > ص۲٣‏ . 

(7) الياسري ء الاسطورة 6 ص۳۷٠‏ . 


الفصل الثالث : 
الطقوس والعبادات الوثنية في القران الكريم 
الحج إلى الكعبة 


الطواف عراة في الكعبة 
السعي بین الصفا والمروة 
الوقوف بعرفة 

تقب البيوت من ظهورها 
عدم als‏ الزاد في gall‏ 
الإثم من التجارة 

الجدال في الحج 


التفاخر بموسم الحج 


٭ تقدیم النذور والقرابين للأصنام 
٭ الإشعار والقلائد 

+ التلبية في الحج 

٭ الصلاة عند العرب في الجاجلية 
٭ الكهانة 

٭ السحر 

٭ الاستقسام باأزلام 


* البحبرة والسائبة والوصبلة والحام 


الحج إلى الكعبة : 


فرض إلهي قديم معترف به وممارس منذ زمن بعيد يتداول العرب خبر اتصاله بإبراهيم 
وإسماعيل (انن8) الذين قاما ببناء البيت الحرام كما يتداولون خبر حرمته منذ بنائه » وقد أشار 
القران الكريم إلى ذلك بقوله تعالى : ( وَإِذ جَعَلنًا البَیْتَ مَتَابَة لاس Eels‏ وَانّخِدُوا مِن مَقام 
ِبْرَاهِيمَ مُصلَّى وَعَهِذنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهّرا (ts‏ لِلطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرمّع 
السُجُودِ ) Gli‏ الله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس جميعا وأمنا 27 . 

وفي القران الكريم آیات كثيرة تشير إلى الحج ومناسكه وتقاليده ومنافعه و الكعبة البيت 
الحرام وحرمتها وامن منطقتها ء كما في قوله تعالى : ١‏ إن coh igh‏ وُضيع للئاس gall‏ ببَكّة 
مُبَاركَا وَهْدَى لِلعَالمِينَ » فيه آيَاتْ بينات مَقَامٌ إِبْرَاهِمَ وَمَن دَخَلَهُ گان ally Ladd‏ على الئاس حجّ 
cil‏ مَن اسنتطاع إِلیْهِ سَبيئا . . . ) 7 فالآيات المباركة تعطي قرينة قوية على إن الحج إلى 


(1) سورة البقرة» ٠٠١‏ ؛ وينظر أيضا : البقرة » ۱۲١‏ ۔ ۱۲۹۔. 
)2( البخاري » صحيح البخاري 6 ج٢٣‏ ء ص١١‏ - .٠١‏ 
)3( سورة آل عمران 6 355 AV‏ 


البيت على المستطيع هو استمرار لفرض إلهي قديم على الناس معترف به وممارس من بعضهم 
« فهو أول بيت وضع للناس فيه الهدى والبركة وانه من بناء إبراهيم Les (S68)‏ فيه من علامات 
هي مقام إبراهيم وان من دخله كان Geel‏ . 
ويمكن أن نستدل من خلال كلمة ( الناس ) أن الحج كان Lele‏ لا يختص بطائفة معينة 

> وهذا إنما يدل على أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام قال تعالى :( إن الذينَ گفرُوا وَيَصدُونَ 
Ge‏ سبیل alll‏ وَالمَسْحِدٍ الحرام الذي جِعَلنَاهُ لئاس سّواءً العَاكِفْ فيه والبادِ ومن يُرذ فيه SLT‏ 
بظلم تُذِقَة مِن عَذابِ ألِيم ء وَإِذ بَوَأنَا لِإِبْرَاهِيمَ OLS‏ البَبْتِ أن لا شرك بي cots ely UES‏ 
لِلطائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرّكّع السُجُودِ ء وأدّن فِي الئاس بالحَج Gl gil‏ رجالا وَعلى US‏ ضامر Oats‏ 
رک كوي وکھ کہ ھا رکھب ھا تع کر قا را نر فير 
كه کر ا تا ام کی اه Gan‏ کہ سآ Aout‏ رسس نکھت 
العتيق › ذلك ومن يُعَظُمْ حُرّمّات الله فهو خَیْرٌ له عِندَ ربّه وأحلت )28 الأنْعَام UY)‏ مَا يُثلى عَليْكُمْ 
putas‏ | الرَجٛس من الأوٴگان وَاجْتَنِبُوا قؤل الزورء CLE‏ لله غَيْرَ مُشلرکِین به وَمَن یُثْرك بالله 
فكأئمَا 8 مِنَ السّمَاء فتخطفة الطیْرٴ أو تهوي به ces pl‏ في مَگان سحیق ء ذلك ومن يُعَظْمْ 
شعائر الله فإنّهًا من تقوى القلوب ء لم فيها alle‏ إلى أجل مُسَمّى Bb‏ مَحِلّهَا إلى البَيْتِ العتيق OOF‏ 

هذه الآيات تتضمن دلالات صريحة :- أولاً : على إن العرب جميعهم أو القسم الأكبر 
منهم سواء منهم الدانون أو القاصون كانوا يأتون إلى مكة في مواكب ويمارسون مع أهلها طقوس 
id eal‏ ات pel Lilly,‏ كاو يدازلون كير تال geal‏ رارکت زار اهمه وقد تزاف 
2 8+ ۶ مقانة الاين 
جميعا المقيم منهم والباد منذ أن بناه إبراهيم (Sea)‏ فھم يأتون إليه من كل فج عميق مشاة وركبانا 
رجالا ونساءً ليقوموا بتأدية مناسكه ويوفوا ما عليهم من النذور ويطوفوا بالبيت العتيق ويشهدوا 
منافعهم العظيمة من تجارة وبيع في موسمه 7" . 

ويتضح من قوله تعالى : إ وإذن في الناس بالحج ‏ إن الذين يشهدون الحج لم يكونوا 
من أهل مكة والحجاز فقط » وإنما كان الحجيج يأتون من خارجهما كالعراق واليمن وبلاد 
الشام!'ء حتى قيل أنها سميت مكة لازدحام الناس فيها © . 


YY YO ¢ سورة الحج‎ )1( 

)2( الطبري « جامع البيان » ج۹ > ص ۱۲۸ - ١55‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل 6 ج١‏ ء ص۳۷۸ ؛ القرطبي » 
الجامع ء ج١٠‏ هن LYV‏ 

)3( البغوي « المصدر نفسه ء ج٣‏ » ص۲۸۲ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » ج۷ ء ص١٤۱‏ ؛ القرطبي ء المصدر 
نفسه » ج٢‏ > ص ١59‏ ؛ الالوسي 6 روح المعاني » ج۱۷ » ص53 .١‏ 

(4) الزبيدي ء تاج العروس » ج7١‏ « ص1٤‏ 1 . 


cy pansy 7>‏ البيت pl pall‏ والكعبة الشزيقة ومدى 
وعرفات وكانوا يطوفون ويلبون وينحرون ويرمون الجمرات ويحرمون وكان حجهم يبدأ في 
اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (" . 

كانوا يحجون في كل عام فيجتمعون بسوق عكاظ من أول ذي القعدة إلى العشرين ثم 
يذهبون إلى المجنة ‏ وهو سوق قرب مكة ‏ بقية ذي القعدة ثم بذي المجاز- سوق بجانب عرفه - 
أول ذي الحجة ومنها ينصرفون إلى عرفات حيث الموقف الأعظم ° . 

لقد كان gall‏ الإبراهيمي هو المحور الأساس في الحج الجاهلي ء ولم يحفظ العرب من 
شريعة إبراهيم gee)‏ ) شینا إلا الحج في مظاهره غير أنهم زادوا فيه وحذفوا منه وأدخلوا 
الأصنام إلى الكعبة حتى بلغ عددھا المئات » ( وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل 
يتنسكون بها : من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة » والوقوف على عرفة ومزدلفة 
وإهداء «cull‏ والإهلال بالحج والعمرة - مع إدخالهم فيه ما ليس منه ) © . 

ولعل مجيء بعضهم إلى مكة كان لأسباب عديدة » فبعضهم كان يأتي من أجل إلقاء 
الشعر أو المفاخرة أو الخطابة » ومنهم كان يأتي لحل مشكلة ما لايمكن حلها إلا في ظروف مثل 
ظروف الحج وموسمه وأمنه » لكن يبقى الأكثر يأتي لأجل زيارة الكعبة وأداء مناسك الحج التي 
كانت من الحرمات العربية العامة O‏ ء فكان الرجل في الحج يلاقي قاتل أبيه وأخيه ولا يعمل له 
شين O‏ ء وذلك لتعظيم الكعبة عند العرب ء والتي كانوا يعدونها ذات حرمة وقدسية منذ زمن 
إبراهيم )388( لأنها مكان آمن . 

وأثثهّر الحج عند العرب قبل الإسلام > هي شوال › وذو القعدة ء وعشر من ذي 
الحجة ")وذكر الرازي ان أهل الجاهلية كانوا يستجيزونها في غيرها من الأشهر " 6 حيث كانوا 
يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج إليه » والشهر الحرام Ys‏ بتأخير الحج عنه ء وهو 
اق SOO‏ 


)1( المؤمن « ماجدة آل مرتضى « الحج عبر الحضارات والأمم » مراجعة محسن الاسدي ء دار مشعر للطباعة 
> طهران . ۲۲٤۱ھ‏ › ص°°. 

(2) الحوفي ء احمد محمد ء الحياة العربية من الشعر الجاهلي ء ط٤‏ ء دار القلم » بيروت » ۱۹۷۲ء ص٤١٦.‏ 
)3( ابن الكلبي ء الأصنام » ص1 . 

)4( علي ء alga‏ ء تاريخ الصلاة في الإسلام ¢ مطبعة ضياء ء بغداد 6 ( د ۔ت ) 6 ص۰۹٠٠‏ . 

(5) الازرقي » أخبار مكة ء ج١‏ ء ص٤۱۸‏ ؛ اليعقوبي » تاریخ » ج۱ ء ص ص۲۱۷ ٠‏ ۲۳۱ ؛ ابن SAS‏ القران 
العظيم » ج٣‏ ء ص۳۹۹. 

)6( الطبري ء جامع البيان ء ج٢‏ ء ۲٥٢‏ ؛ المسعودي ؛ مروج الذهب ٠‏ ج٢‏ ء ص٣۳۹‏ ؛ الطوسي ء التبيان » 
جء ص۱۹ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج٢‏ ء ص٤٤٣‏ ؛ الرازي ¢ مفاتيح الغيب 6 ج٥‏ > ص١٦۱۷‏ ؛ القرطبي 
> الجامع » ج۲ ء ص٤۰٦‏ . 

)7( المصدر نفسه ء ج٥‏ ء ص٥١۷٠‏ . 

)8( القرطبي ء المصدر السابق » ج٢‏ ٢٣٠ص .۳٣۰٢٣‏ 


فالنسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وذلك لأنهم كانوا أصحاب حروب 
وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون 
مكانه شهرا آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم BSC?‏ نسيء محرم كان يحرم 
عاما ويحرم صفرا عاما فالزيادة صفر ء وكانوا يؤخرون الشهور حتی يجعلوا صفر المحرم › 
فيحلون ما حرم الله 7 ء وقد أشار القران الكريم إلى هذه العقيدة الجاهلية » بقوله تعالى : ( إِنَمَا 
equal‏ زيّادَة في الكش . . . ) 2 . 

كان لأشهر الحج أهمية وقدسية عندهم فقد كانوا يمارسون فيها مناسك الحج من حلاقة 
الرأس والطواف الذي يعد بداية الحج الذي يكون مع الهرولة ء حيث كانوا يطوفون بالبيت سبعا 
في اتجاه حركة الشمس ء ثم يتوجهون إلى تأدية بقية الشعائر الأخرى ء كانوا يمسحون الحجر 
الأسود ويقبلونه وكان بعضهم يسعى بين الصفا والمروة » ثم يرمون الجمرات بمنى وكان 
بعضهم يعظمون البيت ويقفون بعرفة وهو المكان المقدس الآخر عندهم في سباق الحج وكانوا 
يذبحون هديهم ويرفعون صوتهم بالتهليل وكانوا يتطهرون من الجنابة وكانوا لايلبسون في حجهم 
ملابس من وبر أو صوف 7 . 

لکن عمرو بن لحي الخزاعي 6 ومن cle‏ من بعده من العرب وبدوافع متعددة شوهوا 
كثيرا من مناسك الحج الإبراهيمي وادخلوا فيها ما أبعدها عن مقاصدها الأساسية العبا دية سواء 
في توحيد الخالق وإفراده بالعبادة والاستعانة به أم في توحد الخلق وجمع كلمتهم على راية الحق 
« وقد تصدى القران الكريم لكل مواقف العرب المخالفة لمناسك الحج الإبراهيمي وشذبها وجعلها 
ذات صبغة توحيدية © . 

أشار ابن حبيب إلى إن الحج لم يكن مقتصرا على مكة ء فقد كانوا يحجون إلى الأماكن 
المقدسة ا فقد كانوا یحجون إلى كعباتهم الأخرى وإلى بيوت أصنامهم وطواغيتهم التي تملأ 
البلاد ء فالأوس والخزرج وبعض أهل يثرب كانوا يحجون في مكة مع الناس ولكنهم لا يحلقون 


رؤوسهم فإذا انتهوا من ذلك أتوا( مناة) فحلقوا رؤوسهم عندها )5 وكانت قريش تزور 


)1( الطبري ¢ المصدر السابق » ج١٠‏ ء ص۸٦۱‏ ؛ الزمخشري ء الكشاف ؛ ج٢‏ ء ص۱۸۹. 

)2( الطبري ء المصدر نفسه ء ج١٠‏ . ص۹٦۱.‏ 

.۲۷ ء‎ Ay gill سورة‎ (3) 

)4( ابن الكلبي ء الأصنام > ص٦‏ ؛ الشهرستاني » الملل والنحل ء ج٢‏ ء ص٢٥٥۲‏ - ۲٥٢‏ ؛ علي ء الصلاة عند 
العرب ء ص۱۰۷ ۔ ۰۸٠۔_.‏ 

)5( العاني » كامل حسن علي ء الحج عند العرب قبل الإسلام ودور الإسلام في إصلاحه » بحث منشور » مجلة 
دراسات أسلامية ء بيت الحكمة ء العدد الخامس ء السنة الثانية » ٢۲۰۰ء‏ ص۹٣‏ . 

)6( المحبر »> ص۳۱۱ ؛ الهمداني › الأكليل »ج ۸ء ص 1۷. 

(7) ابن الكلبي » المصدر السابقء ص؛ ١‏ ؛ الطبري ء جامع البيان » ج٢‏ ء ص٤٦٦‏ . 


(ic pall)‏ وتهدي الذبائح عندها )5 AIS‏ قضاعة ولخم وجذام وأهل الشام يحجون إلى 
(الاقيصر) ( » ويحلقون رؤوسهم عنده 2 . 

وكانت مذحج تحج إلى( يغوث) ‏ وطئ كانت تعبد (الفلس) وتهدي إليه © وكانت قبائل 
خثعم وبجيله ودوس وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن ومن كان معهم من 
العرب بتبالة تحج إلى (ذي الخلصة )وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية )© وبيت( رئام ) في 
clei‏ كلانوا يحجيجون إلييبله ويتنحسرون کے 1 00 . 
و(قصر سنداد) بين الحيرة والأبلة كانت العرب تحج إليه وهو لربيعة وإياد ويسمى 
(ذا الكعبات) و (كعبة نجران) في اليمن 2 و (بيت اللات) في الطائف ‏ . 

ويقال إن من شعائر أهل الجاهلية Se‏ الأسواق الموسمية أمكنة محرمة 7" . 

ويمكن القول إن موسم الحج كان يحظى باحترام كثير من العرب الجاهليين » وهو يعد أقدم 

ظاهرة في الشعائر الدينية القديمة » والعرب أقدم امة عرفت الحج OY)‏ ففضلا عن الأهمية الدينية 
كان له أهمية اقتصادية لانعقاد أسواق العرب فيه ء حيث الأمن والأمان والاستقرار في أيام 


کس 


(1) ابن الكلبي ء المصدر نفسه ‏ ص ص8 ٠» ١‏ ۲۷ ؛ ابن كثير ء القران العظيم 6 ج٤‏ 6 ص۳۲۳. 

(2) الاقيصر : صنم لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان وهو على مشارف الشام كانوا يحجون إليه ويحلقون 
رؤوسهم عنده ويلقون مع الشعر بعض الدقيق ٠‏ ينظر الحموي ء معجم البلدان » Ve‏ ص۲۲۸ . 

(3) ابن الكلبي ¢ المصدر السابق > ص ص۲۹ ۰ ٦۸‏ ؛ الحموي › المصدر نفسه » ج١‏ ء ص۲۲۸ . 

(4) ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص۲۶۷ . 

(5)ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص OF‏ ؛ الحموي › المصدر السابق» te‏ > ص۲۷۲ . 

(6)ابن الكلبي ء المصدر نفسه ء ص٥٣۳‏ ؛ ابن حبيب ؛المصدر السابق ¢ ص۳۱۷ ؛ الحموي ؛ المصدر نفسه » 
Ve‏ ص٣۳۸‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء ج٥‏ > ص۷۹ ؛ الزركلي » خير الدين » الأعلام » دار العلم للملايين 
¢ بيروت » ۰ء ج٢‏ ص٣٤‏ . 

)7( الحموي ¢ المصدر نفسه » ج٣‏ » ص١١١‏ . 

)8( البغوي ¢ allan‏ التنزيل ء ج١‏ »> ص۲۱۸ ؛ الحموي › معجم البلدان» ج٣‏ »> ص٢٦٦۲‏ . 

)9( الحموي ¢ المصدر نفسه 6 ج٥‏ ء ص۸٦۲‏ . 

)10( ابن حبيب ء المحبرء ص٥۳۱‏ ؛ ابن حزم » جمهرة انساب العرب »> ص١۹٦‏ . 

(11) حمّور ء قواعد الأمن في المجتمعات القديمة ¢ ص١1.‏ 

)12( الحوت ؛ محمود سليم » في طريق الميثولوجيا عند العرب ء ط٢‏ ء دار النهار › بيروت 6 ۱۹۷۹ء 
ص1٤۱‏ - ۱٤۷‏ , 

(13) الحمد ء الديانة اليمنية »> ص٢٢۲‏ . 


الطواف عراة في الكعبة : 


عن ابن عباس : قال في تفسير قوله تعالى  :‏ یا بني آدم خُدُوا زينَتكُمْ dic‏ كل مَسُجدِ 
وگلوا وَاثْربُوا ولا روا ) 7 . إن أهل الجاهلية من قبائل العرب کان بعضهم يطوفون البيت 
عراة » الرجال بالنهار والنساء باللیل » وكانوا إذا وصلوا إلى منى "ءطرحوا ثيابهم واتوا البیت 
عراة » وقالوا لا نطوف في OLS‏ أصبنا بها الذنوب والمعاصي 7 ءفکان اعتقادهم إن هذه 
الملابس لا تليق بطهارة البيت وقدسيته ء لأنهم اقترفوا بها بعض الذن وب والمعاصي !۲ . 

حتی إن المرأة التي كانت تأتي إلى البيت ء وتطوف عريانة إذا لم تجد من يعيرها ثوب 
من أهل الحرم(الحمس) ء وقيل كانت تتخذ سترا لھا على قبلها ودبرها » وقيل كانت تضع يديها ء 
وقيل إن امرأة جميلة أتت إلى البيت حاجّھ » فلم تجد من يعيرها ثيابا » فنزعت ثيابها ووضعت 
يديها على قبلها ودبرها وهي تقول : 


(1) سورة الأعراف ؛ YY‏ 

)2( خی + بليدة على فوش فى ge he‏ ھا سيلان: + pend‏ ايام الوم نظ اب لتسحة سيت بلق LAD‏ سٹی 
بها من الدماء - أي يراق - وهي موضع نحر الهدي ¢ وقيل سميت : لأن الكبش مني به - ذبح » وقيل اخذ من 
المنايا ء أو GY‏ العرب تسمي كل محل يجتمع فيه منى » أو لبلوغ الناس فيه مناهم » وفي رواية عن ابن عباس انه 
قال : سميت بذلك GY‏ جبريل gg‏ لما راد أن يفارق آدم تلقال له : تمن قال : أتمنى الجنة فسميت منى لأمنية 
آدم ا ينظر : الحموي ء معجم البلدان 6 ج٥‏ 6 ص۱۹۸ ؛ الزبيدي ء تاج العروس › ج٠۲‏ ۰ ص۹ ۲۰. 
(3)الرازي « مفاتيح الغيب ؛ ج٤٠‏ » ص٠‏ . 

)4( الازرقي › أخبار مكة ¢ جا ۰ ص۳۸۲ . 


اليوم يَبنْدو بعضه أو كلة وما Ga‏ مِثه فلا Ataf‏ ”۷ . 
وقيل إن هذه المرأة تسمى ضباعه بنت عامر بن قرط وهي زوجة عبد الله بن جدعان كما تذكر 
بعض المصادر ° 

وقيل كان هؤلاء حي من أهل اليمن يطوفون عراة › إلا أن يكون للرجل منهم صديق من 
الحمس فيعيره ثوبه أو يستأجر ثوبا » وإلا طاف MG ple‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي نهت 
عن التعري ودعت إلى الحشمة والوقار والتستر والتطهر عند الكعبة وغيرها ‏ . والعرب في 
janet Ot gas‏ والحلة و الطلين: 


كانت طائفة من العرب يسمون الحمس وهم المتشددون في تدينهم أو الأقوياء 7 . وقيل 
معناه ابن البلد وابن الحرم والذي ينتمي إلى الكعبة والمقام 2 . وذكر الازرقي : إن الحمس إذا 
احرموا لايأكلوا السمن ولا يسلئونه » ولایمخضون اللبن ولا يأكلون الزبد ولا يلبسون الوبر ء ولا 
الشعر ولا يستظلون به ما داموا حرما » ولا يغزلون الوبر ولا الشعر ولا ينسجونه ء وإنما 
يستظلون بالادم ولايا كلون شیئا من نبات الحرم وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يخفرون Lead‏ 
الذمة ولا يظلمون فيها » ويطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم » وكانوا يقولون نحن أهل الحرم ولا 
ترج دن الخ ابروا عن ما امب رھ فك دن عرق Ganga‏ الل ف ها 
يقفون به ولا يفيضون Abe‏ » وجعلوا موقفهم في طرف الحرم من نمرة بمفضى المأزمين يقفون 
به عشية عرفة يظلون به يوم عرفة ويفيضون منه إلى المزدلفة © ٠‏ والحمس تضم قبائل قریش 
وما ولدت من العرب وكنانة وخزاعة والأوس والخزرج وجشم وبني ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» وأزد شنوءة » وجذام » وزبيد » وبني ذكوان من بني سليم » وعمرو اللات وثقيف 


وغطفان والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة وغيرهم " . 


(1)الطبري ¢ جامع البيان » ج۸ ء ص٢۲۱‏ ؛ الطوسي ¢ التبيان » ج٤‏ »> ص۳۸۲ ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج۷ » 
ص۱۸۹ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٢‏ ص۰۹ . 

)2( القرطبي › المصدر نفسه؛ ج۷ ء ص۱۸۹ ؛ ابن 3 كثير ء السيرة النبوية » ج٤‏ ء ص۶۷ . 

(3)الازرقي ء المصدر السابق» جا ¢ ص۱۸۲ ؛الطبري ء المصدر السابق» ج۸ ۰ ص۲۱۲ . 

)4( الطبري ء المصدر نفسه ج۸ > ص۲٠۲‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق» ج۷ ء ص۷١١‏ . 

(5) ابن منظور Glade‏ العرب » ج٦‏ > ص۷٥‏ ؛ الفیروز آبادي ء القاموس ء ص٥1۹‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس › 
رى الخر نولي Soa‏ سک قافتا الجر O‏ 

(7) أخبار مكة ء ج٢‏ ء ص۸٥۱‏ ؛ ابن قتيبة ء المعارف »> ص5١1.‏ 

(8)الازرقي المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص ۱۷۹ ؛ ابن حبيب ؛ المحبر »> ص79١‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج٢‏ » 
ص٥٣٣۳‏ ؛ الفاسي ء محمد بن احمد بن علي ء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » تح .لجنة من العلماء » عيسى 
البابي وشرکاہ ء مصر ٠‏ ٦۱۹۰ء‏ ج٢‏ ۰ص٤٦.‏ 


Lil‏ الطائقة اشن Go pall‏ سی (Ala)‏ “ركا هرلا سرمون ال في الك 
ولا يحرمونه في غير الحرم يتواصلون في النسك ويمنح الغني ماله أو أكثره في نسكه فيسلا 
فقراؤهم السمن ويجتزون من الأصواف والاوبار والأشعار ء لايدخلون من الأبواب ولا يأويهم 
ظل ما داموا محرمين وكانوا يدهنون ويأكلون اللحم فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل 
حذاء وكل ثوب لهم ثم أستكروا من ثياب الحمس تنزيها للكعبة أن يطوفوا حولها إلا بثياب جدد 
فان لم يجدوا ثيابا طافوا عراة ( . 

وذكر ابن حبيب إن قبائل الحلة من العرب هي تميم بن مركلها غير يربوع ومازن 
وضبة وحميس وظاعنة والغوث بن مر وقيس عيلان بأسرها ماخلا ثقيفا وعدوان وعامر بن 
صعصعة وربيعة بن نزار كلها وقضاعة كلها ماخلا عكلافا وجناب والأنصار وخثعم وبجيله 
وبكر وهذيل بن مدركة وأسد وطئ وبارق 7" . 

وأما الطلس فهم الذين يأتون من أقصى اليمن طلسا من الغبار يطوفون بالبيت في تلك 
الثياب والطلس وهي الثیاب الوسخة (" . وقيل نسبة إلى جماعة لا شعر في وجوههم ‏ . وقيل 
هم كانوا بين الحلة والحمس يصنعون في إحرامهم ما يصنع الحلة ويصنعون في ثيابهم ودخولهم 
البيت ما يصنع الحمس وكانوا لايتعرون حول الكعبة ولا يستعيرون ثيابا ويدخلون البيوت من 
أبوابها وكانوا يقفون مع الحلة ويصنعون ما يصنعون 7( . 

وقيل إن العرب في الجاهلية إذا طافوا بثيابهم كانوا يلقونها ثم لاياخذونها بعد ذلك 
ويتركونها لايقربها احد حتى تبلي وهي التي تسمى اللقی 7 حتى سن لهم الأحماس خلعها والتستر 

بملابس الأحمسية التي كانوا يعدونها خصيصا للحجاج ويسمونها المآزرالأحمسية " . 

ويبدو إن وراء هذه العقيدة الوثنية التي سنها الأحماس في التعري أثناء الطواف أو لبس 
المآزر المعدة لهم فوائد اقتصادية من خلال شراء ملابس جديدة أو استئجار ملابس للطواف . 

وخلاصة القول إن الطواف کان يعد ركنا أساسيا من مناسك الحج عند بعض العرب في 
الجاهلية نتيجة تعظيمهم الكعبة » وكانوا يحرصون على أداء هذا المنسك بأحسن ما يكون حتى أن 
بعضهم اعتقد أن من الواجب عليهم أداء الطواف عراة اعتقاداً منهم إن هذه الثياب لاتليق بالكعبة 
لأنها أي الثياب اقترفوا بها الذنوب والمعاصي وظلت عادة الطواف بالعري إلى مابعد عام الفتح 
)1( ابن حبيب ء المصدر نفسه ء ص۱۸۱ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية » ج٢‏ ء ص۳۷۳ . 
(2)المصدر نفسه» ص۱۷۹ ؛وينظر: اليعقوبي ء تاریخ ء ج۱ ء ص۲۱۹. 

)3( السهيلي ء الروض الانف 6 ج١‏ ء ص١۱۰۰‏ ؛ ابن منظور 6 لسان العرب» Ve‏ ص١۱۲‏ ؛ الزبيدي » تاج 
العروس ؛ ج۸ › ص١٤‏ . 

)4( الفاسي ء شفاء الغزام 6 Ve‏ ضن٤٦.‏ 

(5) ابن حبيب » المحبر» ص۱۸۱. 


(6) ابن هشام ء السيرة النبوية ء ج١‏ ١٠ص۱۳۲۱‏ ¢ السهيلي ء المصدر السابق » ج١‏ > ere‏ 
)7( الشريف ¢ مكة والمدينة »> ص۱۷۸ : 


Gus‏ أبطل الإسلام أمر الحمس وحرم الحج على المشركين سنة (۹ھ / 0١57م‏ ) بعد نزول 
قوله تعالى : [. . . إِنَّمَا المُشركون aed‏ . . ) © . فبعد ذلك لم يسمح للمشركين دخول مكة 
البتة وبهذا انتهت هذه العقيدة الوثنية في الحج . 


السعي بین الصفا والمروة : 
فل قال ps‏ :إن all‏ اھ اکا اس 6 شان الس ا Lineal‏ 
By pally‏ من الطقوين القن Les a sis‏ الاح اھر في Aglalall‏ قل اضل العننا في الا 
الحجر الأملس وهو هنا جبل بمكة معروف » وكذلك المروة جبل أيضا ء قيل إن ادم (EI)‏ 5 وقف 
على الصفا فسمي به ء ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة 7 . وتبعد إحداهما عن 
الأخرى نحو أربعمائة متر ا“ . 
وقد أشار القران الكريم إن السعي بينهما كان من شعائر الحج التي سنها سبحانه وتعالى 
وأمر بها خليله إبراهيم gel)‏ )ء إذ alle‏ أن يريه مناسك الحج 7 . لکن المشركين نصبوا عندهما 
بعض أصنامهم » إذ وضع أساف عند الصفا ووضعت نائلة عند المروة » وكانوا يقومون ببعض 
الطقوس ويقربون لهما بعض القرابين وكان من جملة هذه الطقوس هو الطواف بهما وقد تحرج 
Luci‏ الین (LS‏ ا و slid‏ هي الها فة من Logs Cal pall‏ عن cpa Lagi) hited‏ شا 
الجاهلية » فنزلت الآية تعلمهم إنهما من شعائر الله © . 
وهذا ما يؤيد إن السعي بين الصفا والمروة كانا من مناسك الحج الإبراهيمي الذي سار عليه 
Gol‏ من ن افحت فووا اشئاة ايت من geal‏ بي ر فا Balas‏ الأصداء ولازتن 


(1) التوبة » ۲۸ ؛ وينظر أيضا ء ابن هشام » المصدر السابق» ج١‏ ء ص۱۳۱ ؛ الطبري ء جامع البيان » جا ء 
ص٣٣۳‏ ؛ القرطبي « الجامع » ج۸ » ص16 . 

)2( سورة البقرة ء ON‏ 

)3( الطبري « جامع البيان ء ج٢‏ » ص٦٦‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج٢‏ » ص۷۳٠‏ . 

)4( الشريف ء مكة والمدينة 6 ص۱۷۹۔ 

)5( الطبري « المصدر السابق » ج٢‏ ء ص VY‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق ء ج٢‏ » ص٣۷٠‏ . 

(6) بن انس ء مالك أبو عبد الله > موطأ الإمام مالك » تح .محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت چ ۱ص۲۷۲۳ ؛الطبري؛المصدر نفسهءج۲ءص EVV‏ ابن كثير » القران العظیم » ج١‏ ٣٠ص٢٠‏ 


۰ 


ويبدو إن الجاهليين وضعوا في حقب لاحقة كلا من أساف ونائلة على الصفا والمروة سواء كان 
لأجل العبرة أو للعبادة فأصبحت بمرور الزمن شعائرهم لأجل هذين الصنمين » حتى إن 
المشرکین كانوا إذا طافوا بهما Ua genie‏ فأضبحت مع الزمن وکان السعي Legis‏ شغيزة جاهلية: 
وبعد مجيء الإسلام وإزالة الأصنام كرهت العرب الطواف بينهما على اعتبارانهما جزء من 
معتقدات الوثنية فأنزل الله الآية تبين لهم إن Cal gall‏ بينهما إنما هو جزء من شعائر الحج ء وان 
المشركين كانوا يطوفون Logs‏ لأجل الصنمين کفرا وانتم تطوفون بهم إيمانا وتصديقا لأنهما من 
مناسك الحج الإبراهيمي © . مما تقدم يتضح لنا إن السعي بين الصفا والمروة كان في الجاهلية 
يمارسه العرب ويبدؤون الطواف من الصفا وينتهون عند المروة (" . 
الوقوف بعرفة : 

عبر القران الكريم عنه وسماہ بيوم الحج الأكبر » كما في قوله تعالى : إ وأذانٌ مِن الله 
وَرَممُولِہ إلى Goll‏ یَوٴْمَ Fea‏ الأكبّر أن الله بَرِيءٌ مِن المُشركين وَرَسُولة . . . ) 7" . ويمكن أن 
نستلهم من أسلوب الآية الكريمة إن هذه التسمية كانت معروفة قبل الإسلام ٠‏ كان ليوم عرفات 
رئيس من بيت معين من بيوتات العرب لا يفيض الناس إلا بعد إفاضته ‏ . 

إن أعظم أيام الحج هو يوم الوقوف بعرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة حيث يجتمع 
في هذا اليوم كل من أتى الحج إلا قريش ومن تبعها » في صعيد واحد وهو صعيد عرفات 
وعرفات منبسط فسيح من الأرض يتسع لألوف من الناس وهو محاط بالجبال وفي بعض أطرافه 
صخور وهضاب وبه حياض للإرواء 29 . وقيل سمي بعرفة لان الناس يتعارفون به » وقيل 
سمي عرفة GY‏ جبرائيل gett)‏ )طاف بإبراهيم(6) وأراه المشاهد وعرفه مناسك الحج فيقول 
أعرفت ؟ فيقول إبراهيم (ge)‏ عرفت ء وقيل GY‏ آدم التقی بحواء فتعارفا 2 . 

ميزت قريش وبعض العرب نفسها عن باقي العرب بعدم الوقوف مع الحجيج في عرفات 
> بل يكتفون بالوقوف بمزدلفة وهي من الحرم ء ويقولون نحن سكان حرم الله فينبغي لنا أن نعظم 
الحرم ولا نعظم Lind‏ من الحل ء أي ما وراء الحرم مع إقرارهم إن عرفه موقف إبراهيم (BA)‏ 


(1) الطبري ء جامع البيان» ج٢‏ » ص٦٦‏ ؛ الطوسي ء التبيان » ج٢‏ ء ص١٤‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » ج١‏ ء 
ص٤٤٥٣‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل ء ج١‏ > ص۷۲٠‏ ؛ القرطبي « الجامع » ج٢‏ » ص۷۳ ؛ البيضاوي » تفسير 
البيضاوي ء ج١‏ ٤ص٤٤٤٣‏ . 

)2( ابن أنس» موطأ الإمام مالك » ج٠‏ > ص٤ TV‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج٢‏ ء ص8 ه ١‏ > ج © ١٠ص٤٤‏ 
)3( سورة التوبة» ” . 

(4) ابن هشام ء السيرة النبوية ء ج٠‏ »> ص۷۷ وما بعدها . 

)5( الحموي ؛ معجم البلدان » ج٤‏ » ص١ ١١65 Ve‏ , 

)6( ابن منظور ء لسان العرب ء ج۹ 6 ص٢٦۲۳‏ . 


فكانوا لا يخرجون من الحرم حتى يتميزوا 7')فأبطل الله هذا التمايز » وأمرهم بالإفاضة مع الناس 
بقوله تعالى : ١‏ ثُمَّ أفيضوا مِن Che‏ أفاض الئاس . . . ) 27 . 

وكان الذين يقفون بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس والذين يقفون بمزدلفة يفيضون 
إذا طلعت الشمس ويقولون( أشرق ثبيركيما نغير )وثبير جبل في المزدلفة والمعنى لتطلع 
الشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض وهو المنخفض منها وذلك أنهم 
جاوزوا المزدلفة 7" . 

وجاء في تفسیر قوله تعالى  :‏ ثُمَّ أفيضوا مِن حَيْث أفاض الئاس . . . ) 7 . انه أمر 
لقريش وحلفائها بالإفاضة من عرفات لأنهم کانوا يترفعون ¢ لأنهم أهل الحرم ء وقيل هو أمر 
لكل انان « ly‏ رم al yall‏ جنال من Cus‏ افا الما )مو را واا ع Legale:‏ السام 
فان سنتهما كانت الإفاضة من عرفات 7 ء وقيل الناس هو ادم ایا . والأرجح كما يبدوا إن 
المقصود هو إبراهيم وإسماعيل الذين ارتبط الحج بهما . 

ويمكن القول إن العرب كانوا قبل الإسلام منقسمين إلى فئتين منهم من كان يقف على 
Gli ye‏ مع مو2 النائن obey‏ التتعيرة هن جره من متاك الع الإإزافيمي SAY) pally‏ 
قريش ومن حالفهم كانوا يرون إن عليهم عدم تجاوز المزدلفة وهي من الحرم لأنهم أهل الحرم 
وسكانه يجب أن يتميزوا عن غيرهم وهو البقاء في مزدلفة » وكانوا يقولون إن فعلتم كما يفعل 
الناس استخفت العرب بحرمكم 7 . ولهذا ترك الحمس الوقوف بعرفة لأنه خارج عن الحرم مع 
إقرارهم إن الوقوف على عرفة من مشاعر الحج ودين إبراهيم ويرون يجب على سائر الناس أن 
يقفوا على عرفة والإفاضة منها ‏ . 


(1)ابن هشام ¢ المصدر السابق 6 ج١‏ » ص۱۲۸ ؛ الرازي ؛ مفاتيح الغيب ء ج٥‏ ۰ ص۱۹۳ ؛ القرطبي › 
المصدر السابق» ج٢‏ > ص ٤۲۷‏ . 

(2) سورة البقرة ء ۱۹۹۔ 

(3) ابن إسحاق ء السيرة » ج٢‏ ء ص٢٦۷‏ ؛ ابن حبيب ء المحبر ء ص۲۱۹ ؛ الرازي ء مفاتيح الغيب » جه » 
ص۱۹۳ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » جه > ص۱۸۲ . 

)4( سورة البقرة » .١15‏ 

(5) الرازي ء المصدر السابق» ج٥‏ ء ص18١‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج٢‏ ء ص٤٤٣‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور 
۰ء VV Gas‏ 

)6( الزمخشري ء الكشاف 6 ج١‏ ء ص۹٤‏ ". 

)7( ابن هشام ء السيرة » ج١‏ ء ص ۱۲۸ ؛ الطبري › جامع البيان » ج٤‏ 6 ص۱۸۸۔. 

(8) ابن هشام » المصدر نفسه ء Ve‏ ص۱۲۸ ؛ البخاري ء صحيح البخاري › ج٢‏ » ص9۹۹ 6 ج٤‏ » 
ص١١١٦۱.‏ 


ثقب الببوت من ظهورها : 

كان العرب قبل الإسلام إذا احرم رجل منهم بالحج فإذا كان من أهل المد ر - البيوت - 
ثقب ثقبا في ظهر بيته فيدخل ويخرج منه » أو يضع سلما فیصعد وينحدر عليه ء وإذا كان من 
أهل الوبر - الخيام - فيدخل من خلف الخيمة إلى خيمته إلا من كان من الحمس ‏ . 

فأنزل الله تعالى : (. . . الب بأن تأثوا Sg‏ مِن ظهورها . . .  )‏ » قيل نزلت 
بالأنصار الذين إذا حجوا وعادوا لايدخلون من أبواب بيوتهم 27 . 

وذكر الرازي وجوها في سبب نزول هذه الآية ء أحدها : كان الرجل في الجاهلية إذا هم 
بشيء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على هذه الحال حولا 
كاملا فنهاهم الله عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه تطیراً ء والوجه الثاني : إن في أول الإسلام كان إذا 
أحرم الرجل منهم فان كان من أهل المدر ثقب في ظهر بيته ثقبا منه یدخل ويخرج أو اتخذ سلما 
> وإذا كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم ليس البر من تحرجكم من دخول الباب 
بل البر من أتقى » والوجه الثالث :إن أهل الجاهلية إذا أحرم احدهم ثقب خلف بيته أو خيمته ثقب 
منه يدخل ويخرج إلا الحمس اوهو الأرجح والأشهر ويبدو إن العرب في الجاهلية کانوا 
يعتقدون من خلال هذا التشدد في عدم الدخول من الأبواب هو نوع من التدين والتقرب والعبادة 
فنهاهم الله سبحانه ء لأنها عقيدة جاهلية لاتعني شيئا فالبر هو من اتقى الله وخافه وعمل على 


٠ طاعته‎ 


)1( الثعلبي ء تفسير الثعلبي ء ج٢‏ ء ص٦۸‏ ؛ القرطبي › الجامع » ج٢‏ » ص٥٤"‏ . 

(2) سورة البقرة » 001 ., 

(3) الو احدي » أسباب النزول > ص٢۳‏ ؛ القرطبي 6 المصدر السابق » ج٢‏ » ص٤٤‏ . 

(4) مفاتيح ا لغيب » ج٥‏ > ص۱۳۷ ؛ وينظر أيضا ء الطبري ء جامع البيان ء ج٢‏ » ص١٠۲‏ - ۲٥۸‏ ؛ الطوسي 
> التبيان » Ve‏ ص١١۱‏ ؛ الو احدي » تفسير الو احدي › ج١‏ ء ص؛ ١5١‏ ؛ الزمخشري 6 الكشاف › ج١‏ » 
ص٣٤۳‏ ؛ الطبرسي 6 جوامع الجامع » ج١‏ ص۱۸۸ ؛ ابن الجوزي 6 زاد المسير » ج١‏ ء ص5 .١5‏ 


عدم جلب الزاد في الدج : 


قال تعالى : ( . . . وَتَزَّرَّوا OE‏ خَیْر ISN‏ التَفُوّى . . . ) © . جاء في تفسير هذه الآية 
إن بعض العرب كانوا إذا خرجوا من أهلهم Lalas‏ لم يجلبوا معهم الزاد ء وكانوا يقولون نحن 
نحج إلى بيت الله ولا يطعمنا » فنزلت هذه الآية ‏ . فكانوا يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك 
> وقيل كان يتكل الناس بعضهم على بعض بالزاد فامروا بالتزود به 7" . 

وفي رواية لابن عباس : كان أهل اليمن يحجون ولا يحملون معهم الزاد ويقولون نحن 
المتوکلون ء فإذا قدموا مكة سألوا الناس وكانوا عالة على الناس 7 » وربما يؤدي الأمر بهم إلى 
حدوث النهب والغصب ° . 

وفي رواية عن قتادة ومجاهد : إن قوما كانوا يرمون بأمتعتهم ويسمون أنفسهم بالمتوكلة 
« فنهاهم الله عن ذلك لأنهم كانوا يقعون عالة على الناس ٴ۹ . 

ولعل عدم جلب الزاد إلى مكة كان من السنن التي فرضتها قريش على الحجاج من اجل 
تنشيط التجارة الداخلية » فلعل في رمي الزاد للحجاج قبل دخولهم الحرم هو من اجل أن يقوموا 
بالشراء من أهل مكة كما في السنن الأخرى التي فرضتها قريش في المناسك الأخرى › فيعتقد إن 
Glu‏ اقتصادية وراء ذلك . 

ولهذا عملت قريش على إطعام من لايستطيع الشراء بان كانت تخرج جزءا من أقواتها 
وأموالها في كل موسم فتدفعه إلى قصي يصنع به طعاما لمن لايجد القدرة على الشراء على 
اعتبار أنهم أهل الحرم » وان من واجبهم إطعام الحجيج © . 


(1) سورة البقرة 6 ۱۹۷۔ 

)2( ابن كثير « القران العظيم » ج٠‏ ۰ ص۳۱۹ . 

)3( القرطبي « الجامع ء ج٢‏ > ص١١٠‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج١‏ ء ص۳۰۹ . 

(4) الو احدي ء أسباب النزول > ص۳۷ ؛ الزمخشري ء الكشاف › ج١‏ ء ۳٣۷‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر نفسه » ج٢‏ 
> ص١١٠‏ ؛ ابن كثير ء المصدر السابق ء ج١‏ ء ص۳۱۹ ؛ الشوكاني ء المصدر نفسه » ج١‏ ء ص٣٣۳‏ . 
(5)البغويء معالم التنزيل » ج١‏ > ص١۲۲‏ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسير » ج١‏ ء ص٢۲۱‏ ؛ البيضاوي » تفسير 
البیضاوي + ج٠‏ > ص4۲٠‏ ؛ gil‏ السعود » إرشاد العقل السليم » ج٠‏ > ص۲۰۷ . 

)6( الطوسي « التبيان ء Ve‏ ص١١٠‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج٢‏ ء ص٤٤٣‏ ؛ الكاشاني ء الأصفى 6 ج١‏ ء 
و 


الإثم من التجارة : 


كان بعض العرب يأثمون من التجارة في موسم الحج 7" ء فانزل الله تعالى : إ ليس 
عَلیْکمْ CLS‏ أن it‏ | فضا مِن ASE)‏ . ) ° . 

كانت أسواق العرب تنشط أيام الحج وكانت لهم أسواق كبيرة أهمها ذو المجاز ومجنة 
وعكاظ ء كانت تشكل متجر الناس في الجاهلية ء فكانوا يقيمونها في مواسم الحج وكانت أهم 
مصادر معيشتهم وبيعهم وتجارتهم فلما cla‏ الإسلام » كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية () 
ن إن all Y‏ ف ال والشراء أقناء الك : 

ey‏ ححا کی معني الاک السا سی GL syle‏ لہ سی gall‏ ا ٹل کا 
يبيعون أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة ).وعن قتادة:( كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على 
كسير ولا على ضالة ولا ينتظرون حاجة وكانوا يسموفها ليلة الصدر ولا يطلبون فيها تجارة...) 27 . 


وعن ابن عباس : قال : ( كان الناس إذا احرموا لم يبايعوا حتى يقضوا حجهم فأحله الله 
لهم ء كانوا يتقون البيوع والتجارة أيام الموسم يقولون أيام ذكر . .  )‏ » ويبدو أنهم كانوا 
يعتقدون إن التجارة تتعارض مع ما هم فيه من حالة العبادة والطاعة فأنكروا التجارة اعتقادا منهم 
بأنها تبعدهم عن الذكر والعبادة . 

وقيل كانوا يتحرجون من التجارة ونحوها في حال الإحرام فإذن لهم بالتجارة ”) ء كانوا 
يعتقدون أنهم في حال الإحرام لا يحق لهم البيع والشراء فأبطل الله ذلك الاعتقاد . وقيل كان في 


)1( الفاسي ء شفاء الغرام ء ج٢‏ ١۰ص۸۷‏ ۔ 

)2( اليعقوبي ء تاريخ » ج٠‏ > ص۲۱۹ . 

(3) سورة البقرة 6 IA‏ 

)4( الو احدي ¢ أسباب النزول ء ص۳۸ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي » ج١‏ ء ص۶۸۳ ؛ gal‏ السعود ء إرشاد 
العقل السلیم » ج٠‏ > ص۲۰۸ . 

)5( الطبري ء جامع البيان ء ج٢‏ 6 ص۳٢۲۹‏ . 

)6( الطبري ¢ المصدر نفسه ء ج٢‏ ء ص۲۹۳ . 

)7( الطبري « المصدر نفسه » ج٢‏ »> ص۲۹۳ ؛ البغوي › معالم التنزيل » ج٠‏ »> ص۲۲۸ ؛ القرطبي ء الجامع › 
a‏ > ص۹١٠٤‏ ؛ ابن كثير « القران العظيم » ج٠‏ > ص٤‏ ۲۲ . 

)8( الطبرسي ء مجمع البيان » ج٢ ١‏ ص۷٤‏ . 


يكون أجير غيره أو مکاریا . كان اعتقاد العرب إن التجارة عمل يتقاطع مع ما هم فيه من ذكر 


وعبادة وخشوع . 


الجدال في الحج : 


جاء في قوله تعالى : ( . . . ونا جِدَالَ فِي  ) . . all‏ . إن قريش كانت تخالف 
العرب ولا تقف معهم على عرفة ء بل كانت تكتفي بالوقوف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ء 
وكانوا یتجادلون كل يقول نحن أصوب أو يجتمعون بمنى » وكل يقول حجنا أتم من حجكم أو 
موقفنا خير من موقفكم » فموقفنا موقف النبي إبراهيم (BREN)‏ 2 . 
وعن مالك ابن انس : الجدال هنا أن يختلف الناس : أيهم صادف موقف إبراهيم (S881)‏ 
كما كانوا يفعلون حيث كانت قريش تقف في غير موقف سائر pall‏ ثم يتجادلون بعد ذلك ء 
la Y pied‏ فى مور اطع الحج © رتین foal‏ نهنا Atle Gas of‏ إن gall‏ سے وتشرل اخرئ 
الحج tae‏ . وقيل الجدال : السباب » أو هو الفخر بالإباء والأنساب © . 
ويبدو إن قريش كانت تجادل في حجها وموقفها مع سائر العرب وكانت ترى إن حجها هو 
الصحيح وسائر العرب هي الأخرى ترى إنها الاصوب في الوقوف على موقف إبراهيم . 
فال alae‏ وطائفة مين العدان I Leal‏ في الشوون حيبي Le‏ قاقت :عليه Ga pall‏ من الضیء 
كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة ويتمارون 
بالضوا تب ۳7 
وقيل هو ما كان يفعله أهل الجاهلية عندما کان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بمزدلفة وكان 
بعضهم يحج في ذي القعدة وبعضهم يحج في ذي الحجة وكل يقول ما عملته هو الصواب 7" . 
ويبدو إن وقت الحج كان يخضع لقوانين العرب فربما كان يغيّر وقته طبقا لما كان يعملون به من 
Baul‏ 


)1( الطوسي ء التبیان » ج٢‏ 6 ص66 .١‏ 

(2) سورة البقرة 6 ۱۹۷۔ 

)3( ابن انس ¢ موطأ الإمام مالك ء ج١‏ > ص۳۸۹ ؛ الطبري ء جامع البيان » ج٢‏ ۰ص۲۸۲ ؛ القرطبي « الجامع 
٤ج‏ ٣٠ص١٤ ۶١‏ ؛ ابن كثير ء القران العظيم ء ج١‏ ء ص۳۱۹ . 

)4( الطبري « المصدر نفسه » ج٢‏ ۰ص۲۸۲ ؛ القرطبي ء المصدر نفسه ء Ve‏ ص٤۰٦‏ . 

(5) ابن كثير » المصدر السابق » ج١‏ ۰ص۳۲۱۹ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج١‏ ۰ص۳۰۳۹. 

)6( الطبري « المصدر السابق ء ج٢‏ ء ص۲۸۲ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق » Ve‏ ص٤۰٦‏ . 

)7( الطبري ؛ المصدر نفسه » ج٢‏ > ص٤۲۸‏ ؛ البغوي ء allan‏ التنزيل ء ج١‏ ء ص٢٢۲‏ ۱ 


التكاخر بموسم الدج : 


قال تعالى : ١‏ فَإذا Bas‏ مَتَاِكَكُمْ فان روا af‏ كَذِكْركُح آبَاءَكْمْ أو Rah‏ ذِكرً . . . ؟ 27 . 
جاء في سبب نزول هذه الآية إن العرب كانوا في الجاهلية إذا اجتمعوا بموسم الحج ذكروا فعل 
آبائھم في الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فكانوا يتفاخرون Lad‏ بينهم فانزل الله هذه الآية تحثهم على 
ترك عادة الجاهلية في ذكر مآثر الآباء والأجداد في الحج والتوجه إلى الله سبحانه والإكثار من 
ذکرہ ٦)‏ 

وعن انس : كانوا یذکرون آباءهم في الحج فیقول بعضهم كان أبي يطعم الطعام ويقول 
بعضهم كان أبي يضرب بالسيف . وعن مجاهد : كانوا يقولون كان آباؤنا ينحرون الجزور 
ويفعلون كذا » وقيل كانوا إذا قضوا مناسكهم بمنى قعدوا حلقا فذكروا ما كان يصنع آبائهم في 
الجاهلية ويذكرون فعالهم » حيث كان يخطب خطيبهم ويحدث محدثهم بذلك ‏ . 

وعن سعيد بن جبير وعكرمة قالا : كانوا يذكرون فعل آباؤهم بالجاهلية إذا وقفوا 
بعرفةا'''. ويبدو إن dale‏ العرب كانت إذا قضيت حجها تقف عند الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذکر 
أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك حتى إن الواحد منهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم القبة 
عظيم الجفنة كثير المال فأعطني ما أعطيته فلا يذكرون غير آبائهم فكان المشركون لا يطلبون 
لا الات ۳ 


)1( سورة البقرة » ہج 

)2( الو احدي ¢ أسباب النزول »> ص۳۹ ؛ الطبرسي » مجمع البيان » ج٢‏ ء ص٥٣‏ ؛ السيوطي » pall‏ المنثور » 
ج1 » ص۲۳۲ . 

)3( الطبري ء جامع البيان » ج٢‏ ء ص٤ ٠١‏ ؛ البغوي › معالم التنزيل ء ج١‏ »> ص٠۲۳‏ ؛ القرطبي ء الجامع » 
ج۲ » ص٤٤۶‏ ؛ أبو السعود » إرشاد العقل السليم 6 Ve‏ ص۲۰۹ . 

)4( الطبري » المصدر نفسه » ج٢‏ ء ص٤ ٠١‏ ؛ الجصاص ٠‏ أحكام القران » ج١‏ » ص۳۸۲ ؛ البيضاوي ء تفسير 
البيضاوي › ج١‏ ء ص۸۸٤‏ . 

)5( السمرقندي ء أبو اللیث ء تفسير السمرقندي ء تح. محمود مطرجي ء دار الفكر » بيروت 6 ( د ۔ت) oles‏ 
ص١٦۱‏ ؛ الطوسي ء التبيان » ج٢‏ ء ص۱۷۰ ؛ السمعاني ء تفسير السمعاني 6 ج١‏ ء ص٤ ١‏ الزمخشري › 
الكشاف » ج ١‏ ص59" ؛ الطبرسي ء المصدر السابق» ج٢‏ ء ص۹٤‏ ؛ ابن ن الجوزي ء زاد المسير » oles‏ 
ص٢۲۱‏ ؛ الرازي ء مفاتيح الغيب ء ج٥‏ > ص١٥۱‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق» ج٢‏ ء ص۲۷٤‏ ؛ البیضاوي » 
المصدر السابق» Ye‏ > ص4۷٤‏ ؛ أبو السعود » المصدر السابق» Ye ۰ ٩ص le‏ 


كان يقوم من كل قبيلة شاعرهم وخطيبهم فيقول Lid‏ فلان وفينا فلان Lily‏ يوم كذا ء 
ورفعنا فلان يوم كذا ء ثم يقول الشاعر فينشد ما قيل فيهم من الشعر ثم يقول من يفاخرنا فليأت 
بمثل فخرنا فمن كان يريد المفاخرة من القبائل قام فذكر مثالب تلك القبيلة وما فيها من المساوئ 
فكان ذلك شأنهم في الحج 27 فكأنما كان كل واحد منهم يريد من هذا الفعل الحصول على الشهرة 
والترفع بمآثر وبطولات أسلافه 7" . 

يلاحظ إن العرب كانوا يستغلون هذا التجمع للشهرة والدعاية والتفاخر من خلال ذكر 
مآثر وأفعال وأيام آبائهم وأسلافهم وكانوا يعبرون عن هذا التنافس من خلال الخطابة والشعر 
وإظهار المقدرة على الكلام » فكان هذا التجمع أشبه ما يكون بالمهرجان حيث كان يحاول الكل 
أن يظهر نفسه ويتميز عن الآخرين ويظهر مقدرتهم المتميزة كل من الخطيب والشاعر والفارس 
والشجاع والكريم . . وبهذا تحولت هذه الشعيرة الدينية من غرضها الديني إلى التفاخر والدعاية 
فنهى الله عن ذلك وأمر الكل بالتوجه فيها إلى ذكر الله تعالى . 


(1) العسقلاني ؛ ابن حجر ء العجاب في بيان الأسباب » تح. عبد الحكيم محمد الأنيس ء دار ابن الجوزي » 
السعودية 6 ۱۹۹۷ ra‏ وص؟ ١ه‏ . 
)2( الرازي » مفاتيح الغيب» ce‏ > ص۹١۱‏ , 


النذور والقرابين التي تقدم للأصنام : 

قال تعالى  :‏ لن يَنَالَ alll‏ لحُومُھا ولا دِمَاوُهَا ولكِن AMG‏ التّفوى مِنْكُمَ . . . ) 29 . ذكر 
المفسرون : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا أضاحيهم وقرابينهم نضحوا الدم على ما اقبل من 
الكعبة وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة ء فقال المسلمون يا رسول الله كان Jal‏ الجاهلية 
يعظمون البيت بالدم فنحن Gal‏ بهذا الأمر منهم فانزل الله هذه الآية ( . 

كان لأهل الجاهلية ثلاثمائة وستون حجرآ حول الكعبة ء ومنهم من يقول إن ثلاثمائة منها 
کان لخزاعة فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما اقبل من البيت ونشروا اللحم على الحجارة © 
. وقيل كانوا يعلقون اللحوم بالبيت وقالوا اللهم تقبل منا 7 . ويبدو أنهم كانوا ينشرون دماء 
ذبائحهم على البيت وينشرون اللحوم على هذه الأحجار أو قد تكون هذه الأحجار أماكن معدة لذبح 
القرابین لأصنامهم » وذكر ابن الكلبي أنهم كانوا يطوفون بها ويعترون عندها © . 

جاء في تفسير قوله تعالى : ( . . . وَمَادْيِحَ على ed‏ . ) © » النصب كانت 
حجارة منصوبة حول الكعبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها » هي ليست بأصنام ¢ 
وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها ‏ . ويبدو إن العرب لهم قرابين متعددة 
يقدمونها إلى آلهتهم وفي مناسبات مختلفة » فبعضها يقدم في موسم معين كالحج وتسمى 
الأضاحي . وبعضها يقدم لنذر أو نحوه للأصنام » ومنها ما كان يقدم في شهر رجب وتسمى 


(1) سورة الحج › ۳۷ . 

)2( ابن إسحاق ء السيرة 6 ج١‏ ء ص١١۱‏ ؛ الطبري ء جامع البيان 6 ج٤‏ » ص٦ ٠‏ 5 ؛ الطوسي ء التبيان » ج٣‏ › 
ص٤٤٣‏ ؛ البغوي ¢ allan‏ التنزيل > ج١‏ ص۲۸۷۱ ؛ الزمخشري ٠‏ الكشاف ؛ ج٣‏ » ص١٠‏ ؛ الطبرسي » مجمع 
البيان » ج۷ ء ص١٥۱‏ ؛ القرطبي ء الجامع > ج١٠١‏ » ص٦٦‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي › ج١‏ ء ص۱۲۸ ؛ 
ابن الجوزي 6 زاد المسير » > ج٥‏ ء ص٤۳‏ ؛ ابن كثير ء القران العظيم > ج۲ ۰ ص۱ ٠‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير 
> ج٠‏ » ص 15١‏ ؛ الالوسي ء روح المعاني ء ج۱۷ ء ص۸١٠‏ . 

)3( الطوسي ¢ المصدر نفسه » ج٣‏ ء ص٤٤٣‏ . 

)4( السمرقندي ء تفسير السمرقندي 6 ج٢‏ ء ص٤٦‏ . 

(5)الأصنام » ص٤٦‏ . 

)6( سورة المائدة » ٣‏ . 

)7( البغوي ء المصدر السابق» ج١‏ » ص١٠‏ ؛ الرازي ء مفاتیح الغيب ء ج١١‏ ء ص١۱۳‏ ؛ القرطبي ء المصدر 
السابق» Ve‏ ١٠ص٤١‏ ¢ البييضاوي ء المصدر السابق» ج١‏ ص٢۲۹۲‏ ؛ ابن كثير ء المصدر السابق» Ve‏ 
ص ١١‏ ؛ أبو السعود » إرشاد العقل السليم ء ج٣‏ » ص٦‏ ؛ الشوكاني 6 المصدر السابق» ج٢‏ ء ص۳٠‏ . 


( الرجبية ( أو العتيرة » وهي شاة تذبح للأصنام وكان يدمى رأس الصنم بدم العتيرة © . ولهذا 
سمي شهر رجب الذي تعتر فيه العتائر بالحج الأصغر ‏ . 

كانت العرب في الجاهلية إذا طلب احدهم أمرا نذر لئن ظفر وتحقق هذا الأمر ليذبحن 
من غنمه في رجب كذا عدد من العتائرہ وعند الإيفاء بهذا النذر يستعمل التأويل فیصید ظباء 
بعدد نذره ويذبحها في رجب مكان الغنم ( . ويبدو إنهم كانوا يتحايلون في الإيفاء بالنذور من 
خلال تقديم الظباء بدلا من الأغنام واللجوء إلى التأويل في جعل قربانه كله مما يصيده من الظباء 
« بإدعائه أن الظباء هي شاة 0 . 

وقد أشار القران الكريم إلى تحايل العرب وتلاعبهم في النذور إذ كانوا يتصرفون بحسب 
أهوائهم وشهواتهم ومنافعهم وقت استحقاق النذر ء فقال تعالى : ( وَجَعَلُوا لله Lee‏ ذرأ مِن 
الحرث والأثعَام Ged‏ فقالوا هذا gat 5, all‏ وَهَذَا لِثْرَكَایِنا فمَا گان لِترَكَايِهم فلا يَصيلْ إلى الله 
وَمَا گان gg all‏ يَصِل إلى تْرَكايِهمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ ) ۰ء ذكر المفسرون إن أصحاب النذور 
كانوا يتطاولون على ما خصصوه لله من نصيب بزعمهم ويتصرفون به كما يشاءون ويحافظون 
على ما خصصوه للأصنام بزعمهم إنها شركاء لله ويقدمونه لها ) . 

ومن القرابين الأخرى الفرع - وهو بعير كان يذبحه أهل الجاهلية إذا بلغت عند الواحد 
منهم مائة بعير نحر منها بعيرا كل عام واطعم الناس به ولا يذوقه هو ولا أفراد أسرته . وقيل انه 
كان إذا تمت له من الإبل مائة قدم بكرا فنحره لصنمه 7 . وقيل الفرع هو أول النتاج كانوا 


)1( الفراهيدي ء العين ء ج٢‏ ء ص٥٦‏ ؛ ابن السكيت الاهوازي ء ترتيب إصلاح المنطق ء تح .محمد حسن بكائي 
> مطبعة مجمع البحوث الإسلامية ء مشهد 6 a EV‏ ص٢٢۲‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري 6 جه » 
ص۸۲۳ ٠‏ ؛مسلمء صحيح مسلم ؛ Ve‏ »> ص١١٥۱‏ ؛ الترمذي » سنن الترمذي 6 ج٤‏ »> ص35 ؛ الميداني › 
مجمع الأمثال مو رف نے سو يد mE‏ سس تا 
ص۸۰ ؛ ابن منظور ء لسان العرب ء ج٤‏ »> ص٠۳٥‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس ؛ ج۷ ء ص١۸٠‏ . 

لی a a‏ کی مامت E‏ مرو سی كي وم نت 
)3( السهيلي ء الروض الانف ء ج١‏ ء ص٢۲۹.‏ 

)4( الجاحظ « الحيوان » ج٠‏ ۰صض۱۸ ؛ الحوفي ء الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص١1‏ ؟. 

)5( سورة الأنعام ء .٠١١‏ 

)6( الطبري « جامع البيان ء ج٥‏ > ص۹٤۳‏ ؛ الطوسي ٠‏ التبيان » ج٤‏ »> ص٢۲۸‏ ؛ الزمخشري › الکشاف › 
ج۱۲ ص٤ ٠‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان 6 ج٤‏ > ص۹٦۱‏ ؛ القرطبي ء الجامع > ج۷ »> ص۷۹ ؛ الالوسي » 
روح المعاني» ج۸ »> ص١"‏ ؛ الطباطبائي » الميزان » ج۷ ء ص١٠ .٠‏ 

)7( الميداني ¢ مجمع الأمثال > ج ۰ص۸۱۸۱ ؛ ابن منظور › لسان العرب» ج۸ ١ص .۲٤٢‏ 


۲ی اكد تة wade oil‏ على اة © cya y‏ القرابين 
(الموقوذة): وهي ما كان يضرب من الأنعام بالخشب لإلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها " . 

ويبدو إن القرابين التي كانوا يقدمونها للإلهة متنوعة من الإبل والأبقار والأغنام » ومنها 
يكون من باب النذورا . وقد تكون القرابين من البشر ء كما ذكر عن المنذر بن ماء السماء ملك 


الحيرة ( 5 ١ه‏ - ٦٦١۵ء‏ ) الذي aad‏ نديميه والشاعر المعروف عبید بن الأبرص قرابين للإلهة © 
»> وقدم Leal‏ يوم (ELI)‏ سنة ٥٥٥م‏ ابن خصمه الملك الحارث الغساني وأربعمائة راهبة أسيرة 
قرابين للعزی © وكان أهل دومة الجندل يضحون لإلههم رجلا لكل سنة ثم يدفن قرب 

وذكر الطبري قصة عبد المطلب ونذره في ذبح احد أبنائه إذا أكتمل له عشرة من الأبناء 
» وعند اكتمال العدد أراد ذبح ابنه عبد الله فمنعته قريش وأشارت عليه بالذهاب إلى العراف 
وانتهى الأمر بدفع فدية بدل الذبح 2 . 

وهذه الرواية تتضارب مع رواية أخرى ينقلها الطبري إن عبد المطلب نذر لله إن سهل 
له حفر بئر زمزم ليذبحن ولده فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وانتهى الأمر بفدية قدرها 
مائة من الإبل ) . 

ومهما یکن من الأمر فان العرب كانوا یعتقدون إن القرابين بالدم تقربهم بآلهتهم وتجلب 
لهم الخير ورضا الآلهة وبذلك حرصوا على تقديم الأضاحي والقرابين الدموية لآلهتهم . 


)1( البخاري » صحيح البخاري 6 ج5 » ص۲۰۸۳ ؛ مسلم » صحيح مسلم ؛ ج” » ١517‏ ؛ الترمذي » سنن 
الترمذي ؛ ج٤‏ » ص٥٠‏ ؛ ابن منظور › المصدر نفسه؛ ج۸ ء ص٢٢۲‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج١١‏ › 
ص۳۲۷ . 

(2) أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود » تح. سعيد محمد اللحام » دار الفكر » بيروت » 
۰ء ج۱ › ص١٤1‏ . 

)3( القرطبي ¢ المصدر السابق» جء ص٤٣٦‏ . 

)4( کان يأخذ الشخص age‏ على نفسه أن لا يأكل من الطیبات واللذائذ من الطعام وما شاكل ء ينظر : علي ء 
المفصل 6 ج٦‏ ء ص۱۸۹ وما بعدها . 

)5( أبو عبيدة » معمر بن مثنى التميمي ء أيام العرب قبل الإسلام » ( ملتقطات من الكتب والمخطوطات ) 
تح عادل جاسم ألبياتي » مطبعة دار الجاحظ ¢ بغداد ¢ ۱۹۷۲ء ص۹٥۲‏ . 

)6( أبو عبيدة » المصدر نفسه ء ص٢٦۲‏ . 

(7)أبو عبيدة ء المصدر نفسه ء ص٢۲۹‏ . 

)8( الطبري ء تاريخ ء ج١‏ ء ص۶۹۷ ؛ ابن الأثير ء الکامل ء ج٢‏ ء ص" . 

)9( الطبري ؛ المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص۱۳۸ ؛ ابن الأثير » المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص ٠١۸‏ . 


الإشعار والقلائد > 

قال تعالى : ١‏ يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ثحِلوا شَعَائْرَ الله ولا ett‏ الحَرَامَ ونا الهذي ونا 
القلانِد . . . ) 27 . والشعائر جمع شعيرة ء ويقال للواحدة شعاره » والشعيرة : البدنة تهدى 
وإشعارها : أن يجز سنامها حتى يسيل منه pall‏ فيعلم أنها هدي ء والإشعار : الإعلام عن طريق 
الإحساس ¢ كان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم » فانزل 
الله هذه الآية ” . والآية المتقدمة تنهى عن التعرض لمن أراد الحج من المشركين الذين کانوا 
يأتون إلى الكعبة ومعهم من الهدي إليها » وقد جعلوا لها علامات مميزة تشير إلى أنها مهداة إلى 
الكعبة » کان تطعن الإبل في أسنمتها في الجانب الأيمن كما في رواية ابن عباس : إن النبي )98( 
اشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن ء وعند مالك في الجانب الأيسر › وقيل تشعر في الجانبين7) 

ويبدو إن وضع علامة على ما كان يهدى إلى الكعبة تجعله يتميز عن غيره حماية له عن 
التعرض له من السلب والسرقة بالأخص عندما تكون هذه الهدايا خارج الأشهر الحرم . 


)1( سورة المائدة » 2 

)2( الطوسي ء التبيان » ج٣‏ » ص8 ١‏ : ؛ القرطبي ء الجامع » ج٦‏ > ص٠۳‏ ؛ ابن منظور ء لسان العرب » ج٤‏ 2 
ص٤١٤۶‏ ؛ الرازي » مختار الصحاح » ص٣٥۳‏ . 

)3( القرطبي ء المصدر نفسه ء ج٦‏ »> ص٣٦۳‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس 6 ج۷ ء ص٣۳۳‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير 
J 1٤1ص > Vee‏ 


جاء في قوله تعالى : إ جعل الله nll ASI)‏ الحرام قِيَامًا لِلنّاس والشتّهر الحرام وَالهَذي وَالقلايْد 
OL,‏ عن قتادة قال : ( حواجز أبقاها بين الناس في الجاهلية فكان الرجل لو فعل كل 
جريرة ثم التجأ إلى البيت الحرام لم يناله سوء ولم يتقرب إليه احد ء وذكر إن الرجل كان يلقى 
قاتل أخيه وأبيه في الشهر الحرام ولا يتعرض Leg]‏ ء وكان الرجل إذا أراد البیت تقلد قلادة من 
شعر فأمن على نفسه وماله » وإذا رجع تقلد قلادة من لحاء الشجر فلا يتعرض له احد حتى يصل 
(adel‏ . ويبدو إن الجاهليين التزموا في الأشهر الحرم ببعض الالتزامات وبالأخص لمن يريد 
peal‏ افقة,غطلت cal WR‏ افر رات اتب لمن يعمل jycd Ladle‏ اضافاسد الكفية Leal y sh‏ 
منها فإذا انقضت الأشهر الحرم gal‏ | أنفسهم بالشعر والوبر أو يتقلدون قلادة من لحاء الشجر لمن 
يريد الحج وإذا رجع تقلد قلادة من الشعر 7" . 

وقيل القلائد هي كل ما غلق على أستمة الهدايا وأعناقها علامة انه مهدى لله سبحانه 6 
وكان الجاهليون يعلقون النعل وغيره كعلامات تتميز بها هداياهم إلى البيت » وهي سنة إبراهيمية 
بقيت في الجاهلية واقرها الإسلام 7 . 

وقيل إن العرب كانت في الجاهلية مواظبة على القتال إلا بالأشهر الحرم فمن وجد في 
غير الأشهر الحرم أصيب منه إلا أن يكون مشعرا بدنه أو بقرة من لحاء شجر الحرم أو محرما 
بعمرة إلى البيت فعند ذلك لا يتعرض له © . 

فكان الإنسان في الأشهر الحرم يتحرك ويتنقل بحرية وأمان إلى الكعبة وغيرها ء وإما 
إذا أراد السفر إلى البيت خارج الأشهر الحرم جعل له وسيلة وعلامة مميزة يحتمي بها على نفسه 
و ما كان يهديه إلى البيت » قلد نفسه وقلد هديه من لحاء أشجار الحرم ليعرف انه يقصد البيت فلا 


يتعرض له ء حتى إن الواحد من العرب كان يلقي الهدي مقلداً وهو يموت جوعا فلا يتعرض له 


)1( سورة المائدة ء ۹۷ . 

)2( الطبري « جامع البيان » ج٥‏ »> ص۷۷ ؛ البغوي 6 معالم التنزيل 6 ج١‏ ء ص۷ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » 
ج۲ » ص٢٦۲‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور » ج٣‏ › ص٢۲۰‏ . 

)3( الطوسي ؛المصدر السابق ء ج٣‏ » ص٤٤٢٣‏ ؛ الطبرسي ء المصدر نفسه بالجزء والصفحة نفسهما ؛ القرطبي 
> المصدر السابق ء ج٦‏ ٣٠ص٣۳‏ ؛ ابن كثيرءالقران العظیم » ج٢‏ ء ص٥‏ ؛ السيوطي ؛المصدر نفسه » ج٣‏ » 
ص۹ . 

)4( الطوسي ء التبیانء ج٤‏ ص ”١‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل» ج١‏ ء ص۷ ؛ القرطبي ء الجامع» ج٦‏ ١٠ص٣٢٦۳‏ ؛ 
البیضاوي ء تفسیر البيضاوي ؛ ج١‏ ء ص۲۹۰ ؛ أبو السعود ء إرشاد العقل السلیم » ج٣ ٠‏ ص" ؛ الالوسي » 
روح المعاني ء ج٦‏ ۰ص OV‏ 

(5) الرازي ء مفاتیح الغيب ء ج١١‏ ء ص۲۹٠‏ . 


الحراہ!'؟ . 


fled ld‏ کر ات لكا Ute‏ رہ نک Ue‏ تو GIS yh bye ASM EKG Ue‏ ف تا 

BBE BSUS‏ فيه EN gs‏ تَحَاقُونَهُمْ كَخِيقتِكُمْ Xiah‏ . . + 7 . جاء في تفسير هذه الآية : هذا مثل 

ضرب الله تعالى للمشركين العابدين معه غيره والجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون إن 

شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له ء كما كانوا يصرحون بذلك في تلبيتهم » حيث 

يقولون : ( لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ) فرد الله سبحانه وتعالى على 

قولهم بالقول إنكم تخافون من عبيدكم أن يشاركونكم فيما رزقناكم من الأموال فكيف تجعلون لله 
الأنداد والشركاء من خلقه ۹ . 

ويرى الرازي : إن في الآية مسائل عديدة منها قوله ( من أنفسكم ) أي ضرب لكم مثلا 

من أنفسكم مع حقارتها ونقصانها وعجزها ء وقاس نفسه عليكم مع عظمها وكمالها وقدرتها ء 


)1( الطوسي ؛المصدر السابق » ج٤‏ ۰٠ص۳۱‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان ء ج٣‏ » ص٢۵٥۲‏ ؛ الرازي ء المصدر 
نفسه ء ج١١‏ . ص١١٠‏ . ؛ الثعالبي ء تفسير الثعالبي ء ج١‏ ء ص١1:‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثورء ج٣‏ › 
ص۲۰۲ . 

(2) سورة الروم » ۲۸. 

)3( الطوسي ء التبيان ء ج۸ ٣٠ص٣٢٤۲‏ ؛ الو Gaal‏ ء تفسير الو احدي ؛ ج٢‏ » ص۱٤۸‏ ؛ السمعاني » تفسير 
السمعاني » ج٣‏ ء ص۱۸۷ 6 ج٤‏ »> ص۲۰۸ ؛ ابن كثير ء القران العظيم » Ve‏ ص0۷۱ ؛ الثعالبي ء تفسير 
الثعالبي 6 ج٤‏ »> ص۳۱۱ ؛ السيوطي ؛ لباب النقول ¢ ص١٥٥‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير ء ج٣‏ 6 ص۱۷۸ ؛ 
الالوسي 6 روح المعاني ء ج١۲‏ > ص۳۷ . 


وأما قوله ( من ما ملكت أيمانكم ( أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طارئ قابل للنقل والزوال 
فإما النقل فبالبيع أو غيره » وإما الزوال فبالعتق » ومملوك الله لا خروج له من ملك الله بأي وجه 
من الوجوه co‏ فإذا لم يجوز أن يكون عبدكم شريكا لكم مع انه يجوز لأنه مثلكم من جميع الوجوه 
بل هو مثلكم بالآدمية » فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه 
شريكا له » إما قوله ( من شركاء فيما رزقناكم ) يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو 
من الله ومن رزقه من الله فهو في الحقيقة له » فإذا لايجوز أن يكون له شريك فيما ملكتم من حيث 
الاسم فكيف يجوز له شريك فيما له من حيث الحقيقة ‏ . أي انتم وعبيدكم سواء في الآدمية 
وملكية عبدكم طارئة يمكن أن تزول بطريقة أو بأخرى ولا تقبلون بمشاركتهم لكم » فكيف 
ترضون أن يكون لله شركاء » وهو له ملك كل شيء » وما عندكم من شيء إنما يعود إلى الله 
سبحانه » فكيف يشاركه من هو ملك له . 

وقيل الآية نزات بكفار قريش الذين كانوا يقولون في تلبيتهم : لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك ء فنزلت الآية ردا عليهم وإنكارا لقولهم ‏ . 

وقيل هي في الآلهة تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا 7" . أو هذا مثل ضربه 
الله لمن عدل به شيئا من خلقه » وهو دليل أراد به سبحانه وتعالى الاحتجاج على المشركين الذين 
جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأعطاهم حجة من أنفسهم ومثالا من واقعهم ا . 

وجاء في قوله تعالى : ١‏ . . . وَاجْتَنِبُوا قول الزور ) 7 . والمراد بقول الزور هو ما 
a gy OLS‏ امک ركن في الجا هة قى ركيد دن ضرف ذلك ASUS Sy YY‏ 
وما ملك ) . كانوا يوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده » وهو قوله تعالى : 
} وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون  )‏ » يقول تعالى لنبيه ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا 
جعلوا معي شريكا من خلقي ا . 


(1) مفاتيح الغيب » ج٢٥٣‏ ء ص۱۱۸. 

)2( مسلم > صحيح مسلم » ج٤‏ ء ص۸ ؛ الطوسي ء المصدر السابق» ج۸ ء ص٢٢۲‏ ؛ الطبرسي › مجمع البيان 
¢ ج۸ > ص۸٥‏ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسير ¢ de‏ ¢ ص۲۹۸ ء؛القرطبي +الجامعءج٤‏ ۱٠٣ص٣٢۲۳‏ ؛الفیض الكاشاني 
الاصفى»› ج۲ »ص۸١٠‏ ., 

)3( الطبري « جامع البيان 6 ج١7‏ ص٦٤‏ ; 

)4( ابن قيم الجوزية ء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ؛ الأمثال في القران الكريم » تح. إبراهيم بن محمد ء 


مکتبة الصحابة » طنطا ء ۱۹۸۲ ٣٠ص٢۲‏ ؛ السيوطي ء الدر المنثور » ج٦‏ ۰ص .٦۹٤‏ 
)5( سورة gall‏ ء ES‏ 
)6( البغوي « معالم التنزيل » ج١‏ > ص۳۸۲ ؛ الزمخشري ؛ الكشاف 6 ج” ء ص١۱‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان 
> ج۷ » ص۸٤٢۱‏ ؛ أبو السعود » إرشاد العقل السليم »جا › ص۱۰۹ ., 
(7) سورة يوسف ؛ .۱۰١‏ 
)8( ابن الكلبي ء الأصنام ¢ Ye‏ 


ويبدو إن التلبية لم تختص بقريش بل كانت لكل قبيلة تلبية خاصة بها ء فقد كان لكل قبيلة 
من قبائل العرب صنمها الخاص بها تهلل حوله حتى تصل مكة ء وكان عباد کل صنم إذا أرادوا 
الفح pea gl‏ كلامو ف ونيم ag‏ كل eS‏ ساس مھ 
وللعرب ثلاثة أنواع من التلبيات هي المسجوع والمنهوك والمشطور ! . 

ذكر ابن حبيب تلبيات العرب عند أصنامهم ء حيث كان لكل صنم تلبية خاصة به ء 
ويمكن أن نشير إلى بعض منها : كانت تلبية من نسك للعزى : ( لبيك اللهم لبيك وسعديك ما أحبنا 
إليك ) . وكانت تلبية النسك لهبل : ( لبيك اللهم لبيك إننا لقاح حرمتنا على أسنة الرماح يحسدنا 
الناس على النجاح ) . وكانت تلبية من نسك لود : ( لبيك اللهم لبيك لبي ك 
معذرة لديك ) 7" . ومن خلال هذه التلبيات كان یقصد بها الملبون التودد والتقرب إلى الأصنام 
وبيان مدى إخلاص عابديها وتوجههم La gai‏ طلباً للمعونة والقوة . 

وأشار بعضهم إلى عدد من القبائل وتلبيتها الخاصة بها لأصنامها ويمكن أن نشير إلى 
بعض منها : 

قيس عيلان كانت تلبي : ( لبيك اللهم لبيك لبيك أنت الرحمن اتتك قيس عيلان رجالها 

والركبان بشيخها والولدان مذلله للديان ) . وكانت تلبية قبائل حمير وهمدان : ( لبيك عن حمير 
وهمدان » والحليفين من حاشد والهان ) وكانت كنانة تقول في تلبيتها : ( لبيك اللهم لبيك اليوم يوم 
التعريف يوم الدعاء والوقوف وذي clue‏ الدماء من شجها والنزّيف ) 9 . 

ونلاحظ إن بعض القبائل كانت تختص بتلبية خاصة بها مما يدل على انفرادها بعبادة 
صنم ما » ونلاحظ مرة اشتراك عدة قبائل في تلبية واحدة مما يعطينا دليلا إن بعض الأصنام 
عبدتها عدة قبائل جمعتها تلبية واحدة . 

Gey‏ سيت اگلات og yy ah‏ احة cial‏ اتا رة إلى اتساغ القبائل وابقعاد 
مواطنها أدى إلى أن تؤدي القبائل مناسك الحج على انفراد ء مما جعل لقبائلها تلبيات 
مختلفة © , 


)1( اليعقوبي ء تاريخ » ج١‏ ء ص ۲۱۸ ؛ المؤمن ٠‏ الحج عبر الحضارات » ص٦‏ °. 

)2( الحوفي « الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص٤١٦‏ . 

)3( المحبر ‏ ص۳۱۱ ۔ 53١5‏ , 

(4) قطرب « محمد بن المستنیر » الأزمنة وتلبية الجاهلية » تح Lis,‏ جميل حداد ء مكتبة المنار »الأردن » 
۵۶۳۰ء ص۱۱۷۷ - ١٠١‏ ؛ اليعقوبي ء تاريخ اليعقوبي » ج١‏ ء ص۲۱۸ - ۲٦۹‏ . 

(5) ينظر : سمار ء قبائل مذحج 6 ص۳۰٠‏ . 


الصلاة عند العرب قي الجاهلية : 

أشار القران الكريم إلى وجود الصلاة عند أهل مكة في قوله تعالى : ( وما گان صلاثهُم 
عِنْدَ البّیْتِ إلا مُكَاءَ وتصديّة . . . 4 2 , ذكر أن قريش كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ویصفقون وصلاتهم معناها دعاؤهم »أي يقيمون المكاء والتصدية ء مكان الدعاء والتسبیح » وقيل 
المعنی أن لیس لهم صلاة ولا عبادة وإنما يحصل منه ما هو إلا ضرب من اللهو واللعب 7" . 

ويرى الطبري في تفسير الآية : ( ما كان صلاتهم التي يزعمون إنها يدرا بها عنھم إلا 
إلا مكاء وتصديه وذلك ما لا يرضي اللہ ولا يحب ولا افترض عليهم ولا ما أمرهم به ) ”۲ . 
فالصلاة التي يزعمون أنها تدفع عنهم إن هي إلا أعمال لم يأمر بها الله سبحانه وهي أعمال باطلة 
بعيدة عن مرضة الله سبحانه . 


. ٠١ ٣ سورة الأنفال‎ )1( 


)2( الطبرسي ء مجمع البيان » ج٤‏ > ص٠٤ ٥‏ وما بعدها ؛ ابن كثير ء القران العظیم » ج٢‏ ۰ص۳۰۳۹. 
)3( جامع البيان » ج۹ ء ص۷٥۱‏ وما بعدها . 


والمكاء : الصفير والتصدية التصفيق ورفع الأصوات 7(" . وقيل المكاء : طير يصوت 
بأرض الحجاز ويسمى مكاء » لأنه يمكو أي يصفر كثيرا 7 ء وقيل هو طير في البادية بينه وبين 
الحية عداوة فالحية تأكل بيضه وأفراخه 29 , 

عن ابن عباس قال : كان قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف يمكو حول البيت 
فيسمع ذلك من حراء ٠‏ فالمكاء : الصفير أو شبيه الصفير والتصدية : التصفيق 7 ء ولذلك قال 
عنترة : 

وحليل غانية Yas OS‏ تمكوا فریصثه كشدق الأعلم 2 . 
وقيل المكوا : هو أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح ء والتصدية التصفيق ‏ . 
فالمكاء هو الصوت aii pall‏ الذي كان يبعثه المشرکون أثناء طوافهم بالبيت » ويظن انه كان نوعا 
من الدعاء باعتقادهم . 

وقيل إن نفراً من بني عبد الدار كانوا يعارضون النبي )8 ) في الطواف ويستهزئون به 
ويدخلون أصابعهم في أفواههم مشبکین أصابعهم يصفرون فيها ء وقيل کانوا يفعلون ذلك إذا أراد 
النبي (ي ) أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا 7 . ونلاحظ إن هذا التفسير 
لاينسجم مع منطوق الاية الذي يشير إلى صلاة المشركين 6 لا إلى صلاة الرسول محمد (BB)‏ 
فنلاحظ إن الآية تشير إلى صلاة قريش فالضمير يعود إلى قريش ( ما كان صلاتهم ) ء وأما النفر 
الذین كانوا يعارضون الرسول (a8)‏ » كانوا لايصلون إنما يستهزئون › والاية ظاهرا تشير إلى 
صلاة قریش ء والتي كانت صلاة خاصة بهم لاتحتوي على نوع من الخشوع ولا الحشمة » وإنما 
هي مزيج كما يبدو بين اللهو واللعب ¢ وربما تكون صلاة قریش تعبر عن عقليتهم في تلك الحقبة 
التاريخية ء وهي تعبر عن حالة الانحراف في المجتمع القرشي الذي كان يعتقد إن هذه الأعمال 
تبعث السرور والرضا للالهة . 


)1( الفراهيدي » العين » ج٥‏ »> ص۱۸١٣‏ ؛ ابن هشام ء السيرة النبوية » ج٢‏ » ص٣۹٦‏ ؛ ابن قتيبة » عبد الله بن 

مسلم ء أدب الكاتب ء اعتنى به درويش الجو يري ء المكتبة العصرية ء بيروت 6 ۲۰۰۲ »ص ص ٢٣۲۳ء ۲۷٢‏ 
؛ ابن منظور ء لسان العرب 6 Ve‏ ص5 5 7 . 

)2( الفراهيدي › المصدر نفسهء ج٥‏ » ص۲۸۷ ؛ ابن قتيبة ء المصدر نفسهء ص٤٦۹‏ ؛ الأصفهاني ء الأغاني » 
ج٤٢‏ ء ص٣٢٣۲‏ ؛ ابن منظور › المصدر نفسه» ج١٠‏ ء ص٤۹٦‏ . 

)3( الدميري ء حياة الحیوان الكبرى 6 Ve‏ ص١٤٤۱‏ ۔ .۱٥١‏ 

)4( الجاحظ « عمرو بن بحر » البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين ء ط٢‏ ء دار الكتب العلمية ء 
بيروت » ٢٠۲۰ء‏ ج١‏ ء ص۸۸ ؛ الدميري « المصدر نفسه» ج۲ ء ص١١٠‏ . 

)5( بن شداد ء عنترة > شرح ديوان عنترة » ط٣‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت 6 ۲٠۰٠۲‏ ›» ص۱۲۳. 

)6( الطبري ء المصدر السابق» Ve‏ > ص۲۳۸ ؛ ابن منظور ء المصدر السابق» ج٥‏ ۰ص۲۸۹۔ 

)7( الطبري ء جامع البیانءج۹ 6 ص۱۸ ؛ البغوي ء معالم التنزيل 6 ج١‏ ء ص٣٥۳‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان 
> ج٤‏ »> ص٥٤٥٢‏ ؛ أبو السعود ء إرشاد العقل السليم ء ج٤‏ » ص١7.‏ 


ويذكر اليعقوبي» إن القبائل العربية عندما تحج البيت al pall‏ تقف كل قبيلة عند صنمها 
وتصلي عنده ) ء والصلاة قبل الإسلام هي السجود للأصنام ‏ . 

clas‏ عن عطية بن عمر ء قال : كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ووصف الصفق بيده 
»ويصفرون ووصف صفيرهم ويضعون خدودهم بالأرض 6 فنزلت هذه الآية ( . فصلاتهم كما 
يبدو صلاة خاصة فيها حركات خاصة بهاء وبها سجود كما تشير هذه الرواية ) . 

وعن عبادة الأصنام والعكوف عندها ء قال تعالى : ( . . . أصتامًا فل لها 
عاكفين 4 © . عن ابن عباس : إن معنى الآية الصلاة لأصنامهم ا . وقيل معنى العبادة 
والعكوف هو الإقبال على عبادتها أو مستديرين حولها والدعاء Legal)‏ . وقيل الإقامة على 
عبادتھا ليس المراد وقتا محددا » وقيل عبادتها في النهار دون الليل 9 . ويمكن القول إن هؤلاء 
كانوا يقيمون عند أصنامهم » ويتوسلون ويدعونها لقضاء حوائجهم ء فيمكن أن نعتبر إن الدعاء 
عند الأصنام والعكوف عندها هي صلاة كانت للمشركين خاصة بهم ء OY‏ الصلاة في كلام 
العرب الدعاء ٠2‏ فالصلاة كما يبدو لم تكن على نمط واحد » فضلاً عن إن لكل عقيدة طريقة 
بالعبادة ولهذا يمكن القول إن مفهوم الصلاة يختلف باختلاف الأديان والشعوب والقبائل . 

وقد أشار القران الكريم إلى سجود أهل الجاهلية إلى الشمس والقمر ء وهو نوع من 
الصلاة والعبادة » قال تعالى : ١‏ . . . لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلقَمر . . . 4 "2 . وعن قوم ملكة 
سبأ تحدث القران الكريم إلى سجودها وقومها للشمس : ١‏ وَجَذٹھا وَقوْمَهًا يَسَْجْدُونَ Cell‏ مِن 
ذون الله , . . £ 29 , 

وفي رواية عن حجر بن أبي أهاب قال : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل » وأنا عند صنم 
بوانه بعدما رجع من بلاد الشام وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى وركع وسجد 
سجدتين ثم يقول هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا اعبد حجرا ولا أصلي له . . . وإنما أصلي لهذا 


(1) تاریخ اليعقوبي » Ve‏ ء ص6١ .١‏ 

)5 لكر سو عبد الس رای IN‏ و ig‏ اة ا قي بت جناب dc‏ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام » المجلة العربية للعلوم الانسانية » العدد ۰ء المجلد ۸ ء جامعة الكويت ¢ ۱۹۸۸ء 
صن 1 :. 

(3) الو احدي ء أسباب النزول 6 ص۹٥۱.‏ 

)4( علي ء تاريخ الصلاة في الإسلام »> ص١٠١.‏ 

(5) سورة الشعراء » ۷۱۔. 

)6( الطبري ¢ المصدر السابق» ج1 6ع ص١5:5‏ . 

(7) ابن كثير ء القران العظيم » ج٠‏ ء ص٤٥‏ ؛ أبو السعود » المصدر السابق» Ve‏ » ص١٤۲‏ . 

)8( البغوي ء المصدر السابق» ج١‏ ء ص6 ١١‏ ؛ القرطبي ¢ الجامع ء ج7١‏ ء ص١٠‏ ؛ السيوطي ¢ الدر المنثور 
las‏ > ص1 ۳۰ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٤‏ » ص١5 .١‏ 

)9( الطبري « جامع البیانء ج١‏ ء ص۳١٠٠‏ . 

(10) سورة فصلت ¢ YY‏ 

(11) سورة النمل » YE‏ 


البيت حتى أموت !' . فهذا يعني إن الصلاة عند عرب الجاهلية كانت معروفة وشائعة ولها 
مواقيت معلومة . 

وهناك إشارة أوردها الهمداني عن عبادة بعض أهل اليمن ء قال : (وقدّام باب القصر 
حائط فيه بلاطة فيها صورة الشمس والهلال٠‏ فإذا خرج الملك لم يقع بصرہ إلا على أول منها ٠‏ 
فإذا رآها كفر لها ob‏ يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخر بذقنه عليها ) 7 . وهذا كما 
يبدو أيضا نوع من الصلاة والعبادة والسجود للإلهة الشمس والقمر في بلاد اليمن . 

وذكر الالوسي إن العرب كانوا يصلون للشمس ثلاث مرات فان طلعت سجدوا كلهم لها 
وكذلك إذا غربت وإذا توسطت الفلك O‏ لکن لانعرف المصدر الذي استند إليه الباحث في ذكر 
ف اك AOE Gs yall‏ ان Cae‏ إن اما سس SAT‏ ليح Se‏ كل رات 
ومحدد . 

وخلاصة القول إن الصلاة عند العرب معروفة رغم عدم وجود نصوص تاريخية توضح 
Las‏ هذه الضبلاة » لکن ate‏ وضول ALY (yar gaat‏ الخدلاة ake‏ ارب Sabet!‏ على إن القزان 
الكريم أشار إلى صلاة العرب وهذا دليل قاطع على إن العرب قبل الإسلام كانوا يمارسون 


الصلاة ويؤدونها ضمن طقوس عبادة الأصنام عندهم » ولكن صلاتهم كانت عبارة عن ممارسات 
مختلفة تتناسب وطبيعة تلك الحقبة التاريخية . 

وجاءت بعض الإشارات من الأخبار حول صلاتهم على موتاهم » فقد ذکسروا انه إذا 
مات الرجل غسل وحمل على سريره » ويقوم وليه فيثني عليه ثم يقول : ( عليك رحمة الله ) 
ثم يدفن ‏ . ويقولون لهذا العمل الصلاة oO)‏ وهي صلاة أطلق عليها الإسلام وعلى أمثالها 
( دعوى الجاهلية ( . وقال الله عز وجل : [ . . . وَصَل Gy) agile‏ صلاتك سكن لهم . . . 4 ), 
فالضلاة من المخلوقين الدعك © : 


(1) ابن سعيد ء نشوة الطرب ‏ ص۸۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء ج٢‏ ١ص Yee‏ 
)2( الڑکلیل » Ag‏ ء ص”5. 

(3) بلوغ الارب » ج٢‏ > ص۲۱۹ . 

(4) ابن حبيب » المحبر ‏ ص۳۲۱ ؛ ابن سعيد » نشوة الطرب ٤‏ ص6١‏ . 

)5( الشهرستانيءالملل والنحلءج٢۲؛ص٤‏ 15 

real (6)‏ ء مسند احمد ¢ ج۲ ء ص ۲٦٢‏ ؛ مسلم ¢ صحيح مسلم » ج١‏ ء ص1۹ . 

)7( سورة التوبة»؟١٠.‏ 

)8( ابن حبيب » المصدر السابق ء ص۳۲۱. 


الكهانة : 
قال تعالى : ( . . . فما أنت بنِعْمَةِ aly‏ يكاهن ولا مَجْلون ) 0 ء ذكر المفسرون إن هذه 
الآية نزلت في المشركين من قريش الذين اتهموا الرسول )8( بالكهانة والسحر والجنون OY‏ 
والكاهن : هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيب 7" ء وقيل العراف كالكاهن إلا إن العراف يختص بالخبر عن 
الأحوال المستقبلية » والكاهن يخبر عن الأحوال الماضية 9 , 


(1) سورة الطور 6 ۲۹ . 

)2( البغوي ¢ معالم التنزيل ء ج١‏ ء ص۲۹۱ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسير » ج۸ ء ص ”57؛ القرطبي الجامع » 
۷ء ص٦٢‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٥‏ » ص١5 ١‏ . 

)3( ابن منظور › لسان العرب ء ج۱۳ء 5617 ؛ الجرجاني ء التعريفات »> ص٥٥۲۳‏ ؛ المناوي 6 التعاريف › 
ص۲۹۷. 

(4) المناوي » المصدر نفسه ء ص۹۷٥‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس © ج۱۸ ۰ص .٦۹٤‏ 


عرف العرب في الجاهلية العديد من الكهنة منهم ( شق ( و (cpl)‏ وغيرهم 
فمنهم من كان يدعي له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم انه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام يسأله أو فعله أو حاله » وهذا يخصونه 
بالعراف الذي يدعي العرافة ومعرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة ونحوهما 7" . 

كان للكهان في الجاهلية مرتبة ومكانة عالية لايدانيها سوى مرتبة الخطيب والحكيم 
والشاعر والراجز ء ذلك إن هؤلاء كان ينظر إليهم أن ثمة أرواحا غريبة وشياطين حلت في 
أجسادهم فأطلقت لألسنتهم ولقرائحهم العنان فألهمتهم الإنشاد وقول الشعر والارتجاز والحكمة 
وكان الكاهن یقوم بدور خطير » فهو العالم بالغيب والمطلع على الأفئدة والأسرار » وهو يشارك 
في الحروب في الاستشارة ويشرف على الاحتفالات الدينية » ويشهد تقديم القرابين للآلهة 
الأصنام » فضلا عن استشارته من قبل القوم في الأمور الخاصة والعامة والرجوع إليه في 
الأمور العظام والمنافرات والمنازعات OO‏ 

كانت الكهانة عند العرب حتى مبعث النبي (Be)‏ » فلما بعث حرست السماء بالشهب 
ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة بطلت الكهانة واطلع الله نبييه 
(5 ) على ale‏ الغيب التي عجزت الكهنة الإحاطة بها » والعرب تسمی كل من تعاطی Cole‏ دقیقا 
Gals‏ ء حتى سمي المنجم والطبيب كاهنا )© 

وعن مصدر معلومات الكهنة ءفقد جاء في تفسير قوله تعالى : Ly . . . ١‏ اسُتَمْکع بَعَْضْنَا 
ببَعْض . . . ) O‏ ان استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية 
الباطلة ء واستمتاع الإنس بالجن إنهم كانوا يتلذذون Ley‏ يلقونه إليهم من الأكاذيب ء وينالون بذلك 
شيئا من حظوظ الدنيا وهم الكهان ‏ . فمصدر من مصادر معلومات الكهان هم الجن الذين کانوا 
يمدونهم بالمعلومات الباطلة . 


(1) شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن اترك بن نذير بن قيس بن عبقر بن انمار ٠‏ ينظر الطبري » تاريخ » ج١‏ 
٣٠ص٥٢٥٣‏ ؛ ابن خلدون ء العبر » ج٢‏ > ص°۷ . 

)2( ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان ٠‏ ينظر : المسعودي ء مروج 
الذهب « Ye‏ ۰ص٣٣۲۷‏ ؛ المقريزي » إمتاع الاسماع ‘ te‏ ١ص‏ ٢۲۔.‏ 

)3( القرطبي « المصدر السابق ء ج۷ ء ص٥‏ ؛ ابن منظور ء المصدر السابق 6 ج7١‏ » ص٣٦۳‏ . 

)4( كحالة » عمر رضا ء العرب قبل الإسلام » ط٢‏ ء المطبعة الشامية ء دمشق 6 ۱۹۰۸ء ج۱ ء ص۸۷ - ۸۸ ؛ 
الشامی « الشرك الجاهلى » ص1۳ . 

)5( ابن منظور ء لسان العرب» ج۱ء ص۲۱۲ . 

)6( سورة الأنعام ء ۱۲۸. 

)7( الشوكاني ء فتح القدير » ج٢‏ > ص٤۱۲‏ . 


iy‏ انتياغ LS Le ally Gall‏ فون اليه من Casal MI‏ الس راكهاة "مھ 
لهم الأمور التي يحبونها » فالكاهن يخبر عن الجن عبر العزائم والكهانة ء وهو يدعي انه يعلم 
الغيب بطريق خدمة الجن (" . 
وعن السيدة عائشة أنها سمعت رسول الله (Be)‏ يقول : ( إن الملائكة تنزل في العنان وهو 
الاب تدش اکر تہ نی الس رى الشباطين الہ Aya gid dean‏ إلى لقن 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ) ”۲ . 

وفي حديث استراق السمع( يأتي الشيطان يستمع لكلمة فيأتي بها إلى الكاهن فيقرها في 
أذنه كما تقر القارورة إذا افرغ فيها ء وفي رواية فيقذفها في أذنه وليّه كقر الدجاجة ‏ . وذكر 
النويري : كان كهنة العرب ¢ لهم أتباع من الشياطين يسترقون السمع ء ويأتونهم بالأخبار فيلقونها 
لمق aga‏ الہ عن ا ale‏ اسان 9 

فيبدو إن الكهانة كانت منتشرة في بلاد العرب قبل الإسلام انتشارً واسعا »وكانت لهم 
مكانة واسعة وكبيرة » حتى ظن الناس وتخيلوا إن الكهنة ذوو رؤية نافذة وروح شفافة قادرة على 
الامتزاج بروح الملاك والجني والهاتف والرئي؛ حتی أصبح الكاهن بنظرهم هو السيد وهو 
الرب ء كما هو الحال مع زهير بن جذيمة ( رب بني عبس ) وكان تابعه من الجن 27 » ومع 
زهير بن جناب ( سيد ) كلب » وكان قائدا وكاهنا 2 . وكان GALS‏ بني أسد عوف بن ربيعة الذي 
يخطب في بني أسد فيقول : ( يا عبادي ) فيقولون : ( لبيك ربنا ) 7" . 

ويمكن ن نستدل مما تقدم على مدى سطوة وسيطرة طبقة الكهان على العامة ومدى 
هيمنتهم ء فقد كان ينظر إليهم على أنهم وسطاء وشفعاء agin‏ وبين الآلهة ء وهم قد اختصوا 
وحدهم بعلم الغيب ء وكان يرجع إليهم في الأمور كلها ء وبذلك کان الکھان هم رجال الدين وأهل 
العلم والقضاء والطب والفلسفة والعسكرية والحكمة الشعبية ‏ . 


(1) الطوسي « التبيان » ج۹ »> ص٤١٣‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج۹ ء ص۲۷۷ ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج۷ » 
ص٥۷‏ ؛ الشوكاني » المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسها . 

)2( البخاري ء صحیح البخاري ء Te‏ ص١۱۱۷‏ ؛ القرطبي » المصدر نفسه» ج۷ ء ص٤‏ ؛ ابن كثير » البداية 
والنهاية » ج١‏ ء ص١١‏ . 

(3) الزمخشري ء الفائق ج٣‏ » ص۱۷۸ ؛ ابن منظور »المصدر السابق » ج٥‏ 6 ص۸۲ . 

)4( نهاية الإرب » ج٣‏ ء ص۱۲۸۔ 

(5) الأصفهاني ء الأغاني ء ج١١‏ ء ص۸۷ ؛ حسن ء التاريخ الإسلامي العام ء ص١٢٢‏ . 

)6( الأصفهاني ء الأغاني» ج۱۹ ء ص ص۱۹ ۰ .٦٦‏ 

)7( الأصفهاني ء المصدر نفسه ء Ae‏ ص١١٠‏ ؛ صفوت » احمد زكي 6 جمهرة خطب العرب في عصور 
العربية الزاهرة ء المكتبة العلمية > بیروت ء (د ۔ت ) › ج۱ء: ص۷۹ . 

)8( خليل » خليل احمد ¢ مضمون الأسطورة في الفكر العربي ء بيروت ٠‏ ۱۹۷۳ء ص۷۹ ؛ وللتفاصيل ينظر : 
الجرجاني ء التعریفات ‏ ص1۷ ؛ بافقيه » تاريخ اليمن > ص5١"‏ ؛ الفيومي 6 في الفكر الديني » ص۲۸۷ ۔ 
YAA‏ 


ولعل من المهام الأخرى التي تدخل في اختصاص الكاهن » هي تأويل الرؤيا وتفسير 
الأحلام وبالأخص التي تحصل مع السادة والأمراء والحكام والملوك اذ كانوا يعتقدون إن الأحلام 
أحداث يمكن أن تحصل ومن ثم لا بد من إيجاد تفسير لها بالرجوع إلى أصحاب الاختصاص وهم 
الكهان » ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر عن ملك اليمن ربيعة بن نصراللخمي حينما رأى رؤيا 
غريبة أفزعته فأرسل إلى الكاهنين سطيح وشق فأخبرهما بما رأى » وكان الذي وصل أولا 
سطيح وقد اخبر الملك بتأويل رؤياه وما سيجري وما يحدث وجاء فيما بعد شق واخبره الملك بما 
رآه فاخبر شق الملك بنفس ما اخبربه سطيح مع فارق قليل (" . 

كان أهل الجاهلية إذا لس paste:‏ شيك دوه إلى یک ۷۸۰۷۷ 
الكاهن ء فكان عندهم الكاهن ربا لأنه يمارس سلطات الرب ء فعملوا لهم الطقوس نفسها التي 
تؤدى إلى Oa‏ 


السحر : 

هو كل ما كان من الشيطان فيه معونة ء أو عمل مقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة 
ie‏ . وقيل العرب إنما سمت السحر سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض » وإنما يقال سحره 
> أي أزاله عن البغض إلى الحب )© والسحر الفساد ء وطعام مسحور إذا فسد عمله. 
والسحر يعني حرف الشيء عن حقيقته أو صورته إلى شيء آخر مخالف للحقيقة أو هو الخيال 
المحض OD‏ 


(1) ابن هشام ء السيرة » ج١‏ ء ص۸ وما بعدها . 

)2( القلقشندی ہ احمد بن علي بن عبد الله » نهاية الإرب في معرفة انساب العرب ء تح .علي ألخاقاني » مطبعة 
النجاح ء بغداد ء ۱۹۰۸ء ص٤۰۹٦‏ ؛ العیسی » سالم » تاريخ الغساسنة ء ( نسبهم ء تنقلاتهم » ثقافتهم )» دار 
النمير » دار معد للطباعة » دمشق ء ۲۰۰۷ ء ص۸۸ . 

(3) أبو عبيدة ء أيام العرب قبل الإسلام »> ص٢۲۸‏ . 

)4( الفراهيدي ء العين » ج٣‏ ء ص5١ .١‏ 

)5( ابن منظور ء لسان العرب » ج٤‏ » ص۸١٣۲‏ . 

(6)ابن منظور ¢ المصدر نفسه»الجزء والصفحة نفسهما. 

(7)ابن حزم » علي بن احمد بن سعيد » الفصل في الملل والأهواء والنحل ء مكتبة الخانجي › القاهرة ء ( د -ت ) 
> ج١‏ » ص١۲‏ ؛ الزبيدي ء تاج العروس » ج٦‏ ء ص٥٥٣٣.‏ 


كان السحر يعني الإيمان بمقدرة الإنسان على إثارة قوى خيالية » وهو قديم واصله من 
الشرق ء وقد انتشر على نطاق واسع في المجتمعات البدائية » وكان له تأثير كثير على مختلف 
مجالات dha‏ الإنسان ء وقد عد على انه جزء مهم من opal‏ 

وردت كلمة ( السحر ) و ( سحر ) و( الساحرون ) و( السحرة ) و(مسحور)و 
( مسحورون ) في مواضع عديدة من القران as SW‏ . ويدل ورودها بهذه الكثرة على مبلغ اثر 
السحر في عقائد الجاهليين 27 » كما وردت في روايات بعض الإخباريين إشارة إليه تحمل 
جميعها إن الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان معروفا وشائعا منذ القدم » فقد ذكر ابن هشام : انه 
كان في قرية من قرى نجران ساحر dal aby‏ نجران السحر © . وقد أشار القران الكريم إلى 
اتهام أهل مكة الرسول $i)‏ ) انه ساحر » حينما اخبرهم بنزول الوحي عليه ”9ء كما في قوله 
تعالى + ( وَعَجِبُوَا Of‏ جَاءَهُمْ مدر مهم وكال الكافرون هذا “yatta‏ كذاب :00 ءوقوله تعالى: 
GET }‏ اس JAY oll a Gf Ge‏ سد ر Gall Ske,‏ اموا Boe pAb Gl‏ 
عِنْدَ agi‏ قال الكَافِرُون إنّ هذا لسَاجِرٌ مُبي ) OO‏ 

وقد جمع البخاري بين الكهانة والسحر بان قدم الكهانة على السحر » لان مرجع الاثنين 
شيء واحد هو الشياطين " . 

yall GIS‏ انا بین اتحاظين + ران ماس في By je‏ امرب كا غريا روا 
وكانوا يرون إن أصوله من بابل ء وكان أكثر السحرة من اليهود 6 كان يقصدهم الجاهليون من 
أنحاء بعيدة ء لاعتقادهم بعلمهم وسعة اختصاصهم في معرفة السحر ” . 

وللسحر أغراض عديدة ء وقد استخدم في معالجة امور كثيرة » ولعل أبرزها سحر الب 
الذي كان في البداية وسيلة لجذب انتباه الإنسان المعجب به ولكن تحول بعد ذلك إلى وسيلة 


(1) علي « المفصل 6 ج٦‏ ء ص١٠ VE‏ 

)2( ينظر : سورة البقرة » ۲١۱۰ء‏ المائدة ٠١١‏ » الأنعام »> ۷ء الأعراف ١١5 ١‏ يونس 5272لا ۷۷ء ۸۰ 
AN -‏ هودءلاء طهء ه 7٠١ ٠.‏ ۷۲ء الأنبياء » ۳ ء الشعراء »> ٦۹‏ ء النمل ء ۱۳ء القصص ٣‏ ٣۳ء‏ سباء ٤١‏ 
> الصافات » ١٠5‏ الزخرف › ۳۰ء الاحقاف ۰ ۷ء الطور ؛ ۱ء القمر › ۲ء الصف ٦٦ء‏ المدثر » YE‏ › 
الأعراف . ١٦۱۱ء‏ ۱۳۲ء المؤمنون 6 NV‏ سورة ص ٤ ٤‏ ء الأعراف ۱۱۳۰ء ١٢۱۲ء‏ الشعراء ۳۸ ٠٤‏ ۔ 
٦٤٤ ١‏ ء الإسراءء ٠١١ ٠ EV‏ » الطوفان ۰ ۸ , 

NE ١ص‎ » ٦ج‎ » السابق‎ ea pall » علي‎ (3) 

(4)السيرة » ج١‏ ء ص۱٢۲‏ ؛ الحموي ؛ معجم البلدان » جه ۰ص۲۷٦۲‏ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية ء ج٢‏ » 
ص۱۳۱ . 

)5( الطبري ء جامع البيان ء ج١١‏ ء ص١١١‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي 6 ج٣‏ ء ص٤۱۸‏ ؛ القرطبي › 
الجامع » ج۸ » ص۳۰۷ ء ج5١‏ ء ص١١۱‏ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٢‏ ء ص١‏ ٦٦ء‏ ج٤‏ » ص ٤'٠“‏ . 

(6) سورة ص ٥٤‏ . 

(7) سورة يونس ٢‏ ۲. 

(8) ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي » فتح الباري في شرح صحيح البخاري ء دار المعرفة » بيروت » 
۹ھ ج۱۰ء ص۲۲۱ . 

)9( علي « المفصل 6 Ve‏ › ص١٤‏ . 


سحرية خيالية ء فقد كانت الزوجات المتعددات للزوج الواحد يستعن به للتأثير في قلب 
الزوجءولنيل المنزلة الأولى عنده « وللتفريق بين الرجل وبقية أزواجه ء يؤيد ذلك ما ورد في 
القران الكريم عن السحرة : GSTs . . . ١‏ التْتّيَاطِينَ gabe | 58S‏ الئاس السّخر وما SAT‏ على 
المَلكيْن aly‏ هَارُوت وَمَارُوت وما يْعَلمَان مِن أحَدِ حٌى يفولا Lady‏ تخن فِلنَة فلا تكفر فَیْتعَلمُونَ 
مِنْهُمَا Le‏ یكَرقُون به بَيْنَ yall‏ وزئجه . . . » وللساحر في معالجة الحب طرق ووسائل فقد 
يستعين ببعض الخرز التي يسحر عليها » فتحبب المرأة إلى زوجها وتسمى ( التوله ) ( . كما 
يزعم الساحر أن في مقدوره إطفاء العشق عن طريق وصفه يسمونها ( السلوانة ) و 
( السلوان )27 . وهي شيء من تراب قبر أو خرزة تسحق ويشرب ماؤها ء فيورث شاربها 
سلوه » وقد تكون الخرزة شفافة » تدفن في الرمل فتسود » ثم تستخرج لسحقها وشربها » وقد 
77 ۹ ۹ب99+‪ 09" 
العشق () . 

والمرض في اعتقاد الجاهليين يرجع إلى أرواح شريرة تحل في جسم الإنسان فتصيبه 
بالمرض » ولن يشفى إلا بطرد هذه الأرواح » وطرد الأرواح من أعمال السحر ء والساحر هو 
سلف من أسلاف الأطباء » والطابً هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء ۴. ومن أهم الأعمال 
التي يعالجها السحرة إخراج الجن من المجانين ء فالجنون أصله تحل الجنة بالإنسان فتأخذ عقله ء 
فهو من عمل الجن » ومن هنا قيل ( جنة ) و ( جنون  )‏ . 

ومن وسائل وقاية الرجل من الجنون وتعرض الأرواح الخبيثة له ء تنجيسه بتعليق الأقذار 
عليه » كعظام الموتى و خرقة الحیض ¢ وفي ذلك يقول الشاعر : 

. جارتين وراقيا وعلق أنجاسا علي المُعلقٴ"‎ wale OI ‘sli 


والمواد التي يستعين بها الساحر لعمل السحر عديدة منها : أوراق بعض النباتات » والملح 
والبخور والدماء والعظام ‏ . 


(1) سورة البقرة » ٠١”‏ ؛ وينظر : ابن حجر العسقلاني › المصدر السابق؛» ج۹ » ص١۱۱ء‏ ج١٠‏ ص۲۳۳. 
(2) ابن منظور « لسان العرب 6 ج١١‏ ص۸۱. 

)3( علي « المرجع السابق » ج٦‏ ١ص NEV‏ 

)4( ابن منظور « المصدر السابق ء ج5١‏ ۰ص VO‏ 

(5) ابن منظور › المصدر نفسه ء ج١‏ ء ص٥‏ 55 ؛ الزبيدي ء تاج العروس › ج٢‏ »ص '۱۷۷۱۔ 

)6( الزبيدي ء تاج العروس»› ج۱۸ ء ص١۱۱ء‏ ج1١ VW ee‏ 

(7) الالوسي ء بلوغ الإرب ء ج٢‏ ء ص۲۱۹. 

)8( علي ؛ المفصل؛ ج٦‏ ء ص٤٤۷‏ ۔ 755 . 


وخلاصة القول إن السحر كان منتشرا بين العرب حتى إنهم اتهموا الرسول )88( 
بالسحر واعتبروا ماجاء به من القران الكريم هو من السحرء لأنهم كانوا يعتبرون كل شيء يفوق 


تصورهم من السحر . 


الاستفسام بالأزلام: 


قال تعالى : ( . . . وأن تَنْتَقِمِيمُوا بالأزلام . . . ) 29 . جاء في تفسير هذه الآية : ان 
تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم لكم بالأزلام » وهو طلب قسم الرزق والحاجات 7" . 

والاستقسام : هو طلب القسم والحكم من الأزلام » أي معرفة الخير والشر بواسطة 
ضرب القداح ومعرفة ماقدر لهم في جميع أمورهم 7" . والزلم : القدح الذي لا ريش فيه والجمع 


(1) سورة المائدة » ۳ . 

)2( الطبري ء جامع البيان » ج٦‏ ۰ ص۲ J‏ 

)3( البغوي ¢ allan‏ التنزيل » ج١‏ > ص١٠‏ ؛ الرازي » مفاتيح الغيب ء ج١١‏ ١ص١٦۱۳‏ ؛ البييضاوي › تفسير 
البيضاوي » ج٠‏ > ص۲۹۲ ؛ أبو السعود » إرشاد العقل السليم » ج٣‏ ء ص٦‏ ؛ الزبيدي ».تاج العروس › ج۱۷ ¢ 
صن OV‏ 


أزلام » وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها مكتوب عليها أمر ونهي وافعل ولا 
تفعل OF‏ 

كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو نحو ذلك أجال القداح وهي الأزلام 
وكان مكتوبا على بعضها نهاني ربي وعلى بعضها أمرني ربي فان خرج القدح الذي مكتوب 
عليه أمرني ربي مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وان خرج الذي مكتوب 
عليه نهاني ربي كف عن المضي لذلك وامسك ¢ وعن سعيد بن جبير : قال : جعلوا قداحا 
للجلوس والخروج فان وقع الخروج خرجوا وان خرج الجلوس جلسوا . وقيل كانت حصى ابيض 
كانوا يضربون بها ء وقيل هي كعاب فارس التي يقمرون بها وسهام العرب وقيل هي 
الشطرنج() ۱ 

ويقال إن قريشا اختصت من بين سائر العرب بهذه العقيدة الوثنية غير ان حادثة أمريء 
القيس الكندي واستقسامه بالأزلام عند ذي الخلصة ما ينفي ان يكون هذا العمل وقفا على 


0. 


"٢۳ قریش‎ 


والأزلام عند العرب ثلاثة أنواع » فالأول کان يتخذها کل إنسان لنفسه کان مكتوب على 
احدها افعل والثاني لاتفعل والثالث age‏ لاشيء عليه ء فيجعلها في جعبة معه ء فإذا أراد فعل 
شيء ادخل يده وهي متشابهة فيعمل بما يخرج له 2 . 

وإما النوع الثاني : وهو سبعة اقدح كان عند هبل 29 ء في جوف الكعبة في كل قدح 


(1) العسكري « gal‏ هلال » جمهرة الأمثال » تح. محمد أبو الفضل .عبد المجيد قطامش » ط٢‏ »دار الفكر » 
بيروت ١188٠‏ ء ج١‏ ء ص ۲۷۰ ؛ ابن منظور ءلسان العرب ء ج7١١‏ . ص۹٦۲‏ ؛ الرازي ء مختار الصحاح » 
ص۸١٢۱‏ ؛ الزبيدي ء المصدر السابق» ج1١‏ ¢ Oye‏ 1571 

)2( الطبري ء المصدر السابق ء ج٦‏ ء ص١١٠‏ ؛ الطوسي ؛ التبيان » ج٣‏ ء ص٤٤٣‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان 
> ج۳ » ص۲۷۲ ؛ ابن كثير ء القران العظيم » ج۲ » ص۱۳ ؛ القلقشندى » صبح الأعشى » جا ۰ ص٤٥٦‏ . 
(3) ابن هشام » السيرة » ج١‏ » ص۱٢۲۱‏ ؛ السهيلي ء الروض الآنف ؛ ج١‏ ء ص٤٤‏ ؛ الشامي » الشرك الجاهلي 
Ages‏ . 

)4( القرطبي « الجامع » ج٦‏ ء ص٤٦٦‏ . 

)5( هبل : أعظم أصنام قريش من عقيق احمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش كذلك فجعلوا 
له يدا من ذهب » کان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وكان يقال له هبل خزيمة » كان في 
وفي رواية ان الذي جلبه عمرو بن لحي من بلاد الشام فنصبه في الكعبة . ينظر : ابن الكلبي ¢ الأصنام »> ص۲۸ 
؛ ابن حبيب ء المحبر »ص ۲۱۸ ؛ اليعقوبي ء تاريخ » ج١‏ ء ص۲۱۷ . 


لا لم يعملوا ذلك الأمر . وقدح فيه منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه من غيركم وقدح فيه للماء Ja}‏ 
أرادوا ان يحضروا للماء وضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فما خرج عملوا بەء وكانوا إذا أراذوا 
ان بوا gf LANE‏ رکش Ayla‏ أو Cine gay‏ أو شکور قن قب امم دوا Ay‏ إل فيل رمع 
مائة درهم وجزور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما 
يريدون » ثم قالوا يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا فاخرج Gall‏ فيه ء ثم يقولون 
لصاحب القداح اضرب فيضرب فإذا خرج عليه منكم كان وسيطا وان خرج عليه من غيركم كان 
حليفا وان خرج عليه ملصق كان على منزلته منهم ء لانسب له ولا حلف ء وإذا خرج عليه شيء 
سوى هذا مما يعملون به » فان خرج نعم عملوا به » وان خرج لا أخروه عامهم ذلك حتى أتوا به 
مرة أخرى (" . ويبدوا أنهم كانوا يرجعون إليه في جميع أمورهم ويتحاكمون إليه فيما أشكل 
عليهم » فما خرج لهم عملوا به ولم يعدلوا عنه أبدا. 

وفي رواية أخرى : ان هذه الأزلام كانت في الجاهلية عند الكهنة ء فمن أراد أمرا أتى 
الكاهن فأعطاه شيئا فضرب له بها ( . فكان هؤلاء الكهنة يعتبرون الأمناء على القداح ولا يثقون 
و 

وإما النوع الثالث : فهو قداح الميسر وهي عشرة ء سبعة فيها حظوظ وثلاثة إغفال 
وكانوا يضربون بها مغامرة لهوا ولعبا »والأسهم التي لها أسهم هي : الأول : الفذ: له جزء ؛ 
Glebe ad: al gall: AU,‏ الات ا col jal A808 ad:‏ لز ايع ال :43 ار 
Perera gaye kl cmp Os Wrage‏ تق ا قن اقل د peur‏ قساف 
المعلى : له سبعة أجزاء . والثلاثة التي لا انصب لها إغفال ليس عليها اسم يقال لها : المنيح 
والسفيح والوغد ء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والفقراء من أبناء عشائرهم في 
0(0 

وقد أشار القران الكريم إلى الميسر »في قوله تعالى : ( Bf‏ عن 
الحَمْر وَالمَيْسِر . . . 4 ) » وقيل الميسر: القمار ء لان الرجل يخاطر على أهله وماله فأيهما قمر 


)1( الطبري » تاريخ » ج٢‏ ۰٠ص٤‏ ؛ الطبري ء جامع البيان » ج٤‏ » ص٤٠٦‏ ؛ الطوسي ء التبيان ء ج٤‏ » ص5١‏ 
؛ الطبرسي ء مجمع البيان ء ج٣‏ ء ص۲۷۲ ؛ ابن الأثير ء الکامل ء ج٢‏ ء ص٦‏ ؛ القرطبيء الجامع جا ء 
ص٤٣‏ ؛ ابن كثير ء القران العظیم » ج٢‏ »> ص١۱‏ ؛ الفاسي ء شفاء الغرام » ج٢‏ ۰ص۲۷۸۔ 

)2( الطبري « جامع البيان» ج٤‏ ء ص٤۰٦‏ ؛ ابن كثير › المصدر نفسه ء ج٢‏ > ص١١‏ ؛ القلقشندی » صبح 
الاعشی ء ج١‏ ۰ص٤٤٥٦‏ ., 

)3( اليعقوبي »المصدر السابق » ج٠‏ > ص۲۲۱ . 

)4( اليعقوبي ء تاريخ» ج١‏ » ص٢۲۲‏ - ۲۲۳ ؛ القرطبي »الجامع » جا > ص5 ؛ ؛ ابن سعيد » نشوة الطرب › 
ص۹٦۲۸‏ . 

(5) سورة البقرة 6 .5١5‏ 


صاحبه ذهب بأهله alles‏ 27 . وقيل الميسر: الجزور التي كانوا في الجاهلية يتقامرون علیھا ء 
وسمي ميسرا لأنه يجزئ أجزاء () . وقيل سمي بهذا الاسم GY‏ اخذ مال الغير بیسر 7" . 

ولم یقتصر الاستقسام عند هبل رغم أهميته ء فقد كان لهم أصنام أخرى کانوا يمارسون 
عندها الاستقسام . ومنها الصنم ذو الخلصة 7) . الذي استقسم امرئ القيس بن حجر الكندي » 
وقيل غيره عندما أراد السير إلى بني أسد الذين قتلوا والده فخرج له الناهي ثلاث مرات » عند 
ذلك جمع القداح الثلاثة وكسرها وضرب بها وجه الصنم » وقال :( لوكان أبوك UB‏ »ما 
عوقتني ٠‏ ثم غزا بني أسدءفظفر بهم OC‏ 

ويمكن القول إن الاستقسام بالأزلام كان عقيدة راسخة عند الجاهليين يرجعون إليها في 
امور حياتهم كلها ء ولا يتجاوزونها أبدا » وقد توارثتها الأجيال بالتعاقب حتى مجيء الإسلام 
الذي lle YAY Lye ya‏ امو Sages Aaya‏ اتال اتا می Anas il alent!‏ تساك وهي 


من علمه لايقدر احد على الاطلاع عليها أو معرفتها . 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحام : 

قال تعالى : } ما جعل الله مِن بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَة ولا وصييلة ولا حام GSTs‏ الذین گفرُوا 
يَفترُونَ على الله الكذب ab AT,‏ لا يعقلون 4 . 

اشنارالقران الكريم إلى هذه العقيدة الجاهلية التي ابتدغوها من أنفسهم عندما حرموا بعض 
حيواناتهم على أنفسهم » حيث کانوا يمنعون در الناقة مدة من الزمن ء ليكون نتاجها خالصا 
لأصنامهم وبيوت آلهتهم التي كانوا يؤمنون بها ء فمعنى الآية يكون إن الله تعالى : مابحر من 


)1( الطبري « جامع البيان » ج٢‏ > ص۱۹۹ . 

)2( القرطبي › المصدر السابق » ج٣‏ ء ص» 65 . 

)3( البيضاوي ٠‏ تفسير البيضاوي » Ve‏ ص" °٠‏ . 

(4) ذو الخلصة : صنم أنثى قيل له الولية ء وهو عبارة عن مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » نصب بتبالة 
ل ومن کہ مسر ساد سک کو :رن عو لاس امھ روقبع pails)‏ 
نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن لحي ء وكان المشركون يلبسونه القدید ويهدون إليه الحنطة والشعير 
ويصبون عليه اللبن ويذبحون له ويعلقون عليه بيض النعام » وقيل هو بيتا كان يدعى الكعبة اليمانية وهي الكعبة 
التي بناها أبرهة بن الصباح الحميري وكان في جوفه صنم يقال له الخلصة عبدته خثعم خاصة . ينظر : الازرقي 
> أخبار مكة ء ج١‏ ء ص ص١۱۲ء‏ ۳۷ ؛ ابن حبيب ¢ المحبر »> ص۷٠۳‏ ؛ الحموي ء معجم البلدان » ج٢‏ » 
ص۳۸۲۳ ؛ الزبيدي ء تاج العروس » ج۹ ۰ص۷ ۲۲۔ 

)5( ابن الكلبي » المصدر نفسه» ص٤١‏ ؛ ابن سعید ء المصدر السابقء ص۸۸ . 

)6( سورة المائدة » .٠١١‏ 


بحيرة ولاسيب من سائبة ولا وصل من وصيلة ولاحمى حاميا » ولكنكم انتم من حرمتم ذلك 
وجعلتموه ولم يأمر به الله سبحانه وتعالى 7" . 

والبحيرة : هي الناقة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس 7" . وقيل 
الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر بحرو أذنها - شقوها - وحرموا ركوبها وذبحها وجز 
وبرها وشرب لبنها إلا لضيف وتركت لا تمنع من ماء ولا مرعى . وإذا كان البطن الخامس ذكرا 
ذبحوه لآلهتهم وكان للرجال دون النساء » وإذا ولدت ميتا أو ماتت اشترك الرجال والنساء في 
أكلها ۲ , 

a E معد ليطن‎ aril ec ٢ 
0+ ee tie al 

وذكر الطوسي ان التبتيك في قوله : ١‏ . . . وَلَآَمْرَنَھُمْ فليْبَتَكْنَ آذان الأثعام . . . £ 2 . 
المقصود به قطع أذان البحيرة والسائبة للطواغيت » وقيل شقها وان الشيطان هو الذي دعا أتباعه 
فاستجابوا له طاعة له ٴ۹ , 


وأما السائبة : هي الناقة المسيّبة أو المخلاة » كانوا في الجاهلية إذا نذر الإنسان نذرا لقدوم سفر 

أو براء من مرض أو ما شابه ذلك قال : ناقتي سائبة تركت تسيب حيث شاءت فلا يتعرض لھا 
حیثما حلت » وقيل هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم » وقيل هي المخلاة التي لاقید عليها ولا 
راغب لها" . 


)1( الطبري ء جامع البيان » ج٥‏ > ص۸۷ ؛ الطوسي » التبيان » ج٤‏ »> ص۲۸ ؛ البغوي 6 معالم التنزيل » ج١‏ ء 
ص۱۰۷ ؛ البیضاوي ء تفسير الب يضاوي » ج۱ » ص۳۷۲ ؛ ابن كثير ء القران العظيم » ج٢‏ » ص5 : ١‏ ؛ أبو 
السعود ء إرشاد العقل السليم > ج٣‏ » ص٦۸‏ ؛ الالوسي ء روح المعاني 6 ج۷ ء ص٤٤٦‏ . 

)2( البغوي › المصدر نفسه ء الجزء والصفحة نفسهما ؛ القرطبي ¢ الجامع » ج٦‏ »> ص۳۱۱ ؛ ابن منظور › 
لسان العرب ء ج١‏ ء ص۲۲٥‏ ؛ ابن كثير » المصدر نفسه ج٢‏ > ص۱۸۸ , 

(3) ابن حبيب ¢ المحبر »> ص٣۳۳۰‏ ؛ الطبري ء المصدر السابق ء الجزء والصفحة نفسهما ؛ الطوسي ؛ المصدر 
السابق » ج٤‏ ء ص۳۷ ؛ الزمخشري ء الكشاف › ج١‏ ء ص3٦٦‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج٣‏ ء ص٤٣٣‏ ؛ 
القلقشندی » صبح الأعشى » ج١‏ ء ص58 ؛ ؛ الابشيهي ء المستطرف » ص٠٠"‏ . 

)4( ابن هشام ء السيرة ء ج١‏ ء ص٤٠ ۲١‏ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق » ج٦‏ » ص١١"‏ . 

)5( سورة النساء ء ,١١5‏ 

)6( المصدر السابق» Ve‏ ص٤۲۲‏ . 

(7) ابن هشام « السيرة ء ج١‏ ء ص۸۹ ؛ ابن حبيب ¢ المحبر > ص۳۳۱ ؛ الطوسي » التبيان » ج٤‏ ء ص۳۸ ؛ 
البغوي ء معالم التنزيل » ج١‏ > ص۱۰۷ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج٠‏ ء ص٤٤٣‏ ؛ القرطبي ء الجامع » جا ء 
ص "١١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء ج٢‏ ص۱۸۸ ؛ ابن سعيد ء نشوة الطرب » ص٥۲۸‏ ؛ الالوسي » روح 
المعاني » ج۷ ء ص٤٦‏ . 


وقيل هي : الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ولم 
يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف 7" . 

وقيل إنهم كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم فيتركونها عند آلهتهم » فتذهب فتختلط بغنم 
الناس فلا يشرب ألبانها إلا الرجال فإذا مات منھا شيء أكله الرجال والنساء جميعا ‏ . 

وإذا ما ولد للبحيرة أو السائبة ولد حي فهو للذكور من دون الإناث وان ولد الجنين ميتا 
فهو للذكور والإناث على السواء » وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : ( وقالوا مَا في 
بُطون هذه الأنعَام خَاِصَة لِڈگورتا وَمُحَرَمٌ على أَزْوَاجِنا وإن يكن aed Ae‏ فيه شركَاء . . . £ (© 

إما الوصيلة : فهي الناقة البكر التي تبكر بأنثى في أول نتاج الإبل ثم تثني بعدها بأنثى 
واصلة بين الاثنين وليس بينهما ذکر » وقد يطلق اسم الوصيلة على الشاة التي تلد الأنشى 
فيجعلونها لهم إلى ان تلد ثانية ذكرا فيجعلونه للآلهة فإذا ولدت توأم ذكر وأنثى قالوا وصلت 
أخاها - أي لم يذبح للآلهة - فما يولد بعد فللذکر منهم دون الإناث إلى أن يموت منها البعض 
فيشتركوا في أكله ذكورا OBL),‏ 

وقيل الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإذا كان السابع ذكرا ذبح 
واكل منه الرجال والنساء وان كان أنثشى تركت في الغنم » وان كان ذكرا وأنثی قالوا وصلت 
أخاها فلم تذبح لمكانها وكان لحمها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء » إلى ان 
يموت منها شيء فيأكله النساء والرجال © . 

وقيل الوصيلة الشاة إذا أنتجت عشر GL)‏ متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر 
جت وصيلة + قالواً وضلك + فكان ما ولد بعد ذلك للذكوز منهم دوق OE‏ 

وأما الحام : فهو فحل الإبل الذي يضرب الضراب المعدود ء فإذا قضى ضرابه » جعلوه 
للطواغيت وللأصنام وأعفوه من الحمل عليه فكأنما هو حمى ظهره من الركوب على اثر 
الضراب الذي أنهكه والذي كان يبلغ عادة عشرة وقيل ان الحامي هو الفحل إذا نتج له عشر إناث 
متتابعات وليس بينهن ذكر فان فعل ذلك حمى ظهره فلا يركب › ولا يجز وبره » بل يخلى في 


(1) ابن هشام ء المصدر نفسه ء ج١‏ » ص٢۲۱‏ ؛ الطبري ء جامع البيان » ج٥‏ > ص۸۷ . 

)2( الطبري ء المصدر نفسه ء ج٥‏ > ص۸۷ ؛ البغوي « المصدر السابق ء ج١‏ ء ص۱۰۷ ؛ البيضاوي ء تفسير 
البیضاوي 6 ج١‏ ء ص۳۷۲ ؛ gal‏ السعود ء إرشاد العقل السليم » ج٣‏ ء ص٦۸‏ . 

)3( سورة الانعام ء ١١95‏ , 

(4) ابن هشام » المصدر السابق» ج١‏ ص٢۲۱‏ ؛ الطبري ء المصدر السابق» ج٥‏ ء ص۸۷ ؛ ابن كثير 
»المصدر السابق » ج٢‏ > ص٦٠٤‏ ؛ الابشيهي ء المستطرف › ص۰٠٠‏ . 

)5( القرطبي ٬المصدر‏ السابق » ج٦‏ > ص 3١١‏ ؛ ابن سعيد » المصدر السابقء ص٥۲۸‏ ؛ القلقشندى » صبح 
الاعشی ء ج١‏ ۰ص۹٥٣٦‏ . 

(6) ابن هشام ء السيرة » ج١‏ ء ص٢٠۲‏ ؛ ابن حبيب ء المحبر» ص٣۳۳‏ - ۳۳۲٣‏ ؛ الطبري ء جامع البيان » جه 
> ص۸۷ ؛ البغوي » معالم التنزيل» ج١‏ ء ص۱۰۷ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان» ج٣‏ ء ص٣٤٣۶‏ ؛ أبو السعود ء 
ارشادالعقل السليم» جء ص۸1 . 


الإبل يضرب فيها بحيث لاينتفع منه بغير ذلك )© ء وقيل الفحل 1S)‏ رکب oY gi‏ أولاده فصار ولده 
جدا ء قالوا حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع ماءا ولا مرعى 7" . وكان الفحل إذا 
انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه 7" . 

كان أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحام هو عمرو بن لحي الذي 
غير الديانة الحنيفية إلى عبادة الأصنام ‏ . 

لقد ندد القران الكريم بهذه المظاهر الوثنية جمیعا ء قال تعالى : SAMUS}‏ مَا الزَلَ 
a ee‏ جنات بن خوك وهنا کا الك نت کی ال gy ie‏ قافن 
yy panda‏ نزت هذه الآية إتكار) على المشركين فیس ا كانوآ يلون ويحرسون من pL‏ 
والسوائب والوصايل ء وكيف يحرمون من حروثهم ويجعلونها لأوثانهم ء وقيل كان أهل الجاهلية 
يحرمون أشياء أحلها ولم يأمر بتحريمها » فجعلوها محرمة على أنفسهم ونسائهم وأولادهم » أو 
جعلوا حرمتها على البعض دون الآخرين ٢‏ ء كما في قوله تعالى : ( وقالوا مَا فِي بُطُون هذه 
الألْعَام خَالِصَة لِدُگور تا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنًا . . . ) 2 » وقوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لله مِمَادْرأ 
مِنَ الحرث والأئعام تَصيبًا ققالوا هذا afl‏ بزَعْمِھم وَهَدَا AIS AD‏ . + ” . 
ley‏ فى ۹ 9 الان CH‏ وين GLB RN‏ فل SAN‏ رن ن ol‏ 
tn‏ أما Galt‏ عليه GAIT A‏ بوني بعلم إن گلثم صنایقینَ « وَمِنَ الإيل انين وَعِنَ البقر 
اثنَيْن فل GSU‏ حَرّم أم Gath‏ أمّا GS‏ عَلَيْهِ أرْحَامُ الأنتيئن . . . ) 2 . 

قال المفسرون : هذا تقريع من الله سبحانه وتعالى للمشركين الذين يعدلون به الأوثان ء 
والذين بحروا البحائر وسیبوا السوائب ووصلوا الوصائل ء وهذا تعليم من الله سبحانه لنبيه BB)‏ ) 
بان يقول لهؤلاء المشركين الذين حرموا من الحرث والأنعام وجعلوها للأصنام وزعموا إن الله 
حرم عليهم ما هم محرمون من ذلك ء هل حرم ربكم الذكرين من الضأن والماعز أو الأنثيين فإذا 


قالوا حرم ربنا الأنثيين أوجبوا تحريم لحوم كل أنثى من ولد الضأن والماعز على أنفسهم » وهذا 


(1) ابن هشام »المصدر نفسه » ج١‏ ء ص۸۹ ؛ الطوسي ء التبيان » ج٤‏ ء ص۳۸ ؛ الزمخشري ء الكشاف › ج٠‏ 
> ص۹٤ ٠‏ ؛ القرطبي « الجامع » ج٦‏ » ص١١”‏ ؛ القلقشندى » صبح الأعشى» ج١‏ ء ص51 : ؛ الابشيهي » 
المستطرف؛ ص ٠٠١‏ . 

)2( ابن حبيب ¢ المصدر السابق ء ص٠7 ١‏ ؛ الطبرسي ء المصدر السابق » ج٣‏ ء ص٤٤٣‏ ؟ ابن سعيد » 
نشوة الطرب ¢ ص 785 ؛ القلقشندى ¢ المصدر نفسه » ج١‏ ء ص55 5 . 

)3( القرطبي © المصدر السابق » e Ve‏ ص٦٣٣‏ . 

)4( العسكري ہ الأوائل » ص۳۹ . 

(5) سورة يونس › O41‏ 

)6( الطبري ¢ المصدر السابق » ج٦‏ > ص٠۷٥‏ ؛ البغوي ٠‏ المصدر السابق ء ج١‏ »> ص۳۸٠‏ ؛ ابن الجوزي » 
زاد المسير ء ج٤‏ » ص ١‏ ؛ ؛ ابن كثير ء القران العظيم ¢ ج٢‏ > ص٤ ٤‏ °., 

(7) سورة الأنعام ء ۱۳۹. 

(8) سورة الأنعام ء ٠١١‏ . 

(9) سورة الانعام ء EE ١٤١‏ 


كله إعلام من الله سبحانه وتعالى لنبيه )$8 ) بأن قول هؤلاء المشركين هو كذب على الله » OY‏ 
الله لم يحرم شيئا من ذلك وان هذه الأنعام كلها محللة على بني ادم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا 
وغير ذلك من المنافع 2 . 
فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى على جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا يحرمون 
ويحللون من قبل أنفسهم من غير ان يكون من الله () » وهو قوله تعالى : ١‏ وقالوا oS‏ أَنْعَامٌ 
وَحَرات aa‏ لا يَطْعَمُهَا Ul]‏ مَنْ LS‏ بزَعمِھم وأنعامٌ حَرّمَتْ ظهُورها وأنْعَامٌ لا يَدْكْرُونَ اسم الله 
ا 
ذكر المفسرون ان قوله تعالى LP}:‏ الاس كلوا مِمّا في الأرض UU‏ طيبًا . . . 4 © 
» نزل في بعض القبائل العربية من الذين کانوا يحرمون على أنفسهم من الحرث والأنعام 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وهذه القبائل هي ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني 
مدلج ۴ . 
وهناك gly‏ يرى إن العرب نظروا بعين التعظیم إلى كل ما يتعلق بالناقة والجمل فبحروا 
البحيرة وسيبوا السائبة ووصلوا الوصيلة ء وحموا الحامي وهي جميعا مخلوقات لها تعلق بتقديس 
الثاقة رلك peri‏ | من Le‏ كانت eat‏ کی Lyd ghar‏ بل سی الشیر الذی تام به Sgt‏ 
ووصل تشاؤمهم إلى عدم تزويج بناتهم فيه OF‏ 
ويبدو إن هذا الرأي جاء نتيجة لما كانت تحتله الناقة من أهمية في حياة العربي آنذاك 
فأضاف إليها من القدسية » وأعطاها نوعا من التكريم بجعلها خالصة لآلهتهم . 
وردت هذه العقيدة الوثنية بالشعر الجاهلي ء فقد وردت في قول احد الشعراء الجاهليين : 
حول الوصائلٌ في شتريف حقه والحاميات ظهورها والسيّبْ © 


(1) الطبري ء جامع البيان» ج٥‏ > ص٣۳۷‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج۷ ء ص١ ٠١‏ ؛ ابن كثير » القرآن العظيم» 
ج۲ »> ص٢٢۲‏ ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٢‏ ۰ص۸١٢۲‏ ؛ الطباطبائي › الميزان » ج۷ ء ص٤٦‏ ". 

)2( الطبري ¢ المصدر نفسه » ج٥‏ »> ص٣٣‏ ؛ الطوسي » التبيان » ج٤‏ » ص٣٣۳‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » 
ج٤‏ »> ص۱۸۱ وما بعدها ؛ الرازي c‏ مفاتيح الغيب ء ج١١‏ »> ص٢۲۱‏ ؛ البيضاوي ء تفسير البيضاوي » ج٢‏ » 
ص51 : ؛ الالوسي 6 روح المعاني » ج۸ ء ص55 . 

(3) سورة الأنعام ء ٠۳۸‏ . 

)4( سورة البقرة 6 ١14‏ . 

)5( الو احدي » أسباب النزول »> ص۲۹ ؛ البغوي › معالم التنزيل › > ج١‏ ء ص۱۸۰ ؛ الزمخشري ء الكشاف » 
Ve‏ » ص۷۲ ؛ القرطبي ¢ المصدر السابق» ج٢‏ 6 ص٣ ٠‏ ؛ أبو السعود » إرشاد العقل السليم ۰ء ص۱۸۷۰ 
؛ الالوسي ء المصدر السابق» ج۷ 6 ص۲۸ , 

)6( أبو عبيدة ء أيام العرب 6 ص٢١٤٣ EVEN‏ 

(7) ابن هشام » السيرة ء ج١‏ ء ص۶۹ . 


نخلص مما تقدم إن pall‏ في الجاهلية ابتدعوا الكثير من العقائد وحرفوا دين إبراهيم 
وإسماعيل ال ومنها ماحرموا من الحيوانات وجعلوها وقفا لآلهتهم وحرموا بعضها على 
أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى أبنائهم وحرموا الانتفاع بها أيضا . 


الصوم : 

لانجد له ذكرا في الكتابات الجاهلية بالمعنى المفهوم منه عند أهل الكتاب أو 
المسلمين O)‏ ء والصوم في اللغة مطلق الإمساك وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص OD‏ 

ورد ذكر الصوم في القران الكريم في قوله تعالى : ١‏ . . . فَقُولِي إئي تذرزت لِلرَحْمن 
صما فلن أَكَلْمَ اليَوْمَ إِنْسيًا 4 ode yO)‏ السورة من السور المكية وقد ورد ذكر الصوم فيها مرة 
واحدة ء أما السور المدنية فإنها حددت أصول الصيام في الإسلام » ويمكن ان نستدل من خلال 
هذه الآية على معرفة المكيين للصيام قبل الإسلام فضلاً عن إشارة القران الكريم إلى ان الصيام 
كان مكتوبا على الأمم السابقة » قال تعالى : CS . . . ١‏ عَلَيْكُمُ الصيَامُ LAS‏ كِب على الذِينَ مِن 
kts‏ . . £ © , 

لقد ذكر المفسرون إن المعني بالذين من قبلكم هم الأنبياء والأمم من لدن ادم اكيس © . 
وذكر ابن قتيبة :إن نوحا اليا أول من صام شهر رمضان © 

فهذا يعني ان الصيام كان معروفا سواء اختص بالأنبياء أو انه كان Lials‏ على عامة 

وقال آخرون إن رمضان كان مكتوبا على اليهود والنصارى 7 . فإما اليهود فقد تركت 
على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء فجعلوه الربيع وزادوا عليه عشرة أيام لمرض ملكهم 


فصار خمسين یوما ۳ . 


)1( علي « المفصل Vas‏ > ص۳۲۸ . 

Witte Segall Se ANON or خو ا‎ ila sea اقب لأصفياني‎ )0( 

)3( سورة مریم 6 ۲١‏ . 

5 VAY «5 ll سورة‎ (4) 

)5( البغوي ء معالم التنزيل ء ج١‏ ء ص۸١۱‏ ؛ الرازي » مفاتيح الغيب › جه .ص5" ؛ البيضاوي ء تفسير 
البيضاوي 6 ج١‏ »> ص٤١٦٣‏ ؛ أبو السعود ء إرشاد العقل السليم » ج١‏ » ص۱۹۸. 

)6( المعارف 6 ص١١‏ . 

)7( الطبري « جامع البيان ج٢‏ ۰ ص5 ١7١‏ ؛ الرازي » مفاتيح الغیب » جه ١۰ص۷۱۹۱‏ ۔ 

)8( الطوسي « التبيان » Ve‏ ۰ص١۱١۱‏ ؛ الطبرسي 6 مجمع البيان » ج٢‏ سس الفط لذن لسانت 
Ve‏ ص۶۲۸ ؛ gh‏ السعود ¢ إرشاد العقل السليم» Ve‏ ص۱۹۸ ؛ الالوسي » روح المعاني » ج٢‏ > ص٦‏ °. 


وقيل كان أهل الأوثان يصومون لإرضاء آلهتهم أو لإطفاء غضبها إذا أجرموا جرما أو 
عصوا معصية . فالصيام عبادة مأثورة عند الأقوام القديمة » فقد كان عند المصريين القدماء 
واليونانيين والرومانيين » والوثنيون من الهنود يصومون حتی اليوم © . وذكر ابن الأثير إن أول 
ماظهر الصوم في ملك طهمورث أول ملوك الأرض من بابل والسبب ان قوما فقراء تعذر عليهم 
القوت فامسكوا نهارا وأكلوا ليلا » فجاءت به الشرائع OD‏ 

ويدل نزول الوحي به في مكة وفي المدينة انه كان من الشعائر الدينية القديمة » وان 
قريشا كان لها علم به ومعروفا عندها . وكان العرب في يثرب مثلا يعرفون صيام اليهود 
لوجودهم بينهم » وكذلك بالنسبة إلى عرب العراق وبلاد الشام كانوا على علم بصوم النصارى 
لوجود قبائل متنصرة بينهم » والشيء نفسه بالنسبة إلى أهل مكة فكانوا يعرفون صيام أهل 
الكتاب J)‏ 

وقيل كانت قريش تصوم يوم عاشوراء وكان يشكل عندهم عيدا يحتفلون به ويكسون 
الكعبة » وعللوا سبب ذلك ان قريشا أذنبت ذنبا في الجاهلية فأرادوا التكفير عنه فقرروا صيام 
عاشوراء فصاموه لرفع الذنب عنهم ) . وفي حديث عن السيدة عائشة إنها قالت : ( كان يوم 
عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله )8 ( المدينة صامه وأمر 
بصيامه . . ) 2 . 

ويبدوا إن الرواية التي تذكر ان قريش كانت تصوم عاشوراء لا تتفق مع روايات أخرى 
في كيفية صيام رمضان » فقد ذكرت الروايات ان النبي )8( حينما قدم المدينة رأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا : انه gall‏ الذي اغرق الله فيه آل فرعون ونجى موسى BEEN)‏ ) 
ومن كان معه فقال الرسول (BB)‏ : نحن أولى بصيامه منهم فصام وأمر الناس بصيامه حتى 
فرض الله صيام شهر رمضان ء فلم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينهاهم عنه © .فالرواية تشير 
إن الرسول )48( لم يكن يعرف صيام يوم عاشوراء في مكة والدليل سؤاله عن صيام اليهود في 
ذلك اليوم . 
ويذهب جواد علي إلى عدم معقولية صيام قريش فيه وهم قوم مشركون ‏ . أي انه لا 

يرجح صيام قريش لعاشوراء وإنما اليهود وأنا أوافقه الرأي ٠وهناك‏ من يرى أن هذا الصيام 


(1)الطباطبائي > الميزان » ج > ص۷ - ۸ , 

(2)الكامل في التاريخ » Ne‏ ص ١ه‏ . 

(3)علي « المفصل » ج٦‏ ۱۰ص۹٣۳۳‏ ۔ VEO‏ 

(4) الالوسي ء بلوغ الإرب » Ye‏ ۰ص۲۸۸۹ 

)5( البغوي ء alles‏ التنزيل » ج١‏ ۰ص۱۹۰۔ 

)6( الطبري » تاريخ » ج٢‏ »ص۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء ج١‏ ١۰ص۱۱۷۔‏ 
)7( علي ء المفصل» Ve‏ > ص'٤۲‏ . 


ابتدعه بنو أمية في وقت لاحق ودسوا فيه أحاديث على انه عيد كانت تعرفه العرب قبل الإسلام 
لكي يغطوا على فاجعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين(6ة) )© . وهو رأي لايمكن قبوله أمام 
العديد من الروايات التي تبين إن هذا الصيام كان معروفا عند العرب وغيرهم قبل الإسلام 7" . 

كانت العرب تعرف الصيام قبل الإسلام نتيجة تعايشها مع اليهود والنصارى الذين كان 
الصوم من عقيدتهم ويظهر ان صيام أهل الجاهلية كان صوم امتناع عن الأكل والشرب والنكاح 
وكانوا يصومون من الفجر إلى غروب الشمس ‏ » وصوم امتناع عن الكلام وحبس اللسان لمدة 
معينة قد تكون یوما أو أكثر وقد أشار القران إلى ذلك عندما تحدث عن السيدة مريم 
(عليها السلام) بقوله تعالى : ! . . . ففولِي إِنْي ترات لِلرَحْمن صَوما فلن أكلم الِيَوْمَ  ) aad)‏ . 
ويعتقد ان الامتناع عن الكلام نوع من أنواع الصيام » ويشير جواد علي إلى انه كان جزءا من 
الصوم في أول age‏ النبوة ‏ . وفي رواية ان أبا بكرهه دخل على امرأة من الحمس يقال لها 
زينب فرآها لا تتكلم » فقال : مالها لا تتكلم ؟ قالوا : حجت مصمته ء قال لها : تكلمي فإن هذا 
لايحل هذا من عمل الجاهلية . © ولا يمكن اعتبار الصمت عادة جاهلية UY) GY‏ المتقدمة تبين 
أن عمل السيدة مريم (عليها السلام) توحيدي لله تعالى فالصمت كان عبادة في شرع ما قبل الإسلام 
»فيبدو إن الصمت نوع من الصيام الذي كان معروفا قبل الإسلام وقد انتقل إلى العرب من 
الديانات الأخرى المجاورة . 


البعث والنشور : 
أشار القران الكريم إلى البعث في آيات عديدة » أشار فيها إلى إنكار كثير من الجاهليين 
الإيمان بالبعث والنشور » وأشار إلى اعتقادهم ان الموت يعتبر النهاية وإنهم غير مبعوثين » وان 


البعث بعد الموت شيء غير معقول وهو عندهم pal‏ مستبعد ء بل عجبوا من قول الرسول )8( 
وجود البعث والحساب » وهو قوله تعالى : ( وقالوا إن هي UN‏ حَيَائنا EL‏ وَمَائَحْنْ 


OD OE a aly WERT, Ga ged MN هن إنا كيان‎ dps Mad 


)1( الطباطبائي ء الميزان » Aa « Ye‏ 

)2( للمزيد ينظر:ابن حنبل »مسند أحمدءج١عص‏ ص۱۲۲۲ ۹ 7؛البخاري»ص حيح البخاريءج”".ص ص 
۰۲٩۱ ٠‏ ج٤‏ »ص 5 711677 ؛الطوسيءالاستبصارءتح.حسن الموسوي الخرسان»الناشر دار 
الكتب الإسلامية.طهران» 0 ۹ ھج ۲ص٤ ١ ٣٥-٥٣‏ ؛مسلم,صحيح مسلمءج٣ءص ١ ١٦٤‏ "5ه ١؛المجلسيءبحار‏ 
الانوارءجلاهء.عص8١3١.‏ 

(3) الجارم ء أديان العرب » ص۷۲ . 

)4( سورة مريم › ٦‏ 

)5( علي « المرجع السابق » ج٦‏ ۰ ص١۹٤۳‏ . 

)6( الخطيب البغدادي ¢ احمد بن علي أبو بكر » تاريخ بغداد ء دار الكتب العلمية » بيروت 6 (د -ت )»ج١٠‏ » 
ص٤٦‏ ؛ ابن منظور « لسان العرب ء ج٢‏ > ص٥٤٣‏ ؛ السيوطي ء عبد الرحمن بن أبي بكر ء تاريخ الخلفاء » تح 
.محمد محي الدين عبد الحميد ء مطبعة السعادة ء مصر › ۳۲ء ص۸۷ ۔ 

(7) سورة الأنعام » ۲۹. 


أي لا حياة إلا حياتنا التي نعيش فيها ء وقيل حیاتنا الدنيا التي نعيش فيها ( نموت ونحيا ( 
أي تموت الأحياء منا فلا تحيا ويحدث آخرون منها فيولدون أحياء ولا بعث بعد الموت 7( ء وقيل 
( نموت ونحيا ) أي نكون مواتا أي نطفا ثم نحيا في الدنيا » وقيل يموت الآباء ويحيا الأولاد 9" . 


ونال تال ٠۰۶ 0 0 9 ag a eat, p=‏ 
تعالی : وحلف هؤلاء المشركون من قريش بالل age‏ أيمانهم لايبعث الله من يموت بعد مماته 
وكذبوا لأن الله وعد عباده والله لايخلف الميعاد ان سيبعثهم ولكن قريش لايعلمون ذلك الوعد 
بالبعث بعد الممات ‏ ء والعجب يظهرون تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجزونه عن بعث 
الأموات !' . وقال تعالى : إ وقالوا أَيْدَا US‏ عِظامًا وَرْفَانا أَيِنَا لمَنْعْوُونَ حَلْقَا جَدِيدَا ۶ . 

اخبر تعالى عن قول المشركين من قريش من الذين لا يؤمنون بالبعث Lille‏ بعد أن نموت 
وتكسر عظامنا وتبلى أجسادنا وتتحول إلى تراب نرجع مرة أخرى من جديد كما بدأنا هذا أمر 
بعيد فهم يجحدون وينكرون البعث فاخبرهم الله سبحانه بقدرته على إعادتهم من جديد إلى الحياة 
كما بداهم أول مرة من العدم ‏ . 

وقال تعالى : (١‏ يا أَيُها الاس إن ARS‏ في a)‏ مِن البَعْثْ ES‏ حَلقتاكُمْ NA Ge‏ . £ ۳ء 

قال تعالى مخاطبا المشركين إذا كنتم تشكون في قدرتنا على بعثكم من جديد بعد مماتكم فإنا ابتدأنا 
خلق أبيكم آدم ا من تراب ثم أنشأنا كم من نطفة آدم cei)‏ فقد احتج عليهم ببداءة خلقهم الذي 
أوجدهم من العدم 07 

٣۶‏ ونون ن ب الوت ليقر ان الذي كرو Gol‏ هذا 
نَا سِحر مُبِينْ  )‏ . يقول تعالى لنبيه (يخ ) GY‏ قلت لهؤلاء المشركين من قومك إنكم 


۳ یی ہہ" 

)2( الطبري ء جامع البيان » ج۹ > ص۲۱۳ ؛ الطوسي » التبیان » ج۷ ء ص۷٦۳‏ ؛ الزمخشري › الكشاف ؛ ج٣‏ 
> ص۳۲ ؛ البيضاوي ء تفسیر البيضاوي » ج١‏ ء VOC a‏ 

)3( البغوي ء معالم التنزيل ء ج١‏ ء ص٤۷١٣‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج7١١‏ ء ص۱۱۳. 

(4) سورة النحل » YA‏ 

(5) الطبري ء المصدر السابق ء ج۷ ء ص۳٥۸٣‏ ؛ gil‏ السعود » إرشاد العقل السلیم 6 ج٥‏ 6 ص۳٠٠‏ . 

)6( القرطبي « المصدر السابق ء ج١٠‏ 6 ص٥٠‏ . 

)7( سورة الإسراء ؛ .٦٤‏ 

)8( الطبري ء المصدر السابق» ج۸ > ص۸۸ ؛ القرطبي ء المصدر السابق» ج١٠‏ ص۲۲۸. 

.5 6 gall سورة‎ (9) 

)10( الطبري ¢ جامع البیانء ج۹ »> ص١۱۱‏ ؛ الطوسي ¢ التبيان » ج۷ ء ص۲۹۱ ؛ البغوي › معالم التنزيل › 
جء ص٣٣٦۳‏ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج۷ »> ص۱۲۸ ؛ القرطبي ء الجامع» ج7١١‏ » ص۹ . 

(11) سورة هود V6‏ 


مبعوثون أحياء من بعد موتكم وتلوت عليهم من وحيي ¢ يقولون ان هذا الذي تتلوه علينا إلا سحر 
لا وجود له ء وهو غير حقيقي ‏ . وقيل ما البعث أو القول به إلا سحر وخديعة وبطلان 7" . 

وقال تعالى : ‡ قالوا أيِذا مِثنَا LS‏ ثرابًا وَعِظامًا LiF‏ لمَنْعْوثُونَ ) 7 . قولهم إذا متنا 
وبلينا وبلت عظامنا وأجسامنا وبرأت عظامنا من لحومنا إنا لمبعوثون من قبورنا كهيئتنا قبل 
الممات ان هذا لأمر غير كائن بل هو من أساطير الأولین ‏ » وعبروا عن ذلك في أشعارهم : 

. ۳ حَديث خرافة يا أم عمْرو‎ Cina ثم موت ثم‎ Blin 
لفی خلق جَدِيدٍ . . . ) 2 .يقول‎ UT قولَهُم أيِذا كنا ثرابًا‎ Coed وإن تَعْجَبْ‎ ١ : وقال تعالى‎ 

تعالى وان تعجب يامحمد من هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 
وتكذيبهم قدرة الله في الإحياء والبعث من جديد بعد الموت ونكرانهم الثواب والعقاب بعد 
الموت 7" . وقيل العجب إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض والإعادة 
أهون من الابتداء ۳ . 

وقال تعالى : ‡ وقال الَذِينَ 5S‏ | أَيذا US‏ ثرابًا وآباؤتا ْنَا لمُخْرَجُونَ 4 2 . اخبر تعالى 
عن من أنكر البعث من المشركين بعد ان استبعدوا إعادة الأجساد بعد تحولها عظاما ورفات 


وترابا وزعموا إنما هذه أقاويل لا وجود لها" . 


وقال تعالى : ( وقالوا Le‏ هي إلا GL Lita‏ توت وَتخيًا وَمَا يُهْلِكُنا LE)‏ 
eal‏ . . . 4 7" . أشار إلى قول المشركين ان الحياة إلا هذه الحياة التي نعيش فيها في دار الدنیا 
وما يهلكنا إلا الليالي والأيام والشهور والأعوام " . وقيل نحن نموت ويحيا أولادنا أو يموت 


)1( الطبري ء المصدر السابق» ج۷ » صه ؛ الطوسي ¢ المصدر السابق» Oe‏ > ص١١٤‏ ؛ الطبرسي ء المصدر 
السابق» جه > ص٤ VE‏ ؛ ابن كثير ء القران العظيم » ج٢‏ > ص٤ OV‏ 

)2( البيضاوي ء تفسير البيضاوي ؛ ج١‏ ء ص٢۲۲.‏ 

)3( سورة المؤمنون » ۸۲ . 

)4( الطبري ء المصدر السابقء ج ۹ء ص۲۳۷ ؛ الطوسي ¢ المصدر السابق» ج۷ » ص۳۸۷ ؛ الطبرسي » 
المصدر السابق» ج۷ » ص۲۰۳ ؛ الشوكاني ء فتح القدير » ج٣‏ ء ص۷۰۸ . 

(5) الفيومي « في الفكر الديني » ص٤۲۸‏ . 

(6) سورة الرعد 6 ° . 

)7( الطبري ء المصدر السابق ء ج۷ ء ص۳۳۹ ؛ الطبرسي ء المصدر السابق » ج۸ > ص۲۹۸ . 

)8( القرطبي ء المصدر السابق» ج٩‏ »> ص٢٢۲‏ ؛ البيضاوي ¢ المصدر السابق» te‏ > ص1 Je‏ 

(9) سورة النمل ء VY‏ 

(10) ابن كثير ء المصدر السابق» ج٣‏ ء ص٤٦۶۹‏ ؛ أبو السعود ء إرشاد العقل السلیم » ج٦‏ » ص۲۹۷. 

)11( سورة الجاثیةء YE‏ 

(12) الطوسي « التبيان» ج۹ > a‏ 55 ؛ البغوي ء معالم التنزیل » ج٤‏ » ص ١١٠١‏ . 


بعضنا ويحيا بعض أو نكون مواتا نطفا في الأصلاب ونحيا بعد ذلك » وقيل يزعمون ان مرور 
الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك الموت وقبض الأرواح © . 

لاحات المتقدينة GLA ye La gad y‏ كلها تكن على of‏ عقوا من الست في لن 
ai‏ | البعث وقالوا في عدم إمكان العودة إلى حياة أخرى بعد الموت بعد هلاك الجسم وفنائه 
والعظام وجعلها رميما » ولعل البعث كان من أهم الموضوعات التي عارضها الجاهليون 
معارضة شديدة ء بل حتى إنهم سخروا من قول النبي (BB)‏ بها 7" . 

ويرى منكرو البعث والحشر من أهل الجاهلية إن الحياة واحدة ء هي الحياة التي نحن 
فيها في دار الدنيا ولا وجود لحياة بعد الموت ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب وان الذي يهلكنا 
مرور الأيام والليالي وطول العمر ‏ . فهم يقرون بالفناء وینکرون البعث © . 

ولعل البعث كان من الأمور الكثيرة التي كانت قريش تحاجج بها الرسول (Be)‏ ومحاولة 
إفحامه وتعجيزه من خلال أسئلتهم الكثيرة وطلباتهم التعجيزية له . 

وإذا كان الجاهليون لايؤمنون بثواب ولا بعقاب ولا بحساب ولا بعث ولا نشور فلم كانوا 
يعبدون الآلهة والأصنام ويتقربون إليها بالقرابين والنذور ؟ء ولعل Gl gall‏ في ذلك ما ذكره 
القرطبي : ( كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط ء فكانوا يسألون الإبل والغنم 
والظفر بالعدو ء ولا يطلبون الآخرة إذ کانوا لايعرفونها ولايؤمنون بها ) 7 . فعبادتهم لله 
وتقربهم إلى الآلهة هي لمصلحة دنيوية في طلب مال أو لدفع شر . 

ذكرت بعض المصادر ان قلة من الجاهليين كانوا يؤمنون بالبعث والنشور والحشر 
بالأجساد بعد الموت » ويستشهدون بما كان يفعل للميت من ( الرتيمة ) أو ( البلية ) أو 
او ھرت اذا مالك Sig‏ کی ظار الک ر و ss gach‏ 
ذنبها وغطوا رأسها بولية - وهي البرذعة - وحبسوها من غير cle‏ ولا غذاء حتى تموت أو تفلت 
لا ترد عن ماء ولا مرعى › وزعموا انه إذا بعث من قبره ركبها فيحشر عليها GSI)‏ » قال 
أبو زبيدالطائي : 

کالبلایا رُؤوسها في الولايا 


(1) الزمخشري ء الكشاف . ج” ء ص٥١٣‏ ؛ القرطبي 6 الجامعء ج۱۲ . ص٤۱۲‏ › ج١٠١‏ › ص٠۷١‏ . 

)2( القمي ء تفسير القمي › ج٢‏ ء ص٤٢۲۹‏ ؛ الزمخشري › المصدر نفسه؛ ج٣‏ ء ص٥١١٣‏ ؛ الطبرسي › مجمع 
البيان » ج۷ ء ص ١1١‏ ؛ ابن كثير ء القران العظيم » Ve‏ » ص۳۲۸ . 

)3( الطبري « جامع البيان » ج۹ > ص۲۷٠‏ ؛ ابن الجوزي ء زاد المسير » جه ١٠ص٤٤۷٦‏ . 

)4( الطبري ء تاريخ » ج١‏ > ص8١‏ ؛ الرازي ء مفاتيح الغيب » ج٢۲‏ ء ص۹۸. 

)5( علي « المفصل » ج٦‏ ۰ ص۱۲۹ ., 

LEVY Oa « Ve (6)المصدر السابق»‎ 


مانحات السّموم حر الخدودِ (2 . 
ولهذا قال : جريبة بن الاشیم الأسدي طالب أن تحبس ناقته عند قبره ليركبها يوم الحشر : 
يا سعد إما أهلكن فإنني ... أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 


لا تتركن أباك يعثر راجلا ... فى الحشر يصرع لليدين وينكب 
واحمل أباك على بعير صالح ... وابغ المطية إنه هو أصوب 7" . 


ويتضح مما تقدم أن الغالبية العظمى من الجاهليين كانوا ممن لايؤمنون بالبعث ولا 
يؤمنون بالنشور » وكانوا يستبعدون البعث بعد الموت من جديد ء يقولون باستحالة ذلك » كانوا 
يعتقدون ان حياتهم هي الحياة الدنیا التي يعيشون فيها وينكرون الحساب والثواب والعقاب » 
ويقولون نموت نحن ويحيى أبناءنا وما يميتنا إلا مرور الأيام والدهور . 

وإما القلة القليلة منهم فكانوا يؤمنون بالبعث والنشر والحساب ولهذا استعدوا لذلك من 
خلال بعض الممارسات التي كانوا يعملونها لموتاهم ومنها حبس ناقته على قبره حتی موتها 
ليحشر عليها راكب يوم القيامة » واعتقاد بعضهم حاجة الميت لبعض الأدوات والأغذية فدفنوا 
معه أدواته وحاجاته » وحرصوا على بقاء القبر سالما» ولا يسمح بدفن أحد إلا من أقربائه لكي 


لایتأذى من وجود الغرباء 7 . 


التطير : 


(1) ابن سعيد » نشوة الطرب » ص۲۸۲ ؛ القلقشندى » صبح الأعشى 6 ج١‏ ء ص٤ ٠١‏ ؛ الابشيهي » المستطرف 
> ص۳١۰٠‏ ؛ الالوسي ء بلوغ الإرب » ج٢‏ > ص۷١‏ ؛ الحوفي ء الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص٤١١‏ ؛ 
الفیومی 6 في الفكر الدینی 6 ص۲۷۷ . 

)2( البلخي » البدء والتاريخ ء ص٤١٠‏ ؛ الشهرستاني ¢ الملل والنحل ء ج٢‏ › ص١٠٠‏ . 

(3) بافقية » تاريخ اليمن » ص٢٦۲۱‏ ؛ علي ؛ المفصل 6 ج٦‏ » ص55 ١‏ . 


قال قغالى : [ قالوا إنا تطيركا يكم HA TE‏ جک ولج لک ينا 


العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها ء وقيل : الطائر عمله ء وقيل الطائر في 
أشياء كثيرة منه التشاؤم الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض ‏ . 
وقال تعالى : ( . . . WLI‏ بك وَيمَن مَعَكَ قال طائِْرُكُمْ ate‏ الله . . .  )‏ . والآيات المتقدمة 
تحدثت عن التطير وهو بمعنی التشاؤم ‏ . 

كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا فعل عمل من الأعمال ء وأرادوا أن يعرفوا ان ذلك 
العمل يسوقهم إلى خير أو شر اعتبروا أحوال الطير وهو ان يطير بنفسه أو يحتاج احد إلى 
إزعاجه « وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا إلى الأعلى ء وكانوا يستدلون بكل 
واحدة منها على أحوال الخير والشر والسعادة والنحوسة )© 

على ما يبدو إنهم كانوا ینسبون الخير والشر إلى الطير ¢ والقران الكريم أكد من خلال 
الآيات القرآنية إن الإنسان إنما سعادته وشقاوته هي بما قسمه الله له وألزمه إياه » وإنما الشؤم كله 
معكم بإقامتكم على الكفر بالله لا بسبب هذه الطيور وغيرها ‏ . 

كما شاع في العرب زجر الطيور والوحوش وإثارتها فما تيامن منها سموه سانحا وما 
تياسر سموه بارحا وما استقبلهم فهو الناطح وما جاء من خلفهم فهو القصید ‏ . واصل التطير 
إنما كان من الطير ومن جهة الطير إذا مر بارحا أو سانحا أو رآه يتفلى وينتف حتى إنهم إذا 
عاينوا الأعور من الناس أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا عندها كما 
تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال فكان زجر الطير هو الأصل ومنه اشتقوا التطير ثم 
استعملوا ذلك في كل شي OO‏ 


(1) سورة یس JA6‏ 

)2( سورة الإسراء » ١١‏ . 

)3( الطبري « جامع البيان ء ج١٠‏ 6 ص۹٦‏ . 

(4) سورة النمل 57٠‏ . 

)5( الطبري « المصدر السابق ء ج1١‏ ء ص۲۰۸ ء ج۲۲ ء ص۱۸۸ ؛ الو احدي ء تفسیر الو احدي 6 ج٢‏ › 
ص۸۹۸ ؛ الزمخشري ؛ الكشاف . ج٣‏ ء ص ص ٠ ١5١‏ ۳۱۸ ؛ الطبرسي ء مجمع البيان » ج۸ ء ص ص١٠٠‏ 
۰ء ٤۹‏ ؛ الرازي ء مفاتيح الغيب . ج٦٦‏ . ص٥٥‏ ؛ القرطبي ء الجامع » ج5١‏ .» ص" ١‏ ؛ ابن كثير » 
القران العظيم 2 ج۲ « OVO ya‏ 

)6( الرازي ء المصدر نفسه » ج١3٠‏ » WV Ge‏ . 

)7( الطبرسي ء المصدر السابق ء ج۸ ء ص۹١٥٣‏ ؛ البغوي ء معالم التنزيل » ج٣‏ ء ص٤٤٢٣‏ ء ج٤‏ » ص٠‏ . 
(8) ابن قتيية ء أدب الكاتب » ص١٤٠‏ ؛ ابن منظور › لسان العرب ؛ Ve‏ ص ص۳۹۸ ء ۹۰ء ج٣‏ 
ص۳۷ ء ج٤‏ ء ص ص۰۲۱۸ 508 , 

(9) الجاحظ « الحيوان ء Ye‏ ص۲۰۸ . 


eres rere cs‏ أن دفر ا فر ت أول ricer BO‏ تق طا تة ارت و ت وا 
طار يسره رجعت وتشاءمت OY‏ فنهى النبي ge‏ عن ذلك › وقال : ( اقروا الطير على مكناتها ) 
(' . ولعل الغراب كان أكثر الطيور تشاؤما منه ء حتى إنهم اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب 
والغريب وكانوا يرون ان صياحه أكثر إخبارا 7" . 

كانوا يعوّلون على عيافة الطير وزجره في حركاتهم ومقاصدهم وهو أن يعتبر Lac‏ يراه 
من الطير تارة باسمه وتارة بطيرانه يمينا وشمالاً وتارة بصوته ء ومقدار ما يصوت وتارة 
مسقطه الذي يسقط فيه ) . 

ولم يقتصر تشاؤم العرب وتطيرهم عند بعض الطيور » بل تشاءموا ببعض الحيوانات 
کالثور الاعضب - وهو المكسور القرن - والأبتر ‏ المقطوع الذنب . وتشاءموا من بعض 
النباتات مثل شجرة الغرب - شجرة حجازية ضخمة ء والبان والخلاف والصفصاف !۳ . 

ويمكن القول إن التطير عقيدة راسخة عند الجاهليين كانوا يتيمنون بكل ما يوافق 
شهواتهم » وان كان مستجلبا لكل شر ويتشاءمون بما لا يوافقها وان كان مستتبعا لكل خير ”۲ . 


)1( أبو السعود ء إرشاد العقل السلیم ء ج٦‏ ۰ص۲۹۰۔ 

)2( أبو داود ء سنن أبي داودءج7؟.ص6 ١‏ ١؛‏ الماوردي 6 علي بن محمد بن حبيب البصريء أدب الدنيا والدين » 
دار الكتب العلمية » بيروت ء ( د -ت ) > ص٢۲۷‏ ؛ الدميري ء حياة الحيوان » ج١‏ ء ص٤٤٦‏ . 

)3( الجاحظ « الحيوان » ج٢‏ ء ص۸١٦‏ . 

)4( القلقشندی ء نهاية الإرب » ص٤١٦٦‏ . 

)5( الجاحظ ء المصدر السابق » ج٣‏ » ص٢۲۱‏ ؛ الحوفي ء الحياة العربية من الشعر الجاهلي 6 ص١۸٤‏ . 

)6( القرطبي « الجامع ء ج۷ ء ص۲۳۳ ؛ الالوسي 6 روح المعاني 6 ج۲۲ ء ص۳٢۲.‏ 


الحمد لله على فضله وإحسانه إذ أعانني على بلوغ آخرة هذا البحثء وبعد فقد توصل البحث إلى 
عدة نتائج يمكن إجمالها بما يلي : 
أو : أكد البحث إن القران الكريم يعد من أهم المصادر وأصدقها في دراسة تاريخ العرب 
قبل الإسلام . 
Lo‏ : نشأت وثنیة العرب بشكل طبيعي »أظهرت طبيعة حياتهم وبساطتها ء فنرى البساطة 
في معتقداتهم الدينية المنبثقة من حياتهم اليومية . 
شالك : أشار القران الكريم إلى العديد من المعتقدات الدينية التي كانت سائدة عند العرب قبل 
Ge Shad ¢ 2A!‏ انو افتکا می lS)‏ الاکن ”وق توت ha jd cual‏ 
الأخبار والإشارة إليها في القران الكريم . 
وابعاً: وضح البحث أن البيئية الجغرافية لها دور هام في نمو وتطور الأفكار والمعتقدات 
cal‏ المجتمع » فنشأ ت معتقدات العرب وفقا لبيئتهم . 
خامساً: ذكر القران الكريم العديد من معتقدات العرب وأديانهم ومنها الوثنية وذكر بعض 


أصنامهم وأهمل الكثير منها والسبب يعود إلى إن القران الكريم لا يسعى إلى توثيق أديان 
العرب كما في الكتب الوضعية وإنما ذكرت في معرض الرد على هذه المعتقدات والأديان 


الوثنية وتفنيدها . 
سادساً: وضح البحث إن كثيرا من معتقدات العرب Ley‏ يخص مناسك الحج كانت أصولها 


ترجع إلى إبراهيم الخليل (sacs)‏ ولكن العرب الوثنيين حرفوها وأضافوا إليها كثيرا » وقد 
شذبها الإسلام من الإضافات الجاهلية وجعلها توحيدية . 


سابعاً :بین البحث إن وثنية العرب متنوعة بين عبادة الأصنام وعبادة الكواكب وعبادة 
الملائكة والجن وعبادة الأشجار . 
Ligh‏ :أكد البحث إن الوثنية العربية قديمة قدم العرب أنفسهم وأنها كانت تشكل الدين الأكثر 


انتشاراً بينهم والديانة الحنيفية تشكل الدين الثاني والوثنية العربية في اغلبها وافدة أليهم. 


اسما : اثبت القران الكريم إن التوحيد هو الأصل وان الشرك cle‏ متأخرا وهو طارئ cle‏ 


a‏ اتحوات wala Gud‏ عن اه سيحانه وتعاك.:. 


أصله | : 
في | : 
1 ن يرجع في 
د إن وج 
1 أكد البحث | مكة كا في 


سبقت أو ثان دا 
کی ور اك الأوثان 
صنام و 
کو eee‏ 
إ ٦‏ 
نز اعي | 
= 
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قت 8 = 
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ادیات الجزيرة العربية 


مثرب ١‏ الديثة الثبوية ) 
© ڈو الحليفة 
= ۾ eu‏ 
or"‏ جهينة ينب 
@ الحمراء 


> | | » 
كانت للعرب ثلاثة Live!‏ 


كبرى تعظمها: وتحج إليها owe‏ 
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قائمة المصادر والمراجعم 


أولا: قائمة المصادر 
١.القرآنالكل‏ ريم. 
۲ -الكتاب المقلقلددسءدار GLASS)‏ المقدس. ٠ ١9/8٠‏ 
# ۔ الأبشيهي . شهاب الدين محمد بن أحمد الفتح(ت ۸٥۰‏ ھ /١٤٤٣۱م)‏ 
٣ر‏ المستطرت في US‏ ئن ستظ رض تصبنيك محمد puta‏ ان مهنا « مكدة لان 
( المنصورۃ ء د -ت) . 
٭ ۔ ابن الأثير ء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 505 ھ/۱۲۰۹م) 
٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ء تحقيق طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد 
الطناحي ء المكتبة العلمية » (بيروت ۱۹۷۹م) ٠‏ 
“eo‏ ۔ ابن الأثير » عز الدین علي بن أبي الكرم الشيباني (ت ٠ھ‏ /۱۲۳۲م) 
5 أسد الغابة في معرفة الصحابة ء تصحيح Sale‏ أحمد الرفاعي ¢ دار إحياء التراث » 
( بیروت ۱۹۹۹۰م) ۰ 
٦۔‏ الکامل في التاريخ ء دار صادرء ( بیروت 6 ٦٦۱۹م)‏ . 
٭ ۔ الأزر قي أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٢٢٤ھ‏ /۸٥۸م)‏ 
¥ أخبار مكة وما cla‏ فيها من الآثار » تحقيق رشدي الصالح ملحس ء ط ٣‏ » دار 
الأندلس » ( بيروت 6 159١م ٠)‏ 
٭ ۔ الأزهري › محمد بن أحمد (ت۳۷۰ھ/۹۸۰م) 
۸۔ الزاهر فی غريب ألفاظ الشافعى » تصنيف محمد جبر الألفى » وزارة الأوقاف » 
(الكويت › 599١1ه)٠ ٠‏ ۱ 
٭ ۔ابن إسحاق ء محمد بن يسار المطلبي (ت١51١ه‏ / هه /ام) 
۹۔ السيرة النبوية ء تحقيق أحمد فريد المزيدي ء دار الكتب العلمية ء ( بيروت »د ۔ت 


# ۔ الاصطخري ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي (ت ١؛:”هم/؟‏ 15م) 
-١‏ المسالك والممالك »تحقيق محمد pila‏ عبد العال الحسيني» دارالقلم ٭(القاھرۃ كت 
:* 


٭ ۔ الأصفهاني « الحسن بن عبد الله (ت۳۱۰ھ/۹۲۲م) 
١‏ بلاد العرب ء تحقيق أحمد الجاسرء صالح أحمد العلي ء منشورات اليمامة » 
( الریاض 158١م ٠)‏ 
٭ ۔ الأصفهاني › gal‏ الفرج علي بن الحسن (ت٣٥۳ھ/٦۹۱م)‏ 
۲۔ الأغاني ء تحقيق سمير جابر ء «YL‏ دار الفكر › > ( بیروت › دت ٠)‏ 
4 * ۔ الأصمعي › عبد الملك بن قريب (ت۲۱۷ھ/۸۳۱م) 
1 - تاريخ العرب قبل الإسلام » تحقيق محمد حسن آل ياسين»(د- ط) ٭(بغداد » ۱۹۰١‏ م ) 


٭٭ ۔ الأعشى › ميمون بن قيس بن جندل (ت ۷ه/۲۸٦م)‏ 
٤‏ شرح ديوان الاعشی ء قام بشرحه إبراهيم جزيني ء دار الكاتب العربي 2 
( بيروت ء ۱۹۱۸م). 
٭ ۔ الآلوسي , gal‏ الفضل شهاب الدين محمود شكري (ت ۱۲۷۰ھ /۱۷۱۰م) 
5 بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب » شرح وتصحيح محمد بهجت الأثري » دار 
الكتب العلمية ۰( بیروت ء دت )۰ 
٦۔‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ء دار إحياء التراث العربي ء 
( بیروت »د ت ٠)‏ 
# ابن أنس ء مالك أبو عبد الله (ت ۱۷۹ ه/” ١٠م‏ ) 


۷۔ Lb go‏ مالك »تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيءدار إحياء التراث »(بيروت ء ١15/8‏ م 


٭ ۔ البخاري › أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت55؟ ھ /٦٦۸م)‏ 
۸۔ صحيح البخاري» تحقيق مصطفی ديب البغاء «Fda‏ دارابن کثیرء(بیروت۹۸۷۰ ١م‏ 


+ البغوي . الحسين بن مسعود الفراء (ت ٢١٥‏ ھ/ ۱۱۱۷م) 
۹ ۔معالم التنزيل ء تحقيق خالد عبد الرحمن العك ء دار المعرفة ء(بیروت »د -ت ). 
٭ ۔ البكري ء أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي EAVES)‏ ه/4 ٠١95‏ م) 
٠‏ -فصل المقال في شرح GUS‏ الأمثال » تحقيق أحسان عباس » عبدالمجيدعابدين 
FL 5‏ » مؤسسة الرسالة » (بيروت < (a) VAY‏ 
١‏ معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع ¢ تحقيق مصطفى السقا ء ط۳ ء alle‏ 
الکتبء( بيروت ء ۱۹۸۳م ) 
٭ ۔ البلاذري ء gal‏ العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه /۸۹۲م) 
۲۔ أنساب الأشراف » تحقيق محمد فردوس العظم ء دار اليقظة ء (سوریا ء ۱۹۹۷م 


٣‏ فتوح البلدان 6 وضع ملاحظة صلاح الدين المنجد ء مطبعة لجنة البيان العربي 


(القاھرةء VOY‏ ام ٠)‏ 
٭ ۔ البلخي « gal‏ زيد أحمد بن سهل (ت ۳۲۲ ه/٤۹۳م)‏ 
5 1 البدء والتاريخ ء ( طبعة باریس ء ۱۸۹٩۹‏ م ٠)‏ 
سن - البيضاوي ء ناصر الدین عبد الله بن عمر الشيرازي(ت 1۸° (ITAA‏ 
Yo‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل(المعروف بتفسير الب يضاوي) ٠‏ دارالفكر. د ات 
٭ ۔ الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى (ت۲۷۹ھ/۸۹۲م) 
7 سنن الترمذي » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » ط ٢‏ ء دارالفكر للطباعة » 
ر(بيروت» 585١م).‏ 
٭ ۔ الثعالبي ء عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت٥‏ ۸۷ ه/١7؛‏ ١م‏ ) 
VV‏ تفسير الثعالبي » تحقيق عبد الفتاح أبو حسنة » علي محمد معوض ¢ عادل أحمد 
عبد 
الموجود »دار إحياء التراث العربي ء ( بیروت › (VENA‏ 
# - الثعلبي . gal‏ إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت EVV‏ هره*١٠م)‏ 
YA‏ الکشف والبيان في تفسير القرآن ¢ (المعروف بتفسير الثعلبي) ء تحقيق أبو محمد 
بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي 6 ( بيروت › ۲۰۰۲م)٠‏ 
٭*٭ ۔ الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲٥٢‏ ھ /۸٦۸م)‏ 
4 البيان والتبيين » وضع حواشيه شهاب الدين » ط ٢ء‏ دار الكتب العلمية » 
( بيروت › ۲٣۲۰۰م)'‏ 
١‏ - الحيوان » وضح حواشيه محمد باسل ء ط ٢ء‏ دار الكتب العلمية»(بيروت» (a‏ 


% ۔ الجرجاني ؛ علي بن محمد بن cool‏ (ت ۸۱۲ (ad EY F/B‏ 
١‏ ۔ التعریفات ء تحقيق إبراهيم الابياري ء دار الكتاب العربي ء (بيروت › ١5٠5‏ هه 


٠ 


٭ ۔ الجصاص ۰ أحمد بن علي (ت ۳۷۰ ھ /۹۸۰م) 


۲۔ أحكام القرآن » تحقيق محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي ‘ 
(بیروت › ٠٤۰١‏ هھ )۰ 
# ابن الجوزي › عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٦۹۷٥‏ ھ /۱۲۰۰م) 
ry‏ تلبيس إبليس ء تحقيق السيد الجميلي ء دار الكتاب العربي ١(بيروت‏ ۱۹۸۵۰ 
15 
٤‏ -زاد المسیر ة التفسير» تحقية بن عبد ا ن عبد atl‏ دار al)‏ 
5 بر في پر تحفيق عمر بن حمن ر 
للطباعةء ( لا ۔م ؛ ۱۹۸۷ م) ٠‏ 
Fo‏ - غريب الحديث ¢ تحقيق عبد المعطي قلعجي ء دارالكتب العلمية »(بیروت ١۱١۹۸٥١۰‏ 
‘(e‏ 
٦۔‏ كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم so‏ وبيان الفرق الضالة » (مطبوع مع GUS‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي عباس السكسكي الحنبلي (ت 587 ھ)) ؛ 
تحیق أحمد فرید المز یدی ء دار الكتب العلمية ء ( بيروت ٣٢٢‏ ۰ 
تحيق فر بدي »دار يه » ( بیرو م( 
الجوهري › إسماعيل ابن حماد (ت ۳۹۳ ھ/۱۷۰۰م) 
۷۔ الصحاح في اللغة وا ء تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ء ط ؛ » دار ١‏ 
ح في والعلوم » تحفيق ر 52 J‏ 
للملايين » (بیروت 6 ۱۹۸۷ م) ۰ 
*» ابن حبيب › gil‏ جعفر محمد YEO)‏ ھ/۹٥۸م)‏ 
۸۔ المحبرء مطبعة الدائرة›( لا ۔م ١(ھ)‏ 
۹ المنمق في أخبار قریشءتحقیق خورشیدأحمد فاروق alle‏ الکنبء(بیروت »د ۔ت 
٤‏ 
٭ ۔بن الحجاج النيسابوري ء مسلم (ت ۲٦٢‏ ھ/٤٣۸۷م)‏ 
٠‏ ۔ صحیح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار إحياء التراث ء(بیروت,ء د ت 
9 ۔ ابن حجر العسقلاني ء أبو الفضل أحمد بن علي (ت ٤ھ‏ /٤٣۱م).‏ 
١‏ الإصابة في تميزالصحابة»تحقيق علي محمدالبجاويءدارالجيل»(بيروت» 5ه 
(= 
٢‏ ۔ العجاب في بيان الأسباب ء تحقيق عبد a Sell‏ محمد الأنيس ء دار ابن الجوزي » 
(السعودیةء ۱۹۹۷ م)٠‏ 
47 فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفةء ٠‏ بیروت۱۲۷۹۰ھ)٠‏ 
- بن حجر »اوس رت (TTA‏ 
٤٤‏ -ديوان أوس بن حجرء شرح عمر فاروق الطباع » شركة دار الارقم بن ابي 
الارقم 
للطباعة والنشر (بيروت (ab VV‏ 
٭ ۔ ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ٦٥٤‏ ھ /۳٦۱۰م)‏ 
٥‏ ۔ جمهرة أنساب العرب ء تحقيق لجنة من العلماء » ط ٣‏ > دار الكتب 
العلمية » ( بيروت › ٠) ate eV‏ 
٦‏ ۔ الفصل بين الملل والأهواء والنحل ء مكتبة الخانجي ء ( القاهرة »د -ت) ٠‏ 
٭ ۔ الحموي › ياقوت بن عبد الله gal‏ عبد الله (إت575 ھ/۱۲۲۸م) 
۷ ۔ معجم البلدان ء دار الفكقرء ( بيروت د -ت ٠)‏ 
٭ ۔ابن حنبل ء أحمد (ت 4١‏ ؟ هره 5١م‏ ). 
۸ مسن أحمد ء دار صادر ء (بيروت » ددت)٠‏ 
# ۔ الحنبلي » ابن عماد عبد الحي بن أحمد (ت۱۰۸۹ ھ/ ۷۹٦۱م)‏ 
8 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط محمود الأرنؤوط 
J‏ في احبار من تحمیی ر اء ردؤوط محمود اا رلؤو 


¢ 


5 0 دمشق ؛ ٠٤١٩١‏ هھ )۰ 
و عبد علي بن جمعه (ت ۱۱۱١۲‏ ھ/ ۱۷۰۱م) ۱ 
ne‏ رہ 0+00 علق 4gle‏ خا الرسولي المحلاتي » ط٤ء‏ مؤسسة 
ق. a,‏ 1 تقلدثة ¢ و 7 = = 
on ce‏ النشرء ( قم المقدسةء ٠١١١‏ ه)ء 
(PIA e‏ 
= ابن i>‏ دابه ٠‏ ابو سم 1 5 98 9 atest‏ فها سه محمد مخزوم» دار أحياء 
١‏ ۔ المسالك والممالك ¢ وضع مقدمته وهو وہر 
التراث العربيء( 6239 "(ad AAA‏ 
خطاب الفهري »ضرار(ت ۱۳ ه/٤‏ 51م) ا 1 
- بن الخطاب الفھريءضرار 7 35 lac dea! 0 > a‏ 
ae‏ ضرار بن الخطاب الفہريء تح وجمع وشرح فاروق أسليم بن 
ie‏ “(بيروت ۰٦۱۹۹م).‏ 
مر ن محمد بن إبراهيم (ت ۳۸۸ ھ/۹۹۸م) 
۳ ۔ غريب الحديث » تحقيق عبد لكريم إبراهيم سی 
مكة ١‏ ١١٤٠١ه)‏ . 
١ “ 1 ( 5 ١‏ 
لفطب gi‏ اح بت علی او بک ت ٠٥٢‏ هرر (e‏ 
تاريخ بغداد ء دار الكتب العلمية ء ( بيروت » د -ت ٠)‏ 
١ 7 8 Pe 00:0‏ 
- ابن خلدون ؛ ع ا جن ۱ من عاصرهم من 
5 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر و 
ذوي 0 Bis os‏ للمطبوعات ء ( لبنان ۱۹۷۱۰ م)٠‏ 
9٦‏ علمي oe‏ 5 
قد ھا کر تجتن سر مھ رس e‏ 
ت ء ۱۹۸۸ م) ۰ 
ات ۱ س۹ ھ/۹۸۸م) 
¢ 2 0 0 
جوري المطبعة المنيرية Jie‏ مر ١۳٤١‏ هش 
۷ ۔ مفاتیح العلوم ء 7 1 3 AAA‏ 
5 ليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷٢‏ ھ/۸۸۸م) 
- ابو داود » سليمان بن ; 2 : (alee a‏ 
جو دار الفكر ء ( بيرو 3 
OA‏ سنن أبي داود ء تحقيق سعید محمد اللحام ء دار 
a ae‏ حمد بن الحسن (ت٣۳۲‏ ھ۹۳۳/۸م) .0 
۔ ابن دريد ء ابو بكر ه 5 1 السلام ها 5 > مطبعة السنة المحمدية ¢ (القاهرة › 
۹ الاشتقاق » تحقيق عبد م هارون : 
VASA‏ 
). : کے ت ۸۰۸ ھ۱۳۹۳م) ; 
- الدميري ء محمد بن موسى بن 9 5 سامر » ط۳ ء دار إحياء التراث » 
١‏ حياة الحيوان الكبرى » تحقيق عبد اللطی 
ت “Cp ٣۰۰۱۰‏ 
( بیرو ¿ الحسن (ت ۹٦٦‏ ھ/۸٥۱م)‏ 
5 ن محمد بن ١‏ 0 
- الدیار بكري ؛ 3 3 ذه »> دا صادر ء ( بيروت » د -ت ٠)‏ 
١‏ تاریخ الخميس في احوال انفس نفيس 7 ( 
ہے ن أحمد بن عثماہ (ت ۷۸ ها 
دا »نكل بن احم بن سان و 1 و ا دار الکتاب 
VY‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» تحقی 
لعربي؛ ( بيروت» ۸۷ | ن حارثة(ؤت1117ه/ 7 
AAG)‏ + خيلا ين سرت وہ إن مل (OYA‏ 
= دو 1 وی اڈ له وشرحه ء أحمد حسن بسح ء دارا 
و مہ 2 “CO‏ | 
العلمية ¢ نه : 
يه ؛ (بيرو ۱ ن الحسن (ت 5٠05‏ ھ/۱۲۰۹م) 
- الرازي الفخر محمد بن عمر بن الحسن ( (Gis asi‏ 
١٤۔‏ عصمة cli!‏ » مطبعة الدار العربية » ( د ۴ 
1 5 0 7 لعا 4 ت۰۰۱ ٠‏ 
sS yS‏ 


,> 
في 


مھ 


٦۔‏ مختار الصحاح » تحقية د خاطرء مكتبة لبنان 6 (بيروت ¢ (a) VV‏ © 
5 ح » تحفيق محمو ن ء (بيرو (e‏ 

۔ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت ٢٠٠٥٥‏ ھ/۱۱۰۸م) 

۷۔ معجم مفردات ألفاظ القراآن » ضبطه وصححه إبراهيم شمس الدين ء دار الكتب 
العلمية ء (بيروت» 5١٠5م) ٠‏ 

7 مفردات غريب القرآن › YL‏ دفتر نشر الكتاب ء ( لام (A‏ 

ابن رسته ء gil‏ علي أحمد بن عمر (ت ۳۱۰ ھ/۹۲۲م) 

۹۔ الاعلاق النفيسة » ( طبعة ليدن ء ۱(ھ)۰ 

- ابن رشيق القيرواني ء أبو علي الحسن (ت EVO‏ ھ/۱۰۱۷۱م) 

Vs‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه » تحقيق محمد عبد القادر محمد Une‏ ¢ دار الكتب 
العلمية »( بيروت › (ates)‏ 

۔ الزبيدي ء محمد مرتضى الحسيني (ت ١١٠١8‏ ھ /۱۷۹۰۱م) 

١84 ۔ تاج العروس في جواهر القاموس»تحقيق علي شيري» دار الفكر»(بيروت»‎ ١ 


١ م)‎ 


۔ الزبيري ء أبو عبد الله المصعب (ت5؟ ه/١5١م)‏ 

۷ › نسب قريش » تحقيق ليفي بروفنسال» مطبعة شريعت 6 (قم المقدسة‎ _ VY 

(a 

۔ ابن زكريا ء أبو الحسين أحمد فارس S)‏ ۳۹۰ /€ ١٠٠م)‏ 

VY‏ معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » مطبعة مكتبة الإعلام 
الإسلامي › (لا۔م ١‏ 505١ه‏ ). 

الزمخشري › محمود بن عمر (ت ۰۳۸ ه/7: ١١م)‏ 

5 الأمكنة والمياه والجبال» تحقيق إبراهيم السامرائي»مطبعة السعدونء(بغدادء د 

(a 

Vo‏ ۔ الفائق في غريب الحديث » تحقيق علي محمد البجاوي ء محمد gil‏ الفضل إبراهيم ء 
طء دار ral}‏ 644 (بیروتء د-ت ٠)‏ 

٦۔‏ الكشاف عن حقائق التنزيل ء شركة مطبعة مصطفی البابی وأولاده » 
(مصر ۰ ٦٦۱۹م)٠‏ , 

۔ السخاوي ؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲ ھ/۹۷٣۱م)‏ 

۷ ۔ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ » تحقيق وعلق عليه بالانكليزية فرائز روزنتال ء 
ترجمة التعليقات والمقدمة صالح أحمد العلي “دار الكتب العلمية.(بيروت؛ د - 

ث). 

ابن سعد ء محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳۰ ھ/٤٤۸م)‏ 

VA‏ الطبقات الکبری؛ تحقيق محمد عبد القادر Une‏ ¢ دار الكتب 
العلمية.(بيروت. (ea) 44 ٠‏ 

۔ أبو السعود . محمد بن محمد العمادي (ت۹۸۲ ه/؛ (a) OV‏ 

۹ ۔ إرشاد العقل السليم »دار إحياء التراث » (بيروت » د دت) ٠‏ 

۔ ابن سعيد » علي بن موسی بن عبد الملك (ت ٣۸٦‏ هھ /٦۱۲۸م)‏ 

۰۔ نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب ء ترجمة أمين فريد كردي ء 
( الطبعة الألمانية » ۱۹۷۰م ٠)‏ ۱ 

۔ ابن السكيت الاهوازي › يعقوب بن إسحاق (ت ٤٤٢‏ هل/8 5١م‏ ) 

¢ 


( مشهد» ١١٤۱ھ‏ )۰ 


,> 
که 


>, 
~ 


2 
کې 


ما 


ما 


ما 


ما 


یھ 


۔ ابن سلام الهروي › أبو عبيد (ت ٢۲۲ھ/۸۳۸م)‏ 
٦۲‏ ۔ غريب الحديث ¢ تحقيق محمد عبد المعيد خان ء دار الكتاب العربى» 
(بیروت 6 ۱۳۹۲ھ)٠‏ ۱ 
ابن سلام الجمحي ء محمد (ت ۲۳۱ ھ/۱۱۳۲م) 
AY‏ طبقات فحول الشعراء ؛ تحقيق محمود محمد شاكرء دار المدني ء ( جدة »)د 
ت). 
- بن سليمان ء مقاتل رت ه/لااام) 
AE‏ تفسير مقاتل » تحقيق أحمد فريد ء دار الكتب العلمية ء ( بيروت » ٠٠١:7”‏ م) ٠‏ 
۔ السمرقنديء أبو الليث (ت ۳۷۳ ھ/۹۸۳م) 
5 تفسير السمرقندي؛ تحقيق محمود مطرجي» دار الفكر العربي Jo‏ بيروت »د ۔ت 
۔ السمعاني ء gal‏ سعد عبد الكريم بن محمد بن منصورء (ت ٢٦٥‏ ه/۷١١١م)‏ 
٦۔‏ الأنسابء تحقيق عبد الله عمرا لبارودي۔دار الجنان للطباعة والنشر» 
(بیروت: ۱۹۸۸ءم)٠‏ ۱ 
۔ السمعاني › أبو المظفر منصور بن محمد (ت ٣۸۹‏ ھ/٦۱۰۹م)‏ 
AY‏ تفسیر السمعاني » تحقيق ياسر بن إبراهيم » غنيم بن عباس ء دار الوطن ء 
(الرياض » د -ت ٠)‏ 


۔ السهيلي ء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ONY‏ ھ/۱۱۸۰م) 
AA‏ الروض الآنف ء تقديم وشرح طه عبد الرؤوف سعيدء دار المعرفة ء 
(بیروت › ۱۹۷۸ م) ۰ 
۔ ابن سيد الناس ء محمد بن عبد الله بن يحيى (ت٣‏ ۷۳ ھ/۱۳۳۱م). 
۹۔ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر مؤسسة je‏ الدين للطباعة 
والنشر 
(بیروت»› "(ad VAN‏ 
۔ السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت۹۱۱ هره١٠5١م)‏ 
٠‏ - تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ¢ مطبعة السعادة ¢ 
(مصر › ۱۹٥۲‏ م)۰ 
١‏ الدر المنثورء دار الفك العربي › ( بيروت ٠) م١۹۹۳ ٠‏ 
۹۲ - لباب النقول في أسباب النزول ء دار إحياء العلوم » (بيروت » د -ت) ٠‏ 
- بن شداد ء عنترة رت O/B GIVE‏ ۰ م) 
55 - شرح ديوان عنترة 3 ط ٣ء‏ دار الكتب العلمية » (بيروت ٢٢۲۰۰م)٠‏ 
- ابن شريه ء عبيد (ت ن ٦۷‏ هارن185م ) 
1٤‏ ۔ أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها أو كتاب الملوك وأخبار الماضيين 
GUS Gal)‏ التيجان لوھب بن منبه)» طبعة حيدر آباد »(الدکن » ۷٣۱۳ھ)٠‏ 
۔ الشهرستاني › محمد بن عبد الكريم بن أبي أحمد (ت ٠٤۸‏ /۳٥۱۱م)‏ 
5 الملل والنحل ؛ تحقيق محمد سيد كيلاني ء دار المععرفة ء( بيروت ؛ ١5٠5‏ 
(a‏ 
۔ الشوكاني ء محمد بن علي (ت ہ۰ ھ/٣ (QAT‏ 
75 فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسير» alle‏ الكتب ء 
(لا۔م > د۔ت). 
۷۔ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار دار 
الجيل ¢ (بيروت » (ad AVY‏ 


# ۔ بن أبي الصلت › أمية بن عبد الله بن أبي ربیعة(ت٥ھ/٦٢٣م)‏ 
۸ - شرح ديوان أمية بن أبي الصلتءقدم له وعلق عليه سيف الدين الكاتب ء أحمد 
عصام الكاتب ء دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء ( بيروت (a ١154866‏ 
“eo‏ ۔ الصنعاني ء عبد الرزاق VV VE)‏ ھ /۸۲۲۷م) 
44 - تفسير القرآن » تحقيق مصطفى مسلم محمد ء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ء 
( الریاض 6 ۱۹۸۹م) ٠‏ 
# ۔ الطبراني ء gal‏ القاسم سلیمان بن أحمد (ت ٣٦۳ھ/۹۷۱م)‏ 
ل ١‏ المعجم الکبیر ءتحقیق محمد عبدالمجيد السلفي»ط" plac‏ إحياءالتراثء (لا- مد Ci.‏ 


(* 
٭ ۔ الطبرسي ء أبو علي الفضل ( ت7؛ 85ها/”5١١م)‏ 
١‏ -جوامع الجامع » تحقيق مؤسسة النشرلجماعة المدرسينء(قم المقدسة 5١7٠‏ ١ه‏ 
+ 
٦٢۲‏ ۔مجمم البيان في تفسير القرآن » تحقيق لجنة من العلماء والمختصین ٤‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ء ( بيروت › 115١م ٠)‏ 
“eo‏ - الطبري ء محمد بن جرير (ت (a A۹‏ 
٣‏ ۔ تاریخ الرسل والملوك ء دار الكتب العلمية » ( بيروت 6 E CV‏ ١ه)٠‏ 
65 -جامع البيان في تفسير آي القرآن » تحقيق خليل الميس » صدقي جميل العطار» 


الفكرء ( بيروت 6 ۱۹۹۰م)٠‏ 
٭ ۔ الطريحي › فخر الدين (ت ۱۰۸۰ھ/٣۸٦۱م)‏ 
65 ۔ مجمع البحرين » تحقيق أحمد الحسيني » ط٢‏ ء مكتبة الثقافة الإسلامية » 
( لاام »> (AVEDA‏ 
٭ ۔ الطوسي › أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٤٢ھ‏ /۹۷٦۱۰م)‏ 
٠‏ -الاستبصار» تحقيق حسن الموسوي الخرسانءالناشرء دار الكتب 
۷ التبيان في تفسير القرآن » تحقيق أحمد حبيب ء مكتبة الإعلام الإسلامي ء 
(بیروت 6 ١٢۱ھ)٠‏ 
٭ gil.‏ عبيدة ء معمر بن المثنى التميمي (ت ۲۰۹ھ/٢۸۲۰م)‏ 
۸ ۔ ایام العرب قبل الإسلام (ملتقطات من الكتب والمخطوطات)ء تحقیق عادل 
> بیاتیء مطبعه د جاحذ باعة والنشرء (بغداد ۷ ۰ 
جاسم البياتي» مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشرء (بغدادء۱۹۷۲م) 
*» ابن العربي ء محمد بن عبد الله (ت OY‏ 4 ه/8 4 ١١م)‏ 
1 أحكام القرانء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفکسرء (بيروت » د -ت) ٠‏ 
٭*٭ ۔ العسكري ء أبو هلال بن عبد الله بن سهل ( ت ۳۹۰ھ /۰۰۰٣م)‏ 
۰ ۔ الأوائ a6‏ تب يه » ( بیروت › ۷ ۰ 
J VI ١‏ دار الكتب العلمية ( بیرو ۸) 
٭ ۔ علقمة الفحل ء علقمة بن النعمان التميمي (ت٠؟'ق.ه/”١٠5م)‏ 
-١‏ شرح ديوان ( علقمة » طرفة ء عنترة ) ء تحقيق لجنة من الأدباء » دار الفكر 
للجمیعء(بیروت (ae) VIVA ٠‏ 
of‏ العياشي ؛ محمد بن مسعود (ت ن ٣٣۳۲ھ‏ /۹۳۲م) 
٦٣‏ ۔ تفسیر العياشي»تحقيق هاشم الرسولي»المكتبة العلمية الإسلامية»(طهرانءد دكت 


)م١ العیني ء بدر الدين محمود بن أحمد (ته85هر١ه ؛‎ of 
٠ عمدة القارئ لشرح صحيح البخاري ء دار إحياء التراث» (بيروت › د -ت)‎ - ٠١ 
(ad EV ٭ ۔ الفاسي ء تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ؟/ه/؟‎ 


5 - شفاء الغرام بأخبار البلد cal pall‏ تحقيق لجنة من العلماءء عیسے البابي وشرکاہ 
(مصرء ۱۹م ). 
٭ gal.‏ الفدا ء عماد الدين إسماعيل رت ۷۳۲ھ /۱۳۳۱م) 
٥۔‏ المختصر في أخبار البشرہ دار المعرفة ء (بيروت»157١م) ٠‏ 
+ الفراهيدي ء أبو عبد الرحمن الخلیل (ت ۱۷۰ھ/۷۹۱م) 
٦‏ ۔ العینء تحفیق مهدي المخزوميءإبراهيم السامرائيءمکتبة الھلالء(بیروتء 3 5 
ت). 
of‏ ابن الفقيه الهمذاني › أبو بكر أحمد بن محمد (ت ن ٣٣٠ھ/ن۹۰۱م)‏ 
۷۔ مختصر GUS‏ البلدان» دار إحياء التراث العربيء (بیروتء۹۸۸۰ ‘(e)‏ 
 »*‏ الفيروز آبادي ء مجد الدين محمد بن يعقوب ت١1١1/ه/ره (ad 4١‏ 
۸ القاموس المحيط » مؤسسة الحلبي وشرکاہ ء (القاهرة » د -ت) ٠‏ 
م ۔ الفیض الكاشاني ء محمد حسین (ت ۱ ْ۲ ۱۹۷م) 
۹۔ تفسير الأصفىء تحقيق محمد حسین درايتي» محمد رضا نعمتي؛ مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلامي ء (لا-م » ٠5اه)ء‏ 
٭ Cul.‏ قتيبة ء أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت (AAAS /RY VS‏ 
٠‏ أدب الكاتب» اعتنی به درويش الجو يري ء المكتبة العصرية » 
(بيروت ؛ ۲۰۰۲م) ۰ 
sl AVI ١‏ في مواسم العرب» دار الشؤون الثقافية ء (بغدادء۹۸۸ ١م)٠‏ 
۳ -المعارف» تحقيق ثروة عكاشة»مطبعة دار المعارف »(القاهرةءد دت)٠‏ 


٭ ۔ القرطبي › gal‏ عبد الله محمد بن أحمد (ت۷۱٦ھ/۱۲۸۰م)‏ 
٤ھ‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار إحياء التراث» 
(بیروت ء 5/865١م)٠‏ 
٭ - القز ويني › زكريا بن محمد بن محمود (ت ٢۸٦ھ/۱۲۸۳م)‏ 
٥۔‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» دار التحرير للطبع والنشر دار الكتاب 
اللبناني ء(بیروت,: د ۔ت ٠)‏ 
90 قطرب . محمد بن المستنير (ت٢۲۰ھ/۸۲۱م)‏ 
5 الأزمنة وتلبية الجاهلية » تح .حنا جميل حداد ء مكتبة المنار »(الأردن ء ۱۹۸۰م). 
# ۔ القلقشندى , أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله (ت ۲١‏ ۸ه/ (ad £ EV‏ 
۷۔ صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق يوسف علي الطويلء دار الفكرء 
(دمشق ٠‏ ۱۹۸۷م) ۰ 
۸ نھایة الأرب في معرفة أنساب العربء تحقيق علي الخاقاني» مطبعة النجاح؛ 
(بغداد « 10۸ ١م)‏ ۰ 
٭ ۔ القمي ء شاذان بن جبرائيل ( ت ٦٦٦ھ/٢٦۱۲م)‏ 
48 الفضائل» المطبعة الحيدرية ¢ (النجف الاشرف › “(al AVY‏ 
# ۔ القمي « علي بن إبراهيم (ت ن ۳۲۹ھ/ن (a VEY‏ 
-٠١‏ تفسيرا لقمي» تحقيق طيب الموسوي الجزائري» مطبعة النجف الأشراف» 
(لا۔م ۰ ۷۷ھ)٠‏ 
Gul. #‏ قيم الجوزية ء gal‏ عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت۱٥۷ھ/٣٥۱۳م)‏ 
١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
(بیروت۹۷۰ ١م)٠‏ 
۲ ۔ الأمثال في القرآن الکریم تحقيق إبراهيم بن محمد مكتبة الصحابةء 


(طنطاء٦۱۹۸م)٠‏ 
٭ ۔ ابن كثير ء gal‏ الفدا إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت ۷۷۰ھ/۱۳۷۲م) 
۳ ۔ تفسير القرآن العظیمء تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفةء 
)3 9 6 5امم).٠‏ 
٤۔‏ البداية والنهاية» مكتبة المعارف 6 (بيروت»› د -ت) ٠‏ 
١ Fo‏ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة » (بیروت۰٦۱۹۷م)٠‏ 
٦‏ ۔ قصص الأنبياء» تحقيق مصطفى عبد الواحدہ دار التأليف ¢ (مصر۱۹۱۸۰م)٠‏ 
ef‏ ابن الكلبي ء هشام بن محمد بن السائب (ت ٢۲۰ھ/۸۱۹م)‏ 
۷- الأصنامء تحقيق أحمد زكيء الدار القومية للطباعة والنشرءلالقاهرة» 


"(alive 
جمهرة النسب ¢ تحقيق محمد فردوس العظمءدار اليقظة العربية »(دمشق»‎ ١ 
(a) VAY 


۲۹ واليمن الکبد تحقيق ناجي حسن ا راليقظة ١‏ .4 بیروت۱۹۸۸۰) 
of‏ ۔ الكليني ء محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ھ/۱٢۹م)‏ 
٠۔‏ الکافیء تحقية | بر الغفارى» > مطد حيدرى» ع۵۴ ش) ۰ 
\ الكافي تحفيق We‏ الغفارو PL‏ مطبعة بدريء( ان (AY‏ 
af‏ بن مالك الأنصاري › كعب (ت٥٥ھ/۰ (AVY‏ 
1 ديوان كعب بن مالك الأنصاري » تح.وشرح مجيد طراد 6 دار صادر ء 
( بيروت « (a) VAY‏ 
+ الماوردي ء علي بن محمد بن حبيب (ت450 (ad © OAR‏ 
٦ے‏ أعلام النبوة» تحقيق محمد المعتصم atl‏ البغداديءدار الكتاب العربيء 
(بیروت › (a) VAY‏ 
٭ ۔ مجاهد › بن جبير ( ت ١۱۰ھ/۷۲۲م)‏ 
۳۔- تفسير مجاهد » تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي » مجمع البحوث 
الإسلامية ء (إسلام آباد ء د -ت ) . 
٭ ۔ المجلسي . محمد باقر(ت1111 ه/١١٠17م)‏ 
٤‏ -بحار الأنوارء تحقيق عبد الرحيم الشيرازي ء محمد الباقر البهبودي ء ط٢ء‏ 


الوفاء (بيروت » (a) TAY‏ 
of‏ ۔ المسعودي ء gal‏ الحسن علي بن الحسین (ت346 ه /۹۰۷م) 
١ 5‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق يوسف البقاعي» دار إحياء التراث العربيء 
(بيروت» د -ت). 
“eo‏ - مسكويه ء أبو علي أحمد بن محمد( ت421 ھ/ ۰۳۰م ). 
57 - تجارب الأمم وتعاقب الهممء تحقيق أبو القاسم إمامي» دار سروش؛ 
(طهران ء (e) MAY‏ 
٭ ۔ المقدسي « شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري( ت ن ۳۸۰ھ/۹۹۰م) 
۷۔ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »> «Ve‏ مطبعة مدبوليء( القاھرۃ۱۹۹۱م)٠‏ 
٭ ۔ المقريزي ء تقي الدين أحمد بن علي( ت845 هام/١‏ ؛ ؛ (a)‏ 
۸ أمتاع الاسماعء تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمیة 
(بیروت۱۹۹۹۰م). 
of‏ ۔ المناوي › محمد عبد الرؤوف( ت٣۱١۱۰۳ھ/٢۲٢٦۱م)‏ 
4 1 التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق محمد رضوان الدايةء دار الفکر 
(بیروت » دمشق TER‏ 
٭ ابن منظور ء جمال الدين محمد بن مكرم (ت ۷۱۱ ھ/۱۳۱۱م) 


*( ۔لسان العرب ء دار صادرء (بیسروت › ہجد‎ ٠ 
۔ الميداني ء أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم(ت598 ھ/۱۲۰۱م)‎ # 
- ۔ مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفةء(بیروت د‎ 1 
ت‎ 
)م5١‎ هره.ق١١ النابغة الذبياني ء زياد بن معاوية بن ضباب (ت‎ - 5 
» ديوان النابغة الذبياني » تحقيق وشرح كرم البستاني » ط٣ ء دار صادر‎ oY 
| بيروت ۰ ۲۰۰۳م).‎ ( 
)م١۹‎ ٦ ٦/ه‎ ٠٠١٠١ إسحاق إبراهيم بن عبد الله(ت ن‎ gil ۔ النجيرمي الكاتب ء‎ af 
› ۔ إيمان العرب فى الجاهلية » تحقيق محب الدين الخطیب؛ ط٢ء المطبعة السلفية‎ ۳ 
(القاهرة ء ۱۹۸۲م).‎ 
)م۹٢۱/ھ۳۳٣ ٭ ۔ النحاس ء أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت‎ 
القرى »(مكة»‎ al ۔ معاني القرآن؛ تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة‎ ١6+ 
اه)‎ 65 
۔ أبو نؤاس » الحسن بن هانئ (ت۱۹۸ھ/۸۱۳م)‎ 
» ديوان أبي نؤاس»شرح وضبط علي فاعورء طء دار الكتب العلمية‎ - ٥ 
چا وا‎ 
))/ ۳۷۲ھ‎ Cr) النويري « أحمد بن عبد الوهاب‎ + 
نهاية الإرب في فنون الأدب» تحقيق محمد رضا مروة» يوسف الطویل؛‎ - 57 
‘(م٤ يحيى الشامي» دار الكتب العلمية » (بيروت»‎ 
(AAT YI RYN A هشام ء محمد بن عبد الملك (ت‎ Cul. ef 
۷۔ السيرة النبوية » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى ء‎ 
1 1 .) م١575‎ ala!) 
(AAV + / محمد الحسن بن أحمد رت ۳۹۰ھ‎ gal › ۔ الهمداني‎ “eo 
6 ء بيب روت › دار الحکمة‎ Ba gall الإكليل > علق عليه نبيه أمين فارس ء دار‎ 10۸ 
(صنعاءء د ۔ت).‎ 
» صفة جزيرة العرب ء تحقيق محمد بن علي الأكوع ء دار الشؤون الثقافية‎ _ ۹ 
(بغداد ¢ ۱۹۸۹م)‎ 
)م۱۰۷٦/ھ٤٣٦۸ت( الواحدي : أبو الحسن علي بن أحمد‎ 
٠) أسباب النزول ء مؤسسة الحلبي وشركاه للنشرء > ( القاهرة ¢ ۱۹۹۸م‎ ٠ 
› تفسير الواحدي ¢ تحقيق صغوان عدنان داودي دار القلم ( بیروت‎ ت١‎ 
ه`هھ)›‎ ٥ 
٭ ۔ اليعقوبي ء أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ۲٢۲۹ھ /؛۹۰م)‎ 
(ae) IAA › ۔ البلدان ء دار إحياء التراث 6 (بيروت‎ ۲ 
¢ تاريخ اليعقوبي » علق ووضع حواشيه خليل المنصورء. ط ٢ء مطبعة شريعت‎ - ۳ 
٠)ه١‎ 5565 قم المقدسة ء‎ ( 
ثانيا: المراجع‎ 
٭ ۔ الأفغاني ء سعيد‎ 
٠)م۱۹٦۰۰ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ء ط٢ دار الفکرء(سوریا‎ ۔٤‎ 
۔ بافقيه ء محمد عبد القادر‎ # 
٠)م۱۹۷۳ تاريخ الیمن القديم » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء( لا ۔م ء‎ 0 
۔ باقرء طه‎ 00 
(a) AVY مقدمة في تاريخ الحضارات » مطبعة الحوادث ¢ (بغداد ء‎ ۔٦‎ 


بر 
مو 


0 


- بروكلمان ء كارل 

VV‏ تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نبيل أمين فارس ء منیر Sle‏ ¢ ط٤‏ »دار العلم 
للملايين »(بیروت 6 "(eV IVS‏ 

۔ البستاني» بطرس 

٠)ت- دائرة المعارف الإسلامية ء دار المعرفة » (بيروت » د‎ VA 

۔ البكر » منذر عبد الكريم 

48 دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام » مطبعة جامعة البصرة ء 
(البصرة.» “(al AAs‏ 

توفيقي « حسين ۱ ۱ 

VS‏ دروس في تاريخ الأديان » تعريب أنور الرصافي » مطبعة التوحيد ء 
(قم المقدسة < “(AT‏ 

۔ الجارم» محمد نعمان 

Cee) E E a امت‎ a ١1 

حتى ء فيليب 


- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حداد ء عبد الكقريم رافقء (د‎ VY 


(PAE ء(بیروت‎ 

۔حتی ء فيليب وآخرون 

ORI تاريخ العرب مطول » ط٣ »دار الكشاف للنشرء ( لا -م‎ WY 

- حسن ء حسن إبراهيم 

15> تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي > ط٢ء‏ مطبعة النهضة 
المصرية ء (لا-مء "(ad AVE‏ 


حسن 6 حسين الحاج 


5 حضارة العرب في عصر الجاهلية»المؤسسة للدراسات والنشرء (بيروت 


,> 
في* 


,> 
که 


,> 
في* 


(4 


۰)۰ 


٭ ۔ الحسيني ؛ عبد المحسن 


٦۔‏ تقويم العرب في الجاهلية ء مطبعة جامعص 4 الاسک دریةء 


ك9 ۔ الحكمي ء حافظ بن أحمد 


۷۔ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصول c‏ تحقيق عمر بن محمد أبو 


عمرء دار ابن القيم » ( الدمام » ۰)۰ 


٭ ۔حمَور ؛ عرفان محمد 


۸۔ قواعد الأمن في مجتمعات العرب القديمة ء مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة 
والنشرء (بيروت ¢ °( 


٭ ۔ الحوت . محمد سليم 


۹۔ في طريق الميثولوجيا عند العرب » ط٢‏ دار النهار» ربيروت ۰م( 


حوراني ؛ جورج فضلو 


0۶ء Gs yall‏ و اللاك فى عة اليد کی النضؤر"النهية ر وال Mass‏ رة 
يعقوب بكرء (مكتبة الانجلومصرية ء ۱۹۰۸م)٠‏ 


٭ ۔ الحوفی . أحمد محمد 


٠)م۱۹۷۲۰ الحياة العربية من الشعر الجاهلي › ط ؛ ء دار القلم » (بیروت‎ -١ 


خان » محمد عبد المعيد 


6 _الأساطير والخرافات عند العرب» ط۳ ء دار الحداثة للطباعة؛ (بيروت 


1581امم)٠‏ 
٭ «lla all.‏ على حضتي 
VAY‏ تاريخ الكعبة ء دار hall‏ ء ( بيروت » 6د 


90 ۔ الخشاب » أحمد 
٤۔‏ علم الاجتماع الديني ء مكتبة القاهرة الحديثة ء (القاهرة ‏ 3155١م)٠‏ 
of‏ خلف الله »> محمد أحمد 
5 الفن القصصي في القرآن الكريم ء ط٤ء‏ سيناء للنشرء (بيروت. القاهرة 
"(e944‏ 
خلیلء خليل أحمد 
٦۔‏ مضمون الأسطورة في الفكر العربي ء (بيروت 6 ۱۹۷۳م)٠‏ 
of‏ خلیل؛ عماد الدين 
۷ھ التفسير الإسلامي للتاريخ ء دار العلم للملايين » ( بيروت 3 ۱(ھ)۰ 
پان ۔ خليل ء محسن 
AA‏ في الفكر الاقتصادي الع ربي الإسلامي ء دار الرشيد ء (بغداد ۱۹۸۲۰م)٠‏ 
of‏ داود ء جرجس داود 
8 أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي ء مجد المؤسسة 
الا 
للدراسات والنشر ء (بيروت ٢٢۲۰۰م)٠‏ 
“eo‏ - الدباغ » تقي 
0٠‏ الفكر الديني القديم » دار الشؤون الثقافية العامة » (بغداد ¢ "(al VAY‏ 
۔ دراز » محمد عبد الله 
١‏ الدین ء مطبعة السعادة ء ( مصر ۱١۹١۹ ٠‏ م) ٠‏ 
ef‏ دلو ء برهان الدين 
5 جزيرة العرب قبل الإسلام » Va‏ دار الفارابي » (بيروت (aT‏ 
٭ ۔ الدليمى › حامد حمزة حمد 
١7‏ فلسفة التاريخ والحضارة ء دار الطيف للطباعة ء ( واسط ؛ 5١٠7م)٠‏ 
٭٭ ۔ دیسوء رينيه 
كا اس نزوو كاك ام Aap E eg‏ و ماس 
مصطفی زيادة ء لجنة التأليف والترجمة والنشصسسرء (لا۔م ء ۱۹۰۰م)٠‏ 
٭*٭ - دیورانت ہ ول وايريل 
65 قصة الحضارة » ترجمة زكى نجیب محم ag‏ دار الجیل › 
(بيروت ء ۱۹۸۸م)٠‏ 1 
٭ ۔ الزر كلي « خير الدين 
٦۔‏ الأعلام ء دار العلم للملايين ء (بيروت ۱۹۸۰۰ م) ٠‏ 
٭ ۔ زريق › قسطنطین 
۷- نحن والتاريخ » ط ٦‏ ء دار العلم للملايين ۰( بیروت ۱۹۸1۰م) ۰ 
٭٭ ۔ زيدان» جرجي 
6 العرب قبل الإسلام » منشورات دار مكتبة الحياة » (بيروت “(ad AV‏ 
of‏ الزیني ء إبراهيم و حسن إسماعيل 
۹- شبھ الجزيرة العربية بین أسباب الصعود وأسباب النزول › الشعاع للنشرء 
( الرياض » 5١٠٠م ٠)‏ 
4 الم السید عبد العزيز 


“(al ۷۱ » تاريخ العرب في عصر الجاهلية ء دار النهضة العربية » ( بيروت‎ ٠ 
سلمان » حسن‎ of 
٠)م۱۹۸۲‎ 6 النظرية القرآنیة لتفسير حركة التاريخ » مؤسسة الوفاء » ( بيروت‎ ١ 
۔ سوسة ء أحمد‎ of 
‘ ومراحل تطورها عبر العصور ء طه ء وزارة الثقافة والإعلام‎ G pall ۔ حضارة‎ ٦ 
٠) بغداد 6 ۱۹۷۹م‎ ( 
٠)ت‎ - -الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة ء دار الفكر العربي ء( بيروت » د‎ ۳ 
٭ ۔ الشرقاوي ء محمد عبد الله‎ 
٠)م‎ 7٠٠١5 بحوث في مقارنة الأديان ء دار الفكر العربي ء ( القاهرة ء‎ ۔٤‎ 
الشريف « أحمد إبراهيم‎ 
مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول ء دار الفكر العربى » مطبعة مخيمر»‎ 5 
1 ٠)۹2 (مضن‎ 
» الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح الإسلامي ء ( د ط)‎ 57 
٠) بغدادء د ت‎ ( 
الشريف ء محمد بن‎ 
الأديان في القرآن ء دار المععارف > ( مصر › ۷۹م(‘‎ 7 
٭ ۔شیخوا اليسوعي ء لويس‎ 
۸۔ النصرانية وادابھا بين عرب الجاهلية » ط٢ ء دار المشرق ء (بيروت 6 ۱۹۸۹م)‎ 


٭٭ ۔ الشيرازي › ناصر مكارم 
8 تفسير الأمثل » مؤسسة البعثة ۰( بیروت › ۱۹۹۲م )۰ 
90 ۔ الصدر » محمد باقر 
٠‏ خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء > ط٢ء‏ دار التعارف للمطبوعات » 
(بیروت › ۱۹۷۹م )۰ 
١-المدرسة‏ القرآنية ء دار التعارف للمطبوعات › ( بیروت ۱۹۸۰۰ م ٠)‏ 
٭ ۔ صفوت ء أحمد زكي 
5 جميرة yell Cubed‏ تا في y gue‏ العريية 5 اهر اة العلك 
(بيروت»د-ت ٠)‏ ‘ 
٭ ۔ الطباطبائی ء محمد حسين 
١١‏ الميزان في تفسير القرآن ء منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ء 
) قم المقدسة ء د -ت ) ٠‏ 
٭ ۔ عبد الباقى ء محمد فواد 
٤‏ - ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم > رتبه محسن بیدارفر ط٤‏ › 
فظيفة 
شريعت ء ( قم المقدسة ء ۱۳۸۱ھ .ش)٠‏ 
# ۔ العسلی ؛ خالد 
5 دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام والعهود الإسلامية المبكرة ء تقديم عماد 


السلام رؤوف ¢ دار الشؤون الثقافية العامة › ( بغداد» ۲٠١۲‏ م) ٠‏ 
90 ۔ العقاد ء عباس محمود 
7 اللهإكتاب في نشأة العقيدة الإلهية). ط” »دار المصارف : ( مصر› 
“(alts‏ 


00 ۔ أبو العلا » محمود طه 
۷۔ جغرافية شبه جزيرة العرب » مطابع سجل ا ب ۰( القاهرة ؛» ۱۹۷۲ء ٠)‏ 
جغر افی جزير بع ( الفاهر م( 
٭ ۔ علیان « رشدي و سعدون الساموك 
وریہ ہہ بي Ve‏ بغدد 6 ۱۹۷۹م)٠‏ 
۔ علي 6 جواد 
sons 5320‏ اد eee‏ 3 يع عا >( لام »> كل کور 
(1951-1561م). 
— المفصل في تاريخ pall‏ قبل الإسلام » آوند للطباعة والنشرء ( لا-م 2 
> 
4# ۔ العلي ء صالح أحمد 
"5١‏ محاضرات في تاريخ خ المرب » مطابع مؤسسة دار الكتب ء ( الموصل 
"(a A)‏ 
٭٭ ۔ عويس ء عبد الحليم 
۲٦‏ ۔ تفسير التاريخ ء دار الصحوة 5 للنشرء alll ye‏ 3 > د۔ت). 
0 ۔ العیسی ء سالم 
٢‏ تاريخ الغساسنة > ) نسبهم ء تنقلاتهم ء ثقافتھم ) ء دار النمير للطباعة ء دار معد 
للطباعة ء ( دمشق “(p<‏ 
فخري الدين » أحمد 
٤۔‏ اليمن ماضيها وحاضرها » مطبعة الرسالة » ( مصرء ۱۹۰۷م)٠‏ 
فرانكفورت « هنري وآخرون 
°- ما قبل الفلسفة ( الإنسان في مغامراته الاولی ) › ترجمة جبرا إبراهيم جبرا› 
دار 
مكتبة الحياة » ( بغداد > ۰م(“ 
٭ ۔ الفيومي › محمد إبراهيم 
V4‏ في الفكر الديني الجاهلي ء YL‏ > دار المعارف 6 ( مصرء 1545م)ء 
قطب . سيد 
YY‏ في ظلال القرآن » ط ۹ء دار الشروق 6 ( بيروت 6 “(alias‏ 
پان كحالة ء عمر رضا 
۸۱۔ جغرافية شبه جزيرة العرب > مطبعة الترقي > (دمشق › a) VES‏ )۰ 
4 العرب قبل الإسلام » ط ٢ء‏ المطبعة الشامية ء (دمشق ۰ ۸٥۱۹م‏ )۰ 
7ء 
"٠٠‏ حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر عيسى البابي الحلبيیء( مصر 6 ٦٦۱۹م‏ 
) 
٭ ۔ لويس ء برنارد 
١‏ العرب في التاريخ › تعريب نبيه أمين فارس ء محمد يوسف زايد › )4-3( ‘ 
( بيروت › ٤٥۱۹م‏ )۰ 
٭ ۔ محمود ؛ محمود عرفة 
۲۔ العرب قبل الإسلام ( أحوالهم السياسية والدينية وأهم pal Las‏ حضارتهم ) » 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ء ( مصر › ٠١۹٩١‏ م)٠‏ 
ك9 ۔ المغلوث › سامي بن عبد الله بن أحمد 
ا 5 ¢ ae‏ 8 باعه لدت ¢ 7 ¢ ٠. eel‏ 
TTYT‏ 5 ] الأديان » العبيكان للطباعة والنڈ )| ياض م ( 
مغنية » أحمد 


٤۔‏ تاريخ العرب القديم > دار الصفوة > ( بیروت › م(“ 
٭ ۔ الملاح » هاشم يحيى 
YO‏ الوسیط في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار الكتاب للطباعة والنشر ء 
(الموصل › ٤۱۹۹م ٠)‏ 
٭ ۔ مهران » محمد بيومي 
-٦‏ دراسات تاريخية من القرآن الكريم » ط 5 دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر 
(بیروت ء ۱۹۸۸م )۰ 
۷ء در اباف فی تاريخ العري «pill‏ مط لجنة النحرت aly‏ + 
٭ ۔ cya gall.‏ « ماجدة آل مرتضى 
YA‏ الحج عبر الحضارات والأمم > مراجعة محسن الأسدي > دار مشعر للطباعة 


( طهران › HAVENT‏ 
٭ ۔ ناصر « إبراهيم 
۹۔ التربية الديني ةالمقارنة ء دار عمار ء ٠) م١۹۹٩ Gal)‏ 
% ۔ نافع ء محمد مبروك 
٠۔‏ عصر ما قبل الإسلام ¢ Yb‏ مطبعة السعادة » (مصر 6 ٠١۹٥۲‏ م) ٠‏ 
0 النشار» علي سامي 
۱۔ نشة الدين ء مطابع عابدين » ( الإسكندرية 6 9159١م)٠‏ 
90 ۔ الهاشمى . طه 
1 تاريخ الأدي نان وفلسفتها ء دار مكتبة الحياة » ( بيروت ۱۹٦۳۰‏ م 


3 
٭٭ ۔یحیی › لطفي عبد الوهاب 
all VEY‏ في العصور القديمة > دار المعرفة الجامعية ء (مصر ؛ ٢٠۲۰م‏ 
| 
90 - يعقوب . الصديق عمر 
٤۔‏ مصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات ¢ المكتبة الأزهرية .(مصرء 5١٠٠م‏ 
0 


LIL:‏ الرسائل والاطاریم الجامعية 


٭ ۔ الحدیثی ء أنمار نزار عبد اللطيف 
5 الديانة الوضعية عند العرب قبل الإسلام » أطروحة دكتوراه غير منشورة » 
كلية الآداب ء ( جامعة بغدادء ١٠٠5م ٠)‏ 
الحمد ؛ جواد مطر رحمه 
575 الديانة اليمنية ومعابدها قبل الإسلام » رسالة ماجستيرغيرمنشورة ء 
كلية التربية » (جامعة البصرة ۱۹۸۹۰م)٠‏ 
پان - سمار » سعد عبود 
VEY‏ قبائسل مذحج قبيل الإسلام حتى نهاية العصر الراشدي ء أطروحة 
دكتوراه غير منشورة 6 كلية الاداب ء (جامعة البصرة ء 1 "(a‏ 


00 ۔ العباسي ء أريج أحمد حسين 
6 الثروة المعدنية في اليمن والحجاز قبل الإسلام وأهميتها الاقتصادية ؛ 


ماجستیر غيرمنشورة 6 كلية التربية ابن رشد 6 ( جامعة بغداد ‘(T6‏ 
of‏ العوادي « صلاح غلام 
۹ التوحيد عند العرب قبل الإسلام ( دراسة تاريخية في الديانة الحنيفية وعبادة 
رتو Allee ys‏ مو عر عو دی شیا Anal)‏ یت (es‏ 
القيسي » محمد فهد حسین 
٠‏ قصص الخليقة في العراق القديم بين المعطيات المسمارية والكتاب 
المقدس والقرآن الكريم » رسالة ماجستير غير منشورة ء كلية التربية ء 
(جامعة واسط ٣٦۲۰۰م)٠‏ 
۔ الیاسري؛ حميد مصطفى 
Yo)‏ -الأسطورة وأثرها في حياة العرب الاجتماعية قبل الإسلام 2 
رسالة 
ماجستير غير منشورة ء كلية الآداب » ( جامعة الكوفة “(p<‏ 
وابعاً: البحوث المنشورة 
00 ۔ البكر ء منذر عبد الكريم 
Mee Ch,‏ في ا ار ا او ف لاه حشر قله 
الجزيرة العربية قبل الإسلام ء المجلة للعلوم الإنسانية » العدد ٣٠ء‏ المجلد 


56 


٠) جامعة الكويت ء ۱۹۸۸ م‎ (٠ 
الحمد . جواد مطر رحمة‎ 
ء۲٢ الشمس في الأساطير والأدبيات القديمة ء مجلة الحكمة ¢ العدد‎ Vor 
(بغداد ء ۲۰۰۲ م)۰‎ 
الزبيري » محمد محمود‎ of 
0 1۰ › نية 4 2 4 ۳ 2 یت‎ 08 - YO? 
(2 14 gill هر :لحت الول‎ Ula الحضيارة امت‎ Y 
_ ٭٭ ۔ العاني » كامل حسن علي‎ 
ae نیڈ‎ ٥ 4 2 جله د ت مية ء (بیت‎ 
١ ہہ‎ sell ¢ الحكمة‎ 9 uf ف لاجد درا فدات‎ 
الهاشمي › رضا جواد‎ 
ء۲٢ في ضوء المصادر المسمارية ‘ مجلة كلية الآداب ء العدد‎ pall ۔٦‎ 
۰ بغداد 6 ۱۹۷۸ م)‎ ( 


The Religious Pagan Beliefs of Arabs in the Pre-Islamic Era 
in the Holy Quran 
Zeidan Khalaf Hadi 


Summary 
The historical studies that preceded Islam has a great importance on 


the part of researchers as desire of them to show up the authenticity of the 
past and the depth of the Arabic thought and its superiority since past 
ages. 

It is not possible for a thing to stand erect without foundation, and 
since the past is the foundation of the present, it is inevitable to study its 
first roots to constitute a clear complete vision that helps to understand 
the new adventitious developments throughout successive decades. 

Religion dimension is considered one of the bases of the human 
society, and taking care of it is one of the instincts on which man is 
created throughout ages. Idea of religion spread among Arabs since past 
time, and the pagan belief represented the cornerstone in the life of the 
Arab Peninsula's inhabitants in the pre-Islamic era, to the degree that it 
constituted one aspect of most political, social, and economic fields at 
that time. Hence, came the importance of studying the pagan belief of 
Arab in the Pre-Islamic era in order to know the effect of this belief on 
the different aspects of Arab's life. This religion and its beliefs was 
greatly conflicted with the other monotheistic ones such Jewish and 
Christian. 

In spite of many studies that dealt with the pagan religion of Arab 
and their beliefs in the Pre-Islamic era, yet they were derived from what 
was presented in the books of history and literature, in addition to their 
limited dependence on the Holy Quran as an important source to study 
religion and belief of Pre-Islamic Arab. 

With this interest in the study of religions and beliefs, our study 
subject came to be entitled " The Pagan Religious Beliefs of Pre-Islamic 
Arabs in the Holy Quran" . This subject did not attained the modernizers' 
interest. There is no independent historical study that revealed the 
importance of the Holy Quran as a main and an important source in the 
study of Pre-Islamic Arabs' religions and beliefs. 

As for the subject nature, it is restricted to the religious beliefs. It is 
revealed through the description of the Holy Quran of pagan religion, by 
investigating the Holy Quran verses which implies references to pagan 
worship of Pre-Islamic Arabs, in addition to some explanations and 
clarifications derived from interpretation books . The study was divided 
into three chapters. 


The first chapter is entitled " The Arabs' Country", in which we talked 
about the nature of Arab Peninsula and its attitude, population, economy, 
and rise of religions and their development stages, especially the pagan 
ones. 

The second chapter was devoted to study the religious pagan beliefs 
in the Holy Quran, in which we studied the historical text in the Holy 
Quran and explained the concept of idols, in addition to the most 
important idols mentioned in the holy Quran. 

The third chapter was devoted to study the rituals and worshiping acts 
in the Holy Quran. The most important of them is pilgrimage to Ka'ba, 
presenting votive offerings and sacrifices, divination, and magic. The 
research reached the following results, the most outstanding of them are : 

1- Arab paganism rised naturally, it reflected the nature and 
simplicity of their life, and this is what we note in the simplicity 
of their religious beliefs. 

2- The Holy Quran referred to many religious beliefs that were 
common for the Pre-Islamic Arab, in addition to its exhibition to 
much information about the past nations. 

3- The research emphasized that the Holy Quran is considered one of 
the oldest and most important sources in the study of the Arab 
history in the Pre-Islamic era. 

4 The Holy Quran proved that monotheism is the origin, and 
polytheism came later, and is emergent. 

5- The research explained that Arab paganism is distributed among 
Worship of idols, planets, angels, nymphs, and trees. 
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